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مقدمه الدنسيد محجهد رشيد رضا 
9 1 اسك 1س 6 
سدس حر لو غمر_ى سجر 


الرحمن علم القرآن * خلق الإنسان علمه البيان © فله الحمد أن علمء 
والشكر على ما أنعم» ومنه الصلاة والتسليم» على نبيه الرؤوف الرحيم» الذي جاء 
بتوحيد اللغة والدين» وجعل الكتاب والحكمة في الأميين» فكانوا بذلك أئمة وكانوا 
هم الوارثين. 

الإنسان يمتاز بالعلم» وإنما العلم بالتعلم» والتعلم باللغة» واللغات تتفاضل في 
حقيقتها وجوهرها بالبيان» وهو تأدية المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه يكون 
أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير. وفي صورتها وأجراس كلمها بعذوبة النطق» 
وسهولة اللفظ والإلقاء» والخفة على السمع. وإن للغة العربية من هذه المميزات 
الميزان الراجح» والجواد القارح؛ يعرف ذلك من أخذها بحق» وجرى فيها على عرق» 
فكان من مفرداتها على علم؛ وضرب في أساليبها بسهم. ومن آية ذلك لعمير العارف. 
أن أولئك الشراذم والأوزاع من أهلها قد حملوها إلى الأمم التي كان للغاتها في العلوم 
قدم, ولم يحملوهم عليها بالإلزام» ولا بالتعليم العام. وكان من أمرها مع هذا أن 
نسخت بطبيعتها لغة المصريين من مصرهم., والرومانيين من شامهم» واستعلت على 
الفارسية العذية في مهدها وموطنهاء وامتد شعاعها إلى الأندلس فى غربئ أوربة. 
بعدما طاف ساحل أفريقيا الشمالى» وإلى جدار الصين من الشرق - كل ذلك فى 
لدو قيع نه يعرف فى الكاريت مدل للنة خرن مزق لفاك الفاتحين الذين حوره 
كن الوسائن لمر تقاته و تمتها بالتعاني العاده طبري ترفغ والدرهيت» 

كانت لغة أميين وثنيين جاهليين» فظهر فيها أكمل الأديان» فكانت له أكمل 
مظهرء وتجلى لها العلم فكانت له خير مجلى. وصارت بذلك لغة الدين والشريعة» 
وعلوم العقل والطبيعة؛ ولكن عدت على أهلها عواد كونية» وطرات عليهم أمراض 
اجتماعية» فضعف فيهم كل مقوم من مقومات الأمم الحية. ومن تلك المقومات 
الحقيقية اللغة فقد فسدت ملكتها في الألسنة» والتوى طريق تعليمها في المدارس» 
حتى كادت تكون من اللغات الدوارس. 


ظهر ضعف اللغة في القرن الخامس» وكانت في ريعان شبابهاء وأوج عزها 
وشرفهاء وكان أول مرض ألم بها الوقوف عند ظواهر قوانين النحوء ومدلول الألفاظ 
الففردة: :والجهما. الشركية:. والانضيرات بع معاتن. الاسالبية: وبغارف: الداكبب»ة 
وعدم الاحتفال بتصريف القول ومناحيه: 5000 الشيعرد والكتاية قم عد رهد ها 
بعث عزيمة الشيخ عبد القاهر الجرجاني إمام علوم اللغة في عصره إلى تدوين علم 
البلاغة» ووضع قوانين للمعاني والبيان» كما وضعت قوانين النحو عند ظهور الخطأ 
في الإعراب. فوضع هذا الكتاب في البيان» ومن فاتحته يتنسم القارئ أن دولة 
الألفاظ كانت قد تحكمت فى عصره:؛ واستبدت على المعانى» وأنه يحاول بكتابه 
تأييد المعاني ونصرهاء ال وشد أزرها. 1 

كتب قبل عبد القاهر في مسائل من البيان بعض البلغاء كالجاحظ وابن دريد 


وقدامة الكاتب» ولكنهم لم بلك ليما ره أن عار اننا مرفوع القواعد مفتح 
الأبواب كما فعل عبد القاهر من بعدهم فهو واضع علم البلاغة كما صرح به بعض 
غلمائياء-وإن لم يذكر له«هذة المشقبة السورحون الذين رابنا ترحمنه :فى كتتيي 
حتى أن ابن خلدون الذي تصدى دون القوم للإلمام بتاريخ الفنون أهمل ذكره» وزعم 
أن الذي هذب الفن بعد أولئك الذين كتبوا فى مسائل متفرقة منه هو السكاكي» وما 
كان السكاكي إلا عيالا على عبد القاهر تلا تلوه» وأخذ عنه؛ مع المخالفة في شيء 
من الترتيب والتبويب» ولكنه لم يسلم من التكلف في بعض عباراته» والتعقيد في 
بعض منازعه, فإذا جاز لنا أن نقول : إنه فاق لتأخره بالترتيب المعلوم» وبما حرره من 
الحدود والرسوم. فإننا لا ننسى من فضل المتقدم سلامة عبارته» وصفاء ديباجته. 
وغوصه على أسرار الكلام) ووضع دررها في أبدع نام . 

كان السكاكي وسطاً بين عبد القاهر الذي جمع في البلاغة بين العلم والعمل 
وأضرابة من البلفاء: العاملينق: وبي المتكلفيق من المعاحرين الذيخ سلكوا بالبيان 
مسلك العلوم النظرية» وفسروا اصطلاحاته كما يفسرون المفردات اللغوية» ثم تنافسوا 
فى الاختصار والإيجاز» حتى صارت كتب البيان أشبه بالمعميات والألغاز» فضاعت 
ل َعْلك الكدوى -وؤرست وسوعه نافيك الرنيوه يدو كان فرق آثر قساف ذوق 
(*) توسط الشيخ هنا في حق السكاكي وجعله قد سلك مسلكا وشا نون تبراق قت لعز 

والمتاخرين الذين غالوا في الطريقة التى سنها لهم السكاكي في تعقيد البلاغة بالمبالغة في 


تعقيدها لل ا مالا في كتابه مفتاح العلوم بتحقيقنا (ط) ( دار 


اللغة اختيار هذه الكتب التي ملكت العجمة عليها أمرهاء على الكتب التي تهديك 
إلى العلم الصحيح بمعانيهاء وتهدي إليك الذوق السليم بأساليبهاء فكادت كتب 
عبد القاهر تمحى وتنسخ؛ وصارت حواشي السعد تطبع وتنسخ؛ وهذا هو حظ العلم 
النافع إذا ألقي إلى الأمة في طور التدلي والضعفء فمثل عبد القاهر في أسرار بلاغته 
ودلائل إعجازه. كمثل ابن خلدون فى مقدمته والسلطان سليمان العثماني في 
قوانينه . ْ 


رب غذاء طيب نافع عافته النفس لمرض ألم بها حتى إذا نقهت أو أبلت 
اشتهته وطلبته. وهذا هو مثلنا أمس واليوم» فقد كنا متفقهين على أخذ العلم م 
كعبي علماتنا المتأخرين كما ينكان الممريصن الغذاء الضارء فظهر فينا هدأة مرشدود 
يسعون في إحياء ما أماته الجهل من آثار سلفنا ومصنفات أثمتناء ويدلوننا على العلم 
ا ا ل ال ؛ لنفرق بينه وبين الرسوم الميتة التي سماها 
الجعي علماء 

30 0 8 0 1 لونشاء وعداو علق الفييةة إمام 
دلائل الإعجاز للإمام عبد اي وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة 
ومن بغداد ليقابلها على النسخة التى عنده؛ فسألته عن كتاب ( أسرار البلاغة ) للإمام 
المذكور فقال: إنه لا يوجد فى هذه الديار فأخبرته بأن فى أحد بيوت العلم فى 
طرابلس الشام نسخة منهع فحثني على استحضارها وطبعها فطلبتها من صديقي 
الحميم العالم الأديب عبد القادر أفندي المغربى» وهى مما تركه والده فلبى الطلب . 
وعلمنا أن نسخة أخرى من الكتاب فى إحدى دور الكتب السلطانية فى دار السلطنة 
السنية» فندبنا بعض طلاب العلم الأذكياء لمقابلة نسختنا بتلك النسخة» فخرج لنا 
لطيفا ضبطنا فيها الكلمات الغريبة وفسرنا منها ومن جمل الكتاب ما رأيناه يستحق 

أما كون عبد |القاهر واضع الفن ومؤسسه. فد صرح به غير واحد من العلماء 
الأعلام, أجلهم قدراء وأرفعهم ذكراء أثير الوفتي فح علو للغة والدين» التوكية 
يحيى بن حمره ة الحسينى صاحب كعات ١الطرازء‏ في علوم حقائق الإعجاز )2 فقدك 


«وأول من أسس من هذا المن قواعده وأوضح براهينه, وأظهر فرائده ورتب 
أفانينه» الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبد القاهر الجرجاني» فلقد فك قيد 
الغرائب بالتقييد» وهد من سور المشكلات بالتسوير المشيد» وفتح أزاهره من 
أكمامها. وفتق أزراره بعد استغلاقها واستيهامهاء فجزاه الله عن الإسلام أفضل 
أحدهما لقبه بدلائل الإعجاز. والآخر لقبه بأسرار البلاغة» ولم أقف على شيء 
منهما. مع شغفى بحبهما وشدة إعجابى بهماء إلا ما نقله العلماء في تعاليقهم 
منهما)('). ظ 

وأما مكانة هذا الكتاب وبيان ما يمتاز به على كتب البيان فحسبي في بيانها 
المعلوم مأخوذة عنه بواسطة الإدراك كما تؤخذ الصورة الشمسية بالالة المعروفة فإن 
كان المعنى المنتزع من الجزئيات قانونا كليا يرشد إليها فهو القاعدة. وإن كان صورة 
تناسبها وتقربها من الفهم فهو المثل . ( والثانية ) أن القاعدة الكلية هي صورة إجمالية 
للمعلومات الجزئية» والأمثئلة والشواهد صور تفصيلية لها. والتعليم النافع إنما يكون 
بقرن الصور المفصلة بالصورة المجملة؛» إذ بالتفصيل تعرف المسائل» وبالإجمال 
طريقة عبد القاهر فى كتابه هذا وكتاب دلائل الإعجاز, على أن كلام الشيخ رحمه 
الله تعالى كله من آيات البلاغة فهو يعطيك علمها بمعانيه» وعملها بمبانيه» وبهذه 
على سرد القواعد والأحكام بعبارات اصطلاحية» تنكرها بلاغة الأساليب العربية. ولا 
تذكر من الشواهد والأآمثلة إلا القليل النادر؛ الذي أدلى به السابق إلى اللاحق والأول 
إلى الاخر. 

لهذا بادر الإمام» مفتي الديار المصرية في هذه الأعوام» إلى تدريس الكتاب في 
الأزهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه فأقبل على حضور درسه مع أذكياء الطلاب ‏ 
كغيرون من العلماء والمدرسين وأساتذة المدارس الأميرية. وقد قال أحل فضلاء هؤلاء 


)١(‏ انظر كلامه بنصه فى الطراز للعلوي بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي (ط) المكتبة العصرية 
( بيروت ): 


الأستاذين('2 بعد حضور الدرس الأول «(إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى علم 
البيان ) . 

وقد ا ل ل ل ل ل 
الطبع» وبعضها من تحريف النساخ في الأصلء وأغلاط أخرى في التعليقات 
فأحصيناها كلها من نسخته, روطع ا جيرا د كو لكاي هاما للفائدة ومما 
يجب التنبيه عليه أن بعض تراجم فصول الكتاب هي من وضعنا فإن المصنف رحمه 
الله تعالى كان يكتفي في كثير منها بكلمة ( فصل ) . 

ونختم هذه المقدمة بملخص ترجمة المصنف رحمه الله تعالى فنقول : 

اتفق المؤرخون على الثناء عليه بالعلم والدين» ولقبوه بالإمام» واشتهر بالنحوي 
من قبل أن يضع علم البلاغة . على أنه كان متكلماً وفقيها أيضاء قال الحافظ الذهبي 
فى تاريخه ( دول الإسلام ): «وفى سنة إحدى وسبعين وأربعمائة مات إمام النحاة أبو 
0 عبد القاهر بن عبد اي الجرجاني صاحب التصانيف ») وقال تاج الدين 
السبكي في ( طبقات الشافعية الكبرى) : عبد القاهر بن عبد الرحمن الشيخ الكبير 
أبو بكر الجرجاني النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه على مذهب 
الشافعي أخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي ابن أخت 
الشيخ أبي علي الفارسي» وصار الإمام المشهور المقصود من جميع الجهات» مع 
الدين المتين» والورع والسكون). قال السلفي كاناويها قاقعا دعت عليه لضن وهو 

في الصلاة فأخذ ما وجد وعبد القاهر ينظر ولم يقطع صلاته ا 0 

ار العتياه كان نالمحي على سرج الإيضاح ) في نحو ثلاثين مجلداء وكتا 
( المقصد في شرح الإيضاح ) أيضا ثلاث مجلدات» وكتاب ( إعجاز القرآن ان 
و( العوامل المائة). و( المفتاح)» و( شرح الفاتحة)» و(العمدة في التصريف)», 
وكتاب ( الجمل المختصر المشهور) 
203 وفي كتاب (شذرات الذهب في أخبار من ذهب ) نحو من ذلك وزاد في ذكر 
المصنفات شرح كتاب الجمل» وذكر أن علي بن أبي زيد الفصيحي أخذ عنه وذكروا 
له شعرا فمنه ما أورده الصلاح الكتبي في فوات فا الويات- 


/ 


لأعاين المتتع ويك قناع «نفانداء يا يانه فاظقن 
واتفقوا عل اقد”توق سبنة انو قال السبكى زوفيل .1106 «رحييها الله 
عا 


السيد محمد رشيد رضا 


منشئ مجلة ( المنار) 


امسر أَثَمَ آلر. اليصِر 


مقدمة المحقق 


الحمد للّه الذي شرفنا بعد أخذ آيات القرآن» بتعلم علوم البلاغة والبيان؛ فلا 
جرم أنها تقع من سائر العلوم اللغوية بمنزلة الرأس من الجسد» فهي بأسمى منزلة, 
وأعلى مكان» وذلك لتعلقها ببيان أسرار الكتاب المجيد» ومن ثم بيان مقصود الله 
ومزادو من العنيدا. 

وبعد؛ فإن كتاب (أسرار البلاغة ) يعد وهو وكتاب ( دلائل الإعجاز ) لشيخ 
البلاغيين - بلا منازع - الإمام عبد القاهر الجرجاني» يعدان بالمقام الأول مية كتيب 
البلاغة بلا نزاع بين أهل العلم بهذا الفن» ولم أر في كلام أحد من المتقدمين أو 
المتأخرين من يقدم عليهما كتاباً في هذا الفن؛ بل إنك إذا سألت أحدا عن كتاب 
جيد يحفظ للبلاغة رونقها وطلاوتها غير هذين الكتابين فإنه يقف باهتا متحيرا فلا 
يعيرك 00 غير النفي القاطع؛ فإن سألته عن أجود الكتب بعدهماء فإنه يتردد 
ويتلعثم من جهة عظم الهوة وعظم الفارق والبون» بين هذين الكتابين وما يجعل تالبا 
نينا ونا للك إل لذن كني« القتمين قبل عبية: القافره كاتتك غبارة عن عباحث 
متفرقة» وإشارات خاطفة» وعبارات متناثرة» تكد فى جمعها من هنا وهناك» فجاء 
ذلك الإمام فجمع أصول هذا العلم» ورد إليها روس وريه انور عن وأفمولة تقر 
جفاف ولا تعقيد» وبغير مبالغة في الحصر والإحصاء والتفريع والتمييز» والتحديد. 
مما عرف عن المتأخرين كالسكاكي ومن تابعه من صرامة المنطق والمبالغة في 
التحديد والتجريد . 1 ش 


فكانرق طريقته د بين الطريقة الأدبية القديمة فى تحليل النصوص وترك 
الأو هذ دوق اتقدين ولا لمعو و ارود لوعي ملهو صرلة ف يون ريه 
المتأخرين الذين غلب عليهم جفاف المنطق وصرامتهع وشّدة التجريد والتعقيد 
وقوته. ويأتي هذا الكتاب الجليل (أسرار البلاغة ) ليفرده الشيخ لمعالجة أكثر 


مباحث علمى البديع والبيان بحسب التقسيم الثلا فى للبلاغة عند المتأخرين» كما 
و ا 11 
اد لديف ل يد 000 اننا رون ل 
الكلام لمقتضى الحال» فهى مجرد زينة لفظية يؤتى بها بعد استيفاء الكلام وجوه 
هذه النظرة الخاطئة هى التى جعلت من البديع حجر عثرة في سبيل ارتقاء 
النصوص الأدبية فى العصر الذي شاعت فيه تلك النظرة العقيمة حيث تبارى قارضو 
الشعر في تدبيج قصائدهم بصور الزخرف اللفظي الكثيرة المتعددة التي تبارى هؤلاء 
نكا ريم انناف المزنور هي الإكثار من تلك المحسنات والزخارف دون أن 
يكرن لها دور في التعبير عن المعاني أو الأفكار التي صيغت لها تلك النصوص 
الجرجاني بدليل ما استشهد به من الأبيات الدالة على التكلف في استخدام صور 
الجناس وغيرها من فئون البديع. 
الأمر الذي دعاه إلى أن يرد الأمر إلى نصابه» ويكشف النقاب عن الدور الذي 
يمكن أن تضطلع به تلك المحسنات إذا ما أتي بها مواكبة للمعنى» موافقة له 
وذلك إذا أرسلت النفوس على سجيتهاء ولم يتكلف في إيراد تلك الوجوه من 
ولذا فقد اجتهد الإمام عبد القاهر في وضع ضوابط توظيف تلك المحسنات» 
حل لو ا سن ا اال كن و تيسن 
وترأه ينع 221111 المصيناة فيفول: 
إذا جمع بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عناه في عمياء, وأن يوقع 


السامع من طلبه في خبط عشواء؛ وربما طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى 
وأفسده, كمن ثقل العروس بأصناف الحلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها» . 

هذا وقد فصلت الكلام على هذه القضية مراراً في تعليقاتي على هذا الكتاب» 
وفيما كتبته من قبل في رسالتي للماجستير عن الجهود البلاغية للإمام الطيبي' ') 
وغيرها من كتبي» وأمر آخر مما يحمد لعبد القاهر في هذا الكتاب وهو تناوله 
لمباخث غَلمي البديع والبيان بلا فضل بيتهها فهى لديه جديعا مجرد اساليب لغرية 
بلاغنية ينبغي على البلاغي أن يقف أمامها بالتحليل الأدبي البلاغي الذي يوازن فيها 
نيق الصياغة التعبيرية الاسلونية الع «تشكلة بها كلك الغنون والاساليت ونين 
المعاني الفنية التي تدل عليهاء بلا تفريق بين تلك المباحث وبغير تشتيت للنظر 
بوضع الحدود المصطنعة بينها بلا داع ولا ضرورة تملها النظرة البلاغية الآدبية» اللهم 
إلا أن تكون النظرة المنطقية العقلانية المتجردة المهومة فى خيالات العقول بغير 
بعطانكة لخقيية تلق القدر نسي ولا واب لها ولع إلى طلا ليجنا سود عدا: 
مظاهر الجودة والتوفيق في هذا السفر العظيم فهي عديدة تنأى عن الحصر»ء وقد 
كتب في دراستها وتحليلها أسفار عديدة» وسيقف القارئُ بنفسه على كثير من تلك 
الفوائد والأسرار كلما نظر في هذا الكتاب ثم راح يوازن بينه وبين ما انتهت إليه 
أحدث النظريات الأسلوبية والبلاغية في علوم البلاغة والأسلوب . 

منهج التحميق: 

أما عن منهجنا في تحقيق هذا الكتاب فيتلخص في تلك النقاط : 

اضيطل مين الكدات 'اعقمادا على تسمقه: ليقن اولة لا دوي شبيتكى ‏ الشلية 
(رشيد رضا) ونسخة الشيخ (محمود شاكر) وهي أجود طبعات الكتاب 
وتحقيقاته. 

؟- تخريج جميع شواهد الكتاب ونصوصه القرآنية والحديثية والشعرية فى 
مصادرها الأصلية ما أمكن مع الاهتمام بعزو الشواهد الشعرية إلى مصادرها التي 
استشهدت بها في كتب البلاغة الفريية لحيمة القا ري 11م را كاا رقن شا سه 
الاستكنهاةعالييت أو جمع كلام البلاغيين في الاستشهاد به. 


. ط مكتبة نزار الباز ( المكتبة التجارية ) مكة المكرمة‎ )١( 


١١ 


يفرح العرنت: 


4 - إثبات أهم فروق الدسخ المؤثرة في إحالة المعاني . 

ه- إثبات أهم تعليقات الشيخ رشيد رضاء وشيخه محمد عبده لأهميتها 
وجلالتها. مع الانتفاع بتعليقات الشيخ محمود شاكر كذلكء» وقد رمزت لتعليقات 
الشيخ رشيد بكلمة ( رشيد ) بين قوسين بعد تمام النقل. ولشيخه محمد عبده برمز 
(ش) ولكلام الشيخ محمود شاكر برمز ( شاكر) . 

ووضحت تعليقاتي وإضافاتي لما عقبت به بعد أحدهم بقولي ( قلت ) بين 
لون 

هذاء ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتوجه بالشكر لدار الكتب العلمية على ما 
قامت به من جهد كور في مراجعة تجارب الكتاب وتصحيحه وطباعته تلك 
الطباعة اللائقة . 


هذاء واللّه نسال أن يجزل لنا المثوبة فى هذا العمل + ولكل من شارك فيه 
بجهد منشكورع وأن ينفع به ويعين على معرفة أسرار كتابه العزيز إنه سبحانه مولى 


نذا 


وكتبه د. عبد الحميد هنداوي 
المدرس بقسم البلاغة والنقد الأدبي 
والأدب المقارن 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
الجيزة في رجب )١ه‏ 


١ ؟‎ 


قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني 
النحوي رحمة الله عليه ورضوانه : 

الحمد للّه رب العالمين» وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله أجمعين . 

اعلم أن الكلام هو الذي يعطي العلومٌ منازلهاء ويبيّن مراتبها» ويكشف عن 
صورهاء ويجني صنوف تمَرهاء ويدل على سرائرهاء ويبرز مكنون ضمائرهاء وبه أبان 
اللّه تعالى الإنسان من سائر الحيوان» ونبه فيه على عظم الامتنان» فقال عز من قائل : 
ف الرّحْمَنُ عَلَمَ ران خَلََ الإنْسَاَ عَلَمَهُ ايان 4 [الرحمن١-4‏ ] ؛ فلولاه لم تكن 
لتتعدى فوائد العلم عالمه ولا صح من العاقل أن يفعق عن أزاهير العقل اكعاية 
ولتعطلت ه قوى الخواطر والأفكار من معانيهاء واستوت القضية في مُوَجودها وفانيها. 
نعم ولوقع الحي امسا في مرتبة الجماد وَلكا الإدراك كالذي ينافيه من 
الأضداد» ولبقيت القلوب مُقَفَلة على داتعي والسعاتين مَسُجِونّة في سيد 
ولصارت القرائح عن تعن نه قفر الا د انعم مداطاا نيا عزنل وانها حرفت كدر 
من إيمان؛ وإساءة من إحسان» ولما ظهر فرق بين مدح وتزيين» وذم وتهجين. ثم إن 
الوصف الخاص به» والمعنى المثبت لنسبه» أنه يريك المعلومات بأوصافها التي 
وجدها العلم عليهاء ويقرّر كيفياتها التي تناولها('2 المعرفة إذا مسّمّت إليها. 1 

وإذا كان هذا الوصف مقو ذاته وأخص صفاته؛ كان أشرف أنواعه ما كان فيه 
أجلى وأظهرء وبه أولى وأجدر. ومن ها هنا يبين للمحصل» ويتقرر في نفس 
المتأمّل» كيف ينبغي أن يَحَكُم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسّم بينها حظوظها 
ود الاسعيه 0 يعد ل الف دفياقري لقيش عاتن بو الشيوان 


ون البنن اليفك أن اشاب قر هدة الفضفيلة» والعاغنعنها الى بها وعافيها مزه 


غان المصميعء 


١ 


الرذيلة؛ ليس بمجرّد لف1101 كي ؟ والالفاكل الا تفرد سكن ذو لني قيريا يكام ميك 
الكالسن»: ويعْمّد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب . فلو أنك عمدت إلى 
بست شعر أو فصل 00 كلماته ا كيف 2 واثفق. د 3 
وا ا 0 المراد» نحو أن تقول فى : [ من الطويل ] 
ع عدوي دعي 

اعلا أن ا 0 جرد وصادي ٠‏ وفي بوت هذ امد 
ما تعلم به أن المعنى الذي له كانت هذه الكلم بيت شعر أو فصل خطاب» هو 
رَ تركببها على طريقة معلومة, وحصولها على صورة من التأليف مخصوصة . وهذا 
حاار عدا و لمع واس سس 
0 وتخصصٍ في ترثيب اك ل لت وضعت الماك والسارا في 
00 اي 0 


)١(‏ وفي نسخة: الألفاظ. قلت : ولعله هو الأولى لاتفاقه مع ما بعده. 

)١(‏ أي: نسقه ونظامه. 

(9) البيت لامرئ القيس من معلقته الشهيرة وهو في ديوانه »٠١١:‏ وانظر شرحه في شرح المعلقات 
العشر للشنقيطي : 5/8» وشرح القصائد العشر للتبريري: ١5غ‏ وتمامه: 

مقطا رفون الدعرن لجر 

والبيت من مفتاح العلوم تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة دار الكتب العلمية: 8؟5, 
والأزهية :-515) وخرانة الآدب:- ومع مدر وك والدونل :1175لا ولسانا العورت» عقي 
(لوى)» والإيضاح: 2,575 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
المعنى : قفا: يخاطب الشاعر نفسه أو صاحبه أو صاحبيه لأن العرب قد يخاطب الواحد منهم 
صاحبه مخاطبة الاثنين كما يخاطب الجماعة كذلك» ذكرى حبيب» ومنزل: تذكر الحبيب 
ومنزله الذي ألف النزول به. سقط اللوى : منقطع الرمل» ويقال للوى وحده كذلك : منقطع الرمل» 
والدخول وحومل : قيل: إنهما موضعان من شرق اليمامة. 

(#) كلام المصنف هنا على قضية النظم» وقد فصل الكلام عليهاء وأشرنا إلى ذلك في كتابه الآخر 
دلائل الإعجاز فراجعه 


١ 


في جدس من الكلم بعينه أن يقع إلا سابقاًء وفي آخَرَ أن يوجد إلا مبنيًا على غيره وبه 
لاحقاء كقولنا :إن الاستفهام له صدر الكلام) وإن الصفة لا تتقدم على الموصوف إلا 
أن تزال عن الوصفية إلى غيرها من الأحكام . 
الشناء عليه من حيث الأّفظ فيقول: حلْو رشيق؛ و ارم وعذب سائغ, وخلوب 
رائع, فاعلم أنه ليس ينبغك عن أحوال ترجع إل اران الحروف2'7, فال ظاهر 
و لابوا ا وا ا ا 0 
أسبابه ا فلا يكاد يل اا اء وهو أن 0 52 ارده الناس 
في اععايت: كه فى زمانهم, ولا يكون رح 0 أو عا : 
سخفه بإزالته عن موضوع اللغةء وإخراجه هنا فرضته من الح كد , والصفة. فقول 
العامة ( أْشْغَلت» و«انفسد ). وإنما شرطت هذا اشير » فإنه ربما 590 اللفظط 
بأمر يرجع إلى المعنى دون مجرد اللفظ. كما يحكى من قول عبيد اللّه بن زياد لما 
دهش : «افتحوا لى سيفى )»2 وذلك أن «(الفتح) خلااف «الإغلاق)» فحقه أن يتناول 
اذينا شوافى حكع :المغلى والمستوود» :ولس الميدت يدود راقضي اخواله أن 
يكون كونه في الغمّد بمنزله كُوْن الثوب في العكدُم' '": والدرهم في الكيسء والمتاع 
في الصندوق . و(الفتح) في هذا 00 يتعدى أبدا إلى الوعاء المسدود على 
الشيء الحاوي له لا إلى ما فيه» فلا يقال: «افتح الثوب»» وإنما يقال: (افتح العكم) 
و«أخرج الثوب») و (افتح الكيس». 

وها هنا أقسام قد يُتَوَهُم في بَدْء الفكثرة» وقبل إتمام العبرة» أن د 
فيا ل عد 12 اللفظ والجرس» إلى ما يناجي ة فيه العقل النفسش) ولها إذا حقق النظر 
مرجع إلى ذلك» ومنصرف فيما هنالك؛ » منها : « التجنيس ) و«الحشو). 


(؟١)‏ 0 ا ا 01 2-7 والمراد بالعدل ا والجوالق» وهو نصف الحمل 
يكون على أحد جانبي البعير» أي: يكون على جانبي البعير عدلان» وقد سمي عدلاً لتعادله 
وتمائله مع نظيره في الشق الآخر. والعكم أيضاً : نمط تجعل المرأة فيه ذخيرتها. 

20 وق اميت المعتى , 


١6 


القول في التجنيس 
أما والتجنيس» فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان ا 0 
قن لفقل غوقها عرد ا ول يكن دري الجائع بمنوعا لتقي تر لكام ١‏ 
تجنيس أبي تمام في قوله: [ من الكامل ] 


7 سل لآ عر هس د لك 0 1 


ذَهبَت بمذهبّه السمَاحَة فَالْنَوت فيه الظُنُونٌ امهب أ ميل هيت" 0 


واستحسنت تجنيس القائل : [ من الرجز] 
حتى نجا من خوفه وما نجا' "أ 

وقول المحدث : [ من الخفيف ] 

ناظره فيماجَنَى ناظراه ‏ أو دَعاني الس ري 

لأمر يرجع إل الفط ام لأنك رأيت الفائدة ضَعفّت عن الأول وقويت في 
الثاني ؟ ورأيتك لم يدك واثمد هب ومذهب) على ابتك رود مكررة» تروم 
فائدة فلا تجدها إلا م 00 ورايت ‏ الاخر :قد اعاد .عليلك: اللفظة. كانه 
يخدعك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويوهمك كأنه لم يزدك وقد أحسن الزياد وو ناش 


اراس لس اس 


فبهذه السريرة صار «التجنيس» - وخصوصا المستوفى منه المَتَقَعَ في الصورة - من 
حلى الشعر» يومد كور افي أقسام البديع. 
ققد تبية “لك آنمنا يتن 'والععديس) من الفضيلة» أمر لم يعم إلا بنصرة 


جو 


المغس ‏ دلو كان باللفظ: وتحدة ندا كات "فيه مستحسين . رسيي 
مستهجن . ولذلك ذم الاستكثار منه والولوع يه . 
وذلك أن المعانى لا تدين فى كل موضع لما يجذبها التجنيس إليه إذ الألفاظ 


)١‏ البيت هو فى ديوانه: 64 من قضيدة يمدح بها الحسن .بن وهب ويصف. غلاما أهداه إليهء 
والبيت من دلاثل الإعجاز: 7ه . 

(؟١)‏ البيت هو من إعجاز القرآن: 577, والبيان 000 ١/ءه»‏ والحيوان: /هلاء وونجا؛ الأولى 
بمعنى أحدثء والثانية بمعنى خلص ( رشيد ). قلت: (نجا) الأولى من النجو وهو ما يخرج من 
النطان نرق الشاقط» يريك اتد مرح حقرفه ا ايف 1 ل لوقه رن النححاة” 

(1) البيت هو ثاني بيتين يرويات لشمسويه البصري» ولشداد بن إبراهيم الجزري» ولآبي الفتح البستي» 
وهو فى دلائل الإعجاز: 577 . وقبله: 

ْ تيل للع جا وها 9 اتمينى. .فالا ونان الفراي هرات 
وكان عق التضيفت أن يذكره كاك فيو شافيق اناا كمعن التعناس كدللف: 


1١1 


حدم المعاني والمُصِرّفةٌ في حكمهاء وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء 
المسفيتة يلاعقها . فمن نَصّرَ اللفظ على المعنى كان كمن أزال الشيء عن جهته؛ 
وأحاله عن طبيعته؛ وذلك مظنّة من الاستكراه؛ وفيه نح أبواب العيب» والتعرض للشين. 

ولهذه الحالة كان كلام المتقدّمين الذين تركوا فُضل العناية بالسجع» ولزموا 
سجية الطبع» أمكن ذ فى العقول, وأبعد من القلق») يه ال ل ذوي 
التحصيل» واسلم من التتفاوت» وأكشف ص الأغراض» وأَنصر لجيه الح تنحو نحو 
العقل) وأبعد من التعمد الذي هو يرت من الخداع ا والرضى بأن تقَع 
النقيصة في 1 وإِن الخلّقَة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش  ٠‏ وأتْقل 
صاحبها بالحلي والوشي» 55 الحَلَى على البرك ال 0 والمَوسّع في الدعوي 
رطان كماقان بن السو 

إذا لم تُشاهد غَيْرَ حَسْن شيّاتهًا راعشانيا اهدي ضرات 5 

وقد تجد في كلام المتأخرين الآنّ كلاما حَمَل صاحبّه فرط شَعَفه بأمور ترجع 
إلى ما له اسم في البديع؛ إلى أن ينسى أنه يتكلم ليفهم» ويقول ليبين؛ ويخيل إليه أنه 


إذا جَمّعٌ بين أقسام البديع في بيت فلا ضير أن يقع ما عَنَاه في عمياء» وأن يوقع السامع 
اام جد را ري لد بك والوكتكا ف هل السعت اسيك كمين 


مل العروس بأصناف الحَلى حتى ينالها من ذلك مكروه في نفسها!"". 


)١(‏ الددان من السيوف: نحو الكهام. وقال ثعلب: هو الذي يقَّطِعْ به الشجرء وهو عند غيره إنما هو 
المغضد» وسيف كهام وددان بمعنى واحد . 

)١١‏ الف الح فى در انه ومن قضييد أ عالت فيلك الشوق» وفيلة” 

وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب 

والبيت فى الإيضاح: 21517 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبعة مؤسسة المختار. والشيات : 
منصب على من بالغ في هذا الأمر حتى جعل هذا التحسين همه ودأبه ونسي غرضه. وتناسى وظيفة 
هذا التحسين ودوره في تحقيق مطابقة الكلام لمقتضى الحال خلافا لمتأخري البلاغيين الدين 
قصروا دور المحسنات اللفظية على وظيفة التزيين والتحسين دود أن يكون لها أدنى دور في تحقيق 
المطابقة» شأنها في ذلك تان العلمين الاخرين (المعاني والبياك ) وقد فصلت القول 0 هذه 
ا 1 ا م ا و م ار 
الجهود البلاغية للإمام الطيبى» ط مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة. وقد بينت فيها أن تلك 
المحسنات منها ما هو بليغ» ومنها ما هو مطابق» ومنها ما هو متكلف»ء فليراجع ما كتبناه ه هنالك . 


١ا/‎ 


فإن ارذت ان تدرف وقالا قينا كرت تقذ يفن ان العارفين نععوافن الاك لا 
يعرّجون على هذا الفنّ إلا بعد الثقة بسلامة المعنى ومجتهم والاحيف بامتون دان 
من ف تاد ا لكقائهينا لكر عدوي دونه» فانظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه هذا - 
والخُطبْ من شأنها أن يعْتَّمّد فيها الأوزان والأسجاغء فإنها تَرَوَى وتتناقل تَتاقل 
الأكهارن ومشاواجيم السييو العقييي القن الشعر الذاي هر كام لا اذ ممه 
الاحتفال في الصنعة, والدلالةٌ على مقدار شوط القَريحَة”' '» والإخبار عن فَضل القوة, 
والاقتدار على التفئن في الصنعة - قال في أول كتاب الحيوان : 

«جَنّبك الله الشبهة؛ وعَصّمّك من الحَيّرة» وجعل بينك وبين المعرفة سبباء 
ركنن الفن قفي .ريحي ابلق لدف وزَيّنَ في عينك الإنصاف» وآذاقك ادر 
التقوى» وأشعر قلبك 0 الحق» وأودع صدرك برد اليقين وطَرّد عنك ذُلَ اليأس, 
ووس ا الي 0 

فقد ترك أ أن يوق بين «الشبهة ) ) و (الحيرة) و فى الكراية بر ان مد 

« الخلاضف ) إلى «الإنصاف )) ويشفع مع «(الحق) ا لقي 3غ ولم 0 بأن عات 
اللعانن) قرينة تصل جاسم :زنها بكرن رَديفا له» لأنه رأى التوفيق بين المعانى 
أحق» والغوا نه نيها سير زراعا العكابة بها حدن فكو إخوة من أب وم ؛ ويذرّها 
على ذلك تعفق بالوذاة» على نب اثفاقها بالميلاد» أو من أن يدعهاء لنصرة 
السجع وطلب الوزنء أولا علّة!*)؛ عسى أن لا يوجد بينها وفاق إلا في الظواهر, فأما 
أن يَتَعَدَى ذلك إلى الضمائر ويخلص إلى العقائد والسرائر» ففي الأقل النادر . 

وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيساً مقبولاً. ولا سّجَعاً حَسَنَا حتى يكون 
المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوهع وحتى تعجده لا تبتغي به ندلاه ولا 
تجد عنه حول ومن ها هنا كان أحلّى تجنيس ع كم 5-57 بالمحيده 
وأولاة, ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه» وتأهب لطلبه, أو ما هو - 
لحسن كلاد مع وإن كان بطلونا - بهذه المنزلة وفي هذه الصورة» وذلك كما 
دلو يه عن فول الشافعي رحمه الله تعالى وقد بق نف اليه فتمال: (أجمع 


. نسب بالمرأة: - كنصر وضرب - وصف محاسنها بالشعرء والنسيب والتشبيب بالنساء واحد‎ )١( 

6ع الوط عو انعفر فو قدرة واخدة إلى غاية : 

( * ) أولاد العلة والعلات: هم الذين أبوهم واحدء وأمهاتهم شتى» وقد ورد في الحديث : ( نحن معشر 
الأنبياء إخوة لعلات ) يقصد أن الدين واحد والشراتم شدي 


1١ 


© اسم © صم 


لس د ا 


وقوله : [ من الوافر] 
فد أصبحت أغلب تَعْلّبيا على يجان العقيرة والقلون 


ومماهو شبيه به قوله : [ من الكامل ] 1 ٍ 
وشرى مر فوظنة تاد رت ها لان سعلينا و 


مازلت تقرع باب بابل بالقنا وتزوره في غارة شعواء”*' 
وقوله: [ من الكامل ] 
ان ا اي 1 0 


اود 


وح هذا المح من القبُول قوك القائل. ان جع ل الا 
مجد إلا بقعال) وا فغاك :لا عا :0" وقول انن: العميةة انان الإبقاء على بحدء 
السلطان عدل العا على ماله» والإشفاق على عباشيفم سكم عدل الإشفاق على 


ديناره ودرهمه). 


0010 


010 
0 
0) 
00 


010 


البيت هو في ديوانه» والإيضاح: 771؛ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» يعشى: أراد يعمى) 
والقفية: انه لأ ايشغل ديه وطريقه الكتاية: النعرةههريعة القددر وكوه المنميو. أرية غاية 
ومأرب» أريب : عاقل لبيب . 
البينت:فى ديوانه:. 
لبوك هن لكا بي رشو رن 
البية فى قيواته: 1 
البيت في ديوائه في وصف الفرسء وقبله : 

١‏ جد لان ينض عدرة فى عزة يقق تسيل حجولا في جندل 

كالرائع النشوان اكترمشية. ‏ .رصا غرى لبن البعية الاطول 

هو مشهور من دعاء قيس بن سعد بن عبادة الخزرجى رضى اللّه عنه» صحابى» وهذا الدعاء أورده 
الجاحظ نى 'البيان والعبيين © / 114+ :وهو مذ كور في تجمعة ايشا :ولكن اصح رمه أنة:من دعاء 
اسع ين غبادة ا رزواه ابن سعد قال : أخبرنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن 
جعاد ا ا ضياقة كان مدغرو »بود كر الصا » وتتائه ععدة» :اللي ل يملتسي القليل :ولا ماخ 
عليه )» طبقات ابن سعد 47/7 ١‏ [ محمود شاكر]. ظ ظ 


19 


0 يكثر في 0 بسع كه زامخباره بي 1 
وقول الفضل بن عيسى لرقاشي : سل الأرض فقل: من شق أنهارك : وغرس 
أشحا وكوي لعار كك ٠‏ فإن لم تجبك حواراء أجابتك اعتباراً» . 


وإن أنت تتبعته من الأثر وكلام النبي عَيِله تثق كل الثقة بوجودك له 3 
الصّفة التي قَدمتَ» وذلك كقول النبي عليه السلام: ١الظُلْم‏ ظُلْماتٌ يوم القيامة) 
وقوله صلوات الله عليه: ١لا‏ تزال أُمّتتي بخير ما لم الع لتنا ولد تأيه 
0 : ويا يها الناس؛ أَفُْوا السلام وأَطْعمُوا الطعام» وصلوأ الأرحامٌ» وصَلُوا بالليل؛ 
والناسُ نيام تدخَلُوا الجنّة بسلام» . 


فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتّلب من أجل السجعء وثّرك له ما هو 
اجر باتع سه واد يده وعدن إلى نا هيد 

ولذلك انكر الاغرابى:خيى شكا إلى غامل ألما يقوله لات . 
وشَقَقَت ثيابي» وضربّت صحابي ) اققال له الغامل +( ]رتسحم ' أيضا وا إبكار العامل 
السجع حتى قال : «فكيف أقول؟2» وذاك أنه لم يعلم أصلح لما أ لطن ا ا 


سا قر 


ولم َرهُ بالسجع مُّخلاً بمعنى» أو مُحْدِثاً في الكلام استك كراهاء أو خارجا إلى تكلّف 
واستعمال لما ليس بمعّتاد في غرضه . وقال الجاحظ : ( لأنه لو قال : ١‏ حلفت إبلي ) أو 
الخدي” أو «نوقي) أو (بعراني ) يا '" لكان لم يعبر عن حق معناه؛ وإنما 


3 


حَلّمَت ركابه» فكيف يدع «الركاب» إلى غير الرَكّاب؟ وكذلك قولّه: «وشققت 
ثيابي ) ورددموة ما 1 


فق قبن فد و التكيلة 0 المع انعو التتم اسن هذا الحو لقيو 
فواان المتكك ل يقد المعنى :تعر اليس والنتجد بل قأذهالمغتى اليهماء وصير 


3 ااركات بالكسر: الإبل التي يسار عليهاء واحدتها: راحلة» ولا واحد لها من لفظهاء وجمعها 
«ركب» بضم الكاف مثل ١‏ كُتَبْ» وفي حديث النبي عَيْتْهُ : «إذا سافرتم في الخصب فاأعطوا 
اكاك أسنتها) أي : أمكنوها من الرعي » وأما قوله: ( حلات ركابى ) فيقال: حلا الإبل والماشية 
عن انان علي تف : طردها أو حبسها عن الورود ومنعها أن ترده. 

85 الصرمة بالكديرالقطعة فين الإبزن» قي : : هي ما بين العشرين إلى الثلاثين, وقاد ا“اايضة الكل تمن: 
إلى الخمسين والأربعين» فإذا بلغت الستين فهى : « الصدعة 4)؛ وقيل : ما بين العشرة إلى للضي 
وقيل : ما بين عشرة إلى بضع عشرة . 


اا ا ال 0 
للتجنيس المستكره» ل الثافر. ل تعجل تعره 00 00 ءا 00 
00 ل الأحيانة رجام 0 من أن ل 0 على كوا 
و ا وا لاسي 
أو تسجع بلفظين مخصوصين؛ فهو الذي أنت منه بعرض الاي 0 وعلى خطر 

من الخطأ ابارت تار فإن ساعداك الل كما ناعنك في قوله : (( أو و دعاني حك 


0 98 و اه 7 لظ أ ك 1 0 ٍ 3 9 7 ٠‏ 9 ىم 

واتجدنم من مه إتهام داركم فيا دمع اا بي على سا كني نجد" 
وقوله : [ من الكامل ] 

كر الحماء قار كب لا عياف مبوحاضيي دانير حمتذ ا 


فذاكم ولا اطلقك: اليسة: الفت: رضن بلق للك الإحسنان حو ميث ل 


يَحَسَن الطلب» إلى أفحش الإساءة وكثر انيد 34 ووقععت فيما ترق يت مسر لا 
يرى أحسن فلن 31 له يه لله ورد لو توركل شوعيك) رولك كنا بده دي 


296 أي : بجانب الاستكراةع والمقصود ذم تكلف التجنيس وطلب التحسين وتعمده واستكراة اللفظ 
عليه دون أن يقتضيه المعنى, وتنقاد له النفس» ويستلذه الحم ن؟ وليس معنى ذلك أن اختيار 
التجنيس وأشباهه من المحسنات مذموم إذا كان مواقم لمعن يطايق اللوشتطى: فإذا حضرك 
لفظان حل هما يوافق المعنى بلا تجنيس» والاخر يوافقه مع زيادة التجنيس 5 و التحسين؛ فإن حق 
البلاغة والفصاحة هنا اختيار اللفظ الذي هو آنق في السمع» وأوفق للنفس والحس؛ فإن التحسين 
والمريين المطابق لا يخفى أنه يقع من البلاغة بمكان: وأنه هو الذي يجذدب النغس إلى المعاني, 
ورن هايا كفل النفقط قارف 

: البيت في ديوانه : من قصيدة قالها في مدح موسى بن إبراهيم يم الرافقى ويعتذر إليه» وقبله‎ )١١ 

شهدت لقد أقوت مغانيكم بعدي ٠‏ ومعحت ا وشائع من برد 
والبيت في الإيضاح 4533007 تحقيق د . عبد الحميد هنداوي. 
أنجدتم : سكنتم نجدا . إتهام داركم : اتخاذها في تهامة . أنجدني : ساعدني وعاوني . 
)2 البوت لبي تخام في:ديوانه : 507» عن قصيدة في مدح المأمون». وقبله : 
أاتحدرت عبرات عينك أن دع ورقاء حين تصنعصحع الإظلام 
لا قحي لها فإن بكاءها ضحكُ وإن كاك استغرام 
العيافة : زجر الطير. والحمام : الموت . استغرام : أي : داع للغرام وهو الهلاك . 


"5١ 


تمام إذا أسلم نفسه للتكلف» ويرى أنه إن مر على اسم موضع يحتاج إلى لو 
يتصل بقصة يذكرها في شعره؛ من دون أن يشتق منه تجنيساء أو يعمل فيه بديعاًء 
فقد باء بإثم, وأخل بفرض حت من نحو قوله : [ من البسيط ] 


سيف الإمام الذي سمته هَبْقَه ‏ لمَاتَخَرمٌ أهل الكُفْر مُخْتَرِمًا 


عىى 434 سي حر ١‏ صلل 


إذ اكليف نينا مفال كنيف جه خليفة الموت فيمن جار أو ظَلَمَا 
رت بفران عير النديين واشعد رخ بالا شتَرَين عيون الشرك فَاصطلماة'» 
وكقول بعض المتأخرين: [ من الكامل ] 
البعن خبلابيي القنا عةإنهاأوقَى رداء 
ميك وان الفريع ‏ .شن فا ون اوكا 
جَفُوا فما فى طينهم للذي مس ان ا نت 7 


ايه 7 وه 3 3 
أخ لي لفظ هدر وكل فعالهدبر 
تلقاني ف عياني ترجه يحرة ببشرا أ 


لم يساعدهما حسن التوفيق كما ساعد في نحو قوله : [ من الوافر] 


)١(‏ الأآبيات لآبي تمام في ديوانه اير تحيدة فالواتت املاع محات و الراعيم المسميي اد 
والشتر: انقلاب الجفن من أعلى وأسفل قلما يكون خلقة» وقيل: هو أن ينشق الجفن حتى 
ينفصل الحتار. وراك ( بالضم وتشديد الراءعع' والاشتران : مواضع في بلاد الخرمية ببق تياويد 
وهم آن . والشنامن فى البيت الأخير ستمرته المظلق: 

)١١‏ أوقار داء: الأوقار: عن رونت وهو الحمل الثقيل» أي : أثقال داء» والجناس في قافية البيتين 
يسمونه المركب وتركيبه في الطرفين ( رشيد رضا) . 

(“) في المخطوطة والمطبوعتين: «من بلة بالله) وهو كلام بلا معنى» والصواب ما في ترجمته في 
0 الدهر للثعالبي» والبِلَّة الأولى : البلل. قله الغائية اشير و الورق. بها م 22000 
5" 

(4) البيتان هما لأبي الفتح البستي في ديوانه. والبشر ( بالتحريك ) جمع بشرة: وهي ظاهر الجلد 
وسكن الشين للضرورة. 


ف 


زنع كر 0 


وكا عدق طرى ني الارين را اليس السورت يَزوي مازوى لي") 
ونحوه: [ من السريع ] 
١ 0: 7 31 5 0 1 0‏ 
واعلم أن النكتة التي ذكرتها في التجنيس» وجعلتها العلة في استيجابه 
الفضيلة وهي حُسّن الإفادة» مع أن الصورة صورةٌ التكرير والإعادة وإن كانت لا تظهر 
الظهورَ التامٌ الذي لا يمكن دَفْعْه إلا في المستوقّى المتفق الصورة منه كقوله: [ من 
الكامل ] 
جا هنات من كرم الزمان فإنه يدن لد حب دق عي اللي" 
أو المرقُوٌ الجاري هذا المَجِرَى كقوله: «أو دعاني أمت بما أودعاني»). فقد 
يُعَصَوّر في غير ذلك من أقسامه أيضا » فمما يظهر ذاك فيه ما كان نحو قول أبى تمام: 
[ من الطويل ] 


بم نايت فنك عواص عواصم تصول بأسياف قنَواض قواضب”*) 
وقول البحتري : [ من الطويل ] 


لسن مدقن عن فريك افنس. ضرا إلى :تلك الوجوه الصواوف!”) 


)١(‏ البيتان هما لأبي الفتح البستي في درو نوتخم عم تمتها لآب الفهبل 7 البيكالي + :وزواية 
الديوات : وطوى لي الأرض طياً) وهي أجود [ محمود شاكر] . 

.) البيت لأبي الفتح البستي في ديوانه» وفي مطبوعة محمود شاكر: «منزلتي يحفظها منزلي‎ )١١ 
والديباجة : صفحة الوجه؛ والباجة: الكيس تكون فيه الدراهم» فهي التي تحفظ على الوجه‎ 


ديباجة وجهه. 
)2 الينكت لآبي تمام في ديوانه) والمصباح : 65١غ»‏ والإيضاح: 5ه والتجنيس بين الفعل « يحيا) 
0 
00 ا 0 ذا جبرية ليما را م0 


والبيت في الإيضاح: 2570 تحقيق د. عبد الشية وار و الط اذ +557 والممساع: 
/ام1ء وإعجاز القرآن: 807 » وكتاب الصناعتين: 147*» ونهاية الإعجاز : »١58‏ والشاهد في قوله: 
عواص عواصم» وقواض قواضب . 
القواضب: السيوف القاطعة . 

(5) الك فى ديوانه. والصوادف: الإبل التى تأتى على الحوض فتقف عند أعجازها تنتظر انصراف 
الشارية لتدخل . اا 


ا 


وذلك أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة كالميم من «عواصم» ) والباء 
من ( قواضب )2 أنها هي التي مك2 وفك أرادت أن كيده تائيه وتعود إليك 
وز كاه فى إذا اقفكن فى لفاك النداميا روعي سداق السزجاع الفيرقت عي فك 
الأول» وزْلت عن الذي سبق من التخيل» وفي ذلك ما ذكرت لك من طلوع الفائدة 
بعد أن يخالطك اليأس منهاء وحصول الربح بعد أن تغالط فيه حتى ترى أنه رأس 


المال. 
فأما ما يقع التجانس فيه على العكس من هذاء وذلك أن تختلف الكلمات من 
أولها كقول البحتري: [ من الخفيف ] 
بسييزف إيعاضهسا سال للأعادي ووقعها آجال”'' 
وكذا قول المتأخر: [ من الطويل ] 
وكم سبقّت منه ل عوارف ثنائي من تلك العوارف وارف 


وكم غرر من بره ولطائفم لشكري على تلك اللطائف طائف 

وذلك أن زيادة «عوارف» على «وارف) بحرف احتاوديه عر ميم الكلمة في 
الجملة) فإنه لا يبعد كل البعد عن اعتراض طرف من هذا التخيل فيه وإن كال 0 
ا كأنك ا بدت لراك ميلا من بم تعروقها فين 
يوضع . 

لنت بسي عن اتاد فى قا الفن, أن التوحم فى ونين ضربٍ 
يستحكم حتى يبلّغْ أن يصيرٌ اعتقادا . 

00 لمحي ا - ال 


وأما « الحشو) فإنما كره وذم والكر ورد لآنه خا 0 الفاكدة» ولم يحل منه 
20 البيت فى ديوانه. 
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بعائدة) ا 5 يكن حشرا 9 3 وقد ل 0 هذا اسه 
تعن 3010 يدا لي الزن تين 10:10 للبسايم ارين 510 
الحّسّنة تٌاتيك من حيث لم ترقبهاء والنافعة أتتتك ولم تحتسبهاء وريّمًا ررق الطَقيلي 
ظَرَنَاً يحظى به حتى يحل محل الأضياف الذين وقع الاحتشاد لهمء والأحباب الذين 
وثق بالأنس منهم وبهم . 

وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع؛ فلا شبهة أن الحسن والقبح لا 
يعترض الكلامً بهما إلأ من جهة المعاني خاصة؛ من غير أن يكون للألفاظ في ذلك 

آنا و الأمكمان ولي لوو فو الا نمو م فى العيافن بدو الفكنبية ذافن 
اناس معري نينا قعيفا الفلوكة و نار كه داور لفت فيه الأقيام العاف 
الأسماع والاذان. 

وأقا#القطبيق 6ه قامره انين » وكرقة معدويا احلى .وأظهن فهو مقايلة الشىء 
بضده» والتضادٌ بين الألفاظ المركبة محال» وليس لأ حكام المقابلة نّم مجال. 

فخذ إليكُ الآن بيت الفرزدق الذي يُضرَب به المثل في تَعَسف اللفظ 0 
الطويل ] 

وما مدْلُهُ في الناس إلا ملك ابو أمّه حي أبوه يُقاربه'!' 

انظ اتتصو ران يكون ذلك للفظه من حيث إنك انكرت كيد انون ع د 
لو ب ا وي 
على موجب ترتيب المعاني ذ فى الفكرء 1 وعدن ومنع السامع أن ب يفهم الغرض إلا 
ان يقدم ويؤخّرء ثم أسرف في إيطال النظام وإبعاد المرام وسار كن رمن بأجزاء 
كال مفيا صورة ولكرو يعد أن يراجع فيها نابا قن ' التدسق افرط مهاد افيه 
أشكالياء:ؤشندة ما حال نين أوضاغها: 


8 5 2_2 . 9 د 
وإذا وجدت ذلك أمرا بيئا لا يعارضك فيه شكء ولا يملكك معه امتراء» فانظر 
)١١‏ الح للفرزدق» وموجود في الإشارات والعتبيهات: ١3‏ الخصائص : 4غ الإيضاح: لك + 
الكتاب لسيبويه: ١/97؛‏ والكامل للمبرد : 2١8/١‏ والموشح للمرزياني: 2914 ومعاهد 


التنصيص للعباسى : »١57/١‏ ونهاية الإيجاز: 7179 . 
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إلى الأشعار التي أثنوا عليها من اجهة الألفاظ , ووصفوها بالسلامة» ونسبوها ل 
الدماقة جوقائا:. كانه الضاء 2 انا والهواء لطفاء والرياض عب انها النّسيم» 
اد ا 0 لديباج المسرواني في سرامي , الأأبصارء ووشى 


010 ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا باطراف الأحاديث بَيَْنا وسالت بأعناق المطي الأباط-”'2 


7 راجع فكرتك» واشحد بصيرتك » وأحسن التأملء ودع قاف العجوز في 
الرأي ع ثم انظر هل تجد لاستحسانهم وحمدهم وثنائهم ومدحهم مله فا ا 0 
استعارة وقعت موقعهاء وأصابت غرضهاء أو حسن تريب تكامل معه البيان حتى, 
وصل الى إلى القلب مع وصول اللفظ ع السمعع » واستقر في الفهم مع وم 
العبارة في الأذن وإلا إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيد» والفضل الذي هو 
كالزيادة 56 التحديد 2 وشيءٍ داخل الجعاني المقصودة يك الخرانة الطفيلي 0 
ممه اوااحدي الذي بكر ه حضوره؛ وسلامته من التقصير الذي يَفتَقَر معه 
السام إلى تَطَلْب زيادة بقيت في ذ: نفس المتكلم ؛ فلم يدل عليها بلفظها الخاص بهاء 
واعتمد دليل حال غير مفصحء أو نيابة مذ كور ليس لتلك النيابة بمستصاح . 

زذلك كار ليا بعلت مع ساني مد الشعر انه قال 

وسعو م 

اي يي و 2 


,7٠ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. ودلائل الإعجاز: 4/ا,‎ 2١75-١1٠5 الآبيات في الإيضاح:‎ )١( 
وهي تروى لكثير وليزيد بن الطثرية ولعقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمىء» وانظر‎ . 5 
تخريجها في ديوان كثبر» وفي هامش المخطوطة في لسان العرب: كل مختار طرف والجمع‎ 
أطراف» قال ابن سيدة: عنى بأطراف الأحاديث مختاره؛ وما يتعاطاه المحبون» ويتفاوضه ذ‎ 
الصبابة المتيمون» من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح وذلك أحلى وأخف وأغزل وأنسب‎ 
تن انان كوة مشافية وكشن وميا نه ا ال 0 :فنا فين لشينان‎ 
العرب ( طرف )»؛ في شرح هذا البيت؛ وكل ذلك اختطفه ابن سيدة من كلام ابن جني في‎ 
ثم انظر أيضاً شرح الأبيات في الخصائص لابن جني : رار ا‎ 25٠١/١ الخصائص:‎ 
لقي مس دا . [محمود شاكر].‎ 
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ومسح بالأركان من هو ماسح 
على طواف الوداع الذي هو آخر الأمر» ودليل المسير الذي هو مقصوده من 
الشعر. ثم قال : ش 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 


فوصل بذ كر مسح الأركان» ما وليه من زم الركاب وركومه ار كيان تددل 
بلفظة «الأطراف ») على الصفة التي يختص بها الرفاق في السفرء من التصرف في فنون 
القول وشجوك الحديث» أو ما هو عادة المتظرفين؛ من الإشارة والتلويح والرمز 
را سا وأنباً ا ل ور النشاطع وفقضل الاغتباطع كهنا و 
ل 
والإخوان. 
ثم زان ذلك كلّه باستعارة لطيفة طبق فيها مَفْصل التشبيه: وأفاد كم امد 
الفوائد بلطف الوّحي والتنبيه؛ فصرح أولاً بما أوما إليه في الأخذ بأطراف ف الأحاديث» 
ين اليم تنازعوا أحاديئهم على ظهور الرواحل؛ وفي ععال التوجه عن الجتانان وأخبر 
بعد اتشرعة السي وو طاءة العلهية ؛ إذ جعل سلاسة سيرها بهم كالماء تسيل به الأباطح, 
وكان في ذلك ما يؤكّد ما قبله, لأن الظهور إذا كانت رقف وكان سيرها السيرٌ 
السهل السريع؛ اذ ذلك في نشاط الركبان؛ ومع ازدياد ا برواالجد يديه 


ثم قال: («بأعناق المطي ا ولم يقل ١‏ بالمطي )» لأن السرعة والبط ع يظهران 

غاباً في أعناقهاء » ويّبين أمرهما من هواديها وصدورهاء وسائر أجرائها تستند إليها فى 
الحركة» وتّتبعها في التَّقَل والخفة: ويعبر عن المرح والنشاط» إذا كانا في 06 

بأفاعيل لها خاصة في العنق والرأس» وتّدل عليهما بشمائل مخصوصة : في المقاديم. 
فقل الان : هل بقيت عليك حسنة تحيل فيها على لفظة من ألفاظها حتى إِنّ 
فَضْلَ تلك الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذُكرت على الانفراد» وأزيلت عن موقعها من 
تم الشاعن والسحه وتاليفة ود سين رحني تكون في ذلك كالجوهرة التي هي» وإن 
ازقادت حسنا بمصاحبة أخواتهاء اكيت ت بهاء ساد أترابهاء فإنها إذا لك 
للعين فَرّدة» وتُركت في الخيط هذَه لم تعدم الفضيلة الذاتية» والبهجة التي في 
نفسها مّطوية والشذرة بجحي تراها بصحبة الجر اه لي اك قادح و لكا ماني 
في عدق الغّادة» ووصلها بريق جمرتها والتهاب جَوهَرهاء بأنوار تلك الدرَر التي 


ف 


تجاورهاء ولألاء اللآلئ التي تناظرها تزداد حمالا فى العين: 5 موقع من حقيقة 
الزين. و اا ا ا ا 
هذا بقياس الشعر الموصوف بحسن اللفظ» وإن كان لا يبعد أن يتخيله من لا ينسم 
م تم التدبرء بل حق هذا المثل أن يوضع في نصرة بعض المعاني”"' 
الحكمية والعتجمينية عقا وازدياد الحسن منها بأن 00 وأن 
يصل الذكر بين متدانيات في ولادة العقول إياهاء ومتجاورات في تنزيل الآفهاء لها. 

واعبلم أن هذه الفصول التي قدمتها وإن كانت قضايًا لا يكاد يخالف فيها مَن 
به طرق» فإنه قد يذكر الأمر المتَفَّىَ عليه ليبنَى عليه المختلّف فيه . هذا ورب وفاق 
مرو مرافق فتحقيف عليه وياذاف أغفل النظرَ فيها» وضروب مون الناشيضى د لقم بون 
لم يبحث عن أوائلها وثوانيهاء وطريقة في العبارة عن المغزى في تلك الموافقة لم 
يمهدهاء ودقيقةٌ في الكشف عن الحجة على مخالف لو عرض من المتكلفين لم 
يجدهاء حتى تراه يطلق في عُرْض كلامه ما يبرز به وفاقاً في مَعْرِض خلاف» ويعطيك 
ل ام ورت صديق والاك لد وعاداك ل . فر كلك دود لا 

المقصد 

واعلم أن غرضى فى هذا الكلام الذي ابتدأته, والأساس الذي وضعته. أن 
اتؤضل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق» ومن أين تجتمع وتفترق» وأفصل 
أجناسها وأثواعهاء وأتتبع خاسي ومشاعهاء انمز 5 أحوالها في كرم محشنييا من 
العقل» وتمكنها 50 وقرب رحمها منه؛ أو بعدها حين تنسب عنهء وكونها 
كالحَليف الجاري مجرى النَّسَّب» أو الرِّيم الملصّق بالقوم لا يقبلونه؛ ولا يمتعضون 

ول 1 ل دنس 


إن من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريز الذي تختلف 


الل اميت و 7 اتج الفط لكان لي 
على اتساقه مع المعنى» كان المرجع في الحسن إلى المعاني» ولكن دون انتقاص لحت اللفظ 
ومزيته فتأمل. ( عبد الحميد ). 
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عليه الصور وتتعاقب عليه الصناعات؛ وجل المعول في شرفه على ذاته» وإن كان 
التصوير قد ردني ميمه ورت عن امبرو لبور لمكي عات العجيبة من 
مواد غير شريفة؛ فلهاء ما دامت الصورة محفوظة عليها لم تنتقض؛ 1ت العفعة يافيا 
معها لم يبطل قيمةٌ تغلو» ومنزلة تعلوء وللرغبة إليها انُصباب» وللنفوس بها إعجاب» 
حتى إذا خانت الأيام فيها أصحابهاء وضامت الحادثات أربابهاء وفجعتهم فيها بما 
' يسلّبٍ حَسّئها المكتسب بالصنعة» وجمالها المستفاد من طريق العرض» فلم يبق إلا 
المادة العارية من التصويرء والطينة الخالية من الع قطان تيوتيا» رحست 
رتبتهاء وعادت الرغبات التي كانت فيها زهداء الع غيرد كانت ” 0 
إعراضاً دونها» وصدأًء وصارت كمن أحظاه الجد('2 بغير فضل كان يرجع إليه في 
نفسه» وقدمه البخت من غير معنى يقضي بتقدمه, ثم أفاق فيه الدهر عن رقدته, 
وتنبه لغلطته؛ فأعاده إلى دقّة أصله» وقلّة فضله. 

وهذا غرض لا ينال على وجهه: وطلبة لا درك كما بيني يعاد مات 
تَقَدْم وأصولٍ لعي وأشياءً هي كالادوات فيه حقّها أن تجمع) وضروب من القول 
هي كالمسافات دونه؛ يجب أن يسار فيها بالفكر وتقطع. 


لير ار 
يتقصا 
أيه 


ول ذللف وأولاه وأحقه بأن يستوفيه النظر ور يتقَصاةة القول على :7 امشخعية ) 
و«التمثيل ) و«الاستعارة)) فإن هذه في كبيرق كن جل محاسن الكلام إن لم 
تقل كُنّهاه متفرّعة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعاني في 
منطي فاته وأقطار تُحيط بها من جهاتهاء ولا يقنع طالب التحقيق أن لمتصر حي 
علئ أمثلة تذكر ونظائر تعد نحو أن يقال* «الاستعارة) مثل قولهم « الفكرة فخ 
الجد 4 هن الاين ) 


وعري أفزاين امار ةا 


وقوله : «السمّر ميزان القوم»؛ وقول الأعرابى : « كانوا إذا اصطفوا سَفّرت بينهم 


. في تاج العروس: أحظيت فلاناً على فلان: فضلته عليه ( رشيد ) والجد : بالفتح - الحظ والبخت‎ )١( 
: البيت لزهير بن أههي سلمى في ديوانهة؛ وصدره‎ )١( 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله‎ 
والبيت في مفتاح العلوم: 4/87» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وأورده بدر الدين بن مالك في‎ 
وعزاه إليه» والقزويئي في الإيضاح: 547» والطيبي في العيان 2 سوم‎ 2١77 المصباح:‎ 
. 771/١ والعلوي في الطراز:‎ »١١8/1١ وشرحه على مشكاة المصابيح:‎ 


ف 


السهام» وإذا تصافحوا بالسيوف فقَفَز الحمام)» و (التمثيل) كقوله 
فإنك كَاللَيل الذي موا 00 

ويؤتى بأمثلة إذا حقّق النظر في الأشياء يجمعها الاسم الأعم» وينفرد كل منها 
بخاصة, من لم يقف”" عليها كان قصيرٌ الهمّة في طلب الحقائق» ضعيف المئة في 
العة غن الداتائق ن» قليل التَوق إلى معرفة اللطائف؛ يرضى بالجمّل والظواهرء درن 
أن لا يطيل سفر الخاطر» ولعمري إن ذلك أروَّحٌ للنفس» وأقل للشغلء إلا أن من 
لين راوها عقي عا ومن اختيار ما تقل معه الكثلفة ما يفضي إلى أشد 
الكلقة وذلك أن الأمور التي تلتقي عند الجملة وتتّباين لَدَى التفصيل؛ وتجتمع في 
جلاّم ثم يذهب بها العشعب ويقسمها قبيلاً بعد قبيل» إذا لم لم تعررف حقيقة الحال في 
ا ل , فيهاء إذا توسط 
الأمر قياس من أراد الحكم بين رجلين في شرفهما وكرم الت عرقهما في 
الفضل» » ليعلم أيهما أقعد في السؤدد؛ وأحق بالفخر: وأرسخ في أرومة المجد. وهو 
لا يعرف من نسبتهما أكثر من ولادة الآ الأغلى والعد الأكبره» لهوار أن 0 
ال ا ا اا 
فضلا أو نقصأ في منتماهما في حكم من لا يعلم !> كقرين أن كل واجد منهها ان ؛ 
ذَكَّرء أو خَلّقَ مصور. 

واعلم أن الذي يوجبه ظاهر الأمرء وما يَسبق إلى الفكرء أن يبدأ بجملة من 
المرلحى ( الح انولسار ويشبّعَ ذلك القول في (التشبيه) : و «التمثيل»؛ ثم 

ٍ ينسق ذَكْر «الاستعارة» عليهماء ويَوْتّى بها في أثرهما .ذلك أن «المجاز) أعم من 

(الاستعارة)» والواجب في قضايا المراتب أن يبدأ بالعام قبل الخاص » و ١‏ ( التشبيه ) 


كالاصل في «الاستعارة»» وهيى شْبِيهٌ بالفرع له أو صورة مقتضبة من صوره إلا أن 


: البيت للنابغة الذبياني في ديوانه وتمامه‎ )١( 
«وإن خلت أن المنتأى عنك واسع)‎ 
تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وأورده محمد بن‎ »١1/17 والبيت أورده القزويني في الإيضاح:‎ 
وفي الكلام إشارة إلى تشبيه النعمان بالسيل في اندفاعه‎ . . ١77 علي الجرجاني في الإشارات:‎ 
وقوته بعد تشبيهه بالليل تشبيهاً يلاحظ من وجهه الرهبة والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك,‎ 
. والبيت من إحدى الاعتذاريات التي نبغ فيها النابغة‎ 
.) جملة « من لم يقف عليها) في محل خفض صفة ( خاصة). ( رشيد‎ )١( 


1 


انعا اموا الويف أن تقع البداية بالاستعارة» وبيان صّدّر منهاء والتنبيه على طريق 
ا حتى إذا عرف بعض ما يكشف عن حالها. واسسلى ينما 
عطف عنان الشرح ل الفضلين الآخرين» قَوَفَيَا حقوقهاء 0 ادرو نيما ثم ينصرف 
إلى امخفعياة الكلام فى ( الاستعارة ). 


ل أن د 00 الجملة أن 0 د 1 في ارين اللغوي 

ل ل 
تقسيم الاستعارة 

أحدهما: أن يكون لنقله فائدة. 

والغاني: أن لا يكون له فائدة» وأنا أبدا بذكر غير المفيد» فإنه قصير الباع, 
قليل الاتساعء» ثم أتكلم على المفيّد الذي هو المقصود . 

وموضع هذا الذي لا يفيد نقله» حيث يكون اختصاص الاسم بما وضع له من 
طريق أريد به التوسع في أوضاع اللغة» والتبوق”' في مراعاة دقاث ثق في الفروف في 5 
المعاني المدلول عليهاء » كوضعهم للعضو الواحد أسامي 0 بحسب تعيويت:. احتالذفن 
أجناس الحيوان» نحو وصع ( السفة » للإنسان و العسدا للبعير و «(الححفلة» 
للفرس» وما شاكل ذلك من فروقٍ ربما وجدت في غير لغة العرب وربما لم توجد» 
اموي ا لا ل 


الور عل ل سل 


لاد تدا 0 


يعنى أَنْما يَبَرَق كالسراج» و «المَرْسن» في الأصل للحيوان» لأنه الموضع الذ 
يقع عليه «الرسن) وقال آخر: يصف إبلا : [ من الرجز] 
2١١‏ التنوق ادرف لي الأمر أي ونيم وبعضهم لا يقول: تنوق والاسم منه : النيقة) وفي المثل : 
خرقاء ذات نيقة» يضرب للجاهل بالأمر, وهو مع جهله يدعي المعرفة ويتأنق في الإرادة 0 أبو 


عبيد . ابن سيدة: تنوق في أموره: تجود وبالغ مثل تأنق فيها. 
"2 في ديوانه» وقوله هذا معطوف على ما قبله؛ وذ كر سنا حي لبلئ : والفاحم: شعرها لسوت 
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وقال آخر: [ من الرجز] 


والحشو ف حناتينا كالحيظ 5 
فأجرى «الحَفّان) على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام» وقال الآخر: 
امن المعفاريته) 
فبتنًا جلوسا لَدَى مهرنًا نمَرْء من شّفَتيه الصفَارٌ 0 


0 «الشفة » في الفرس, لي 0 ة للإنساكت 0 ونحوه لا يفيدك 
شفتيه ) وقوله ( من عد ور قالهع إنما مياه 1 3 لاض ل ب 
فحسبء بل الاستعارة ها هنا بأن تنقصك جزعاً من الفائدة أشبةٌ» وذلك أن الاسم في 
هدا النحوء إذا ديك عن نفسك وخول الاشتراك علية بالا ستتعارة: 18 ذكرة على 
العضو وما هو منه» فإذا قلت (الشفة) دل على الإتسان. أعدى يدل على أنك قصدت 
هذا العضو من الإنسان دون غيره؛ فإذا توهمت جري الاستعارة في الاسم» زالت عنها 
هذه الدلالة بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك ل ا ع 
فيه ذكر الإنسان والفرين: تحر عي الاب يعد اكيم ؛ لتجويزه أن تكوان استعر 
احم للترير ولو فرضنا 8 تَعدم هذه الااستغارة من أصلها عفان لي كان لهذه 
الشبهة طريق على المخاطب؛ فاعرفه . 

وما (« المفيد ) فقدك بان ا باستعارته افق 5 اعد من المعانى طرفل من 
الأغراض» لولا مكان تَلاف الاستعارة لم يحصل لك. وجملة تللق الفائدة فد داق 
الغرض ١‏ التشبيه 6 إلا أن طرقه تختلقف حتى تفوت النهايةً» ومذاهبه تتشعب حتى لا 
غاية» ولا يمكن الانفصال”*؟) منه إلا بفصول جمة»؛ وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أن 


)١(‏ لأبي النجم العجلي في ديوانه» وفي الطرائف الأدبية للراجكوتي- رحمه الله - في لاميته 
0 0 ار سكي 00 0 

)5١‏ الجر ب 0 السو 0 او ف ب ماه رقم : 00 المعاني 
الكبير لابن قتيبة. والصفار: بفتح الصاد» وهو يبيس البهمى» وهو من أحرار البقول ترعاه الإبل» 
ويخرج لها إذ ايبست شوك, إذا وقع في أنوف الإبل والخيل والغنم أنفت منه حتى ينرعه الناس من 

(4) وفى نسخة: الانتصاف, بدل الانفصال. 


؟؟ 


قتصر الآن على إشارة تُعرف صورته على الجملة بقدر ما تراه» وقد قَابَلَ خلاقه الذي 
هو غير المفية 1 فيتم تصورك للخرض والمراد» فإن الاشياء تزه اهببانا بالأعنةاد: 

يدانه درك : «رأيت اند ا » وأنت تعني رجلا شجاعاء و« بحراً»ء تريدٍ ول 
اد و«بدر 0( وا شمساً): تريك إنسانا مضيء الوجه د ولاسللك ف على 
العدو) تربك رجلا ماضياً في نصرتك» أو رأيا نافذا وما شاكل ذلك» فقد استعرت 
اسم الأسد للرجل» ومعلوم أنك أفدت بهذه الاستعارة ما لولاها لم يحصل لكء و 
المبالغة في وصف المقصود بالشجاعة, وإيقاعك منه في نفس السامع صورة الأبنك 
فى بطشه وإقدامه وبأسه وشدته» وسائر المعانى المركوزة فى طبيعته» مما يعود إلى 
الجرأة . وهكذا أفدت باستعارة ( البحر) عه ف الجود ع الكف 5 لبالتتمس 
والبدر ) ما لهما من الجمال والبهاء ولعي الوا" للعيون الباهر للنواظر. 

لمر كر اي مايا و ازور را ماري 
هذا 0 للضرب الأول الذي هو «غير المفيد)» فإني أذ كر بقية قولٍ مما يتعلق 
به» أعني , ل سكس عدم حل اسان لطي 2 ون فم نه ويد 
في جملته من فنون القول بتوفيق الله عز وجل. وأسأله عز اسمه المعونة» وأبرأ إليه 

من الحول والقوة» وأرغب إليه في أن يجعل كل ما نتصرف فيه منصرفا إلى ما يتصل 

برضاه' ومصروفا عم يودي إلى سَّخَطه . 

اعلم أنه إذا ثبت أن اختصاص «المُرسن) ب: بغير الادمي لا يفيد أكثر مما يفيد 
الأنف في الآدمي وهو فصل هذا العضو من غيره ولم تكن باستعارته للآدمي مفيداً ما 
لااتفيده بالات لم يعصرر أن يكون استعازةاعو حنهه ايحي . وإذا كان مدار أمره 
على اللفظ لم يتصور أن يكون في غير لغة العرب . بَلَىء إن وجد في لغة الفرس مراعاة 
نحو هذه الفروق» ثم نقلوا الشيء من ان المخصوص به إلى جنس آخرء كانوا قد 
سلكوا في نُغتهم مسلك العَرّب في لغتها 

ولسن كذلك: والعيد 4 فإن ا تراه في عداد ما يشترك فيه أجيال 
الناس, ويجري به العرف في جميع اللغات . نقولك «رأيت أسدا»ء تيك وصف رجل 
بالشجاعة 7 بالأآسد على المبالغة) أمر يُستوي فيه العربي والعجمي» وتجده 
في كل جيل» وتسمعه من كل قبيل» كما أن قولنا «زيد كالأسد) على التصريح 


. وفي نسخة: إلى ما يرضاه‎ )١( 
.) قوله: «لم يتصور) جواب (إذا ثبت) ( رشيد‎ )١؟١(‎ 


زذنا 


بالتشبيه كذلك. فلا يمكن أن يَدَعَى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاستعارة» فقد 
عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها غير العرب» أو لم تتفق لمن سواهم, لأن 
ذلك بمنزلة أن 7 تقول : إن تركيب الكلام من الاسمينء أو من الفعل والاسم» يختص 
بلغة العرب» وإِنْ الحقائق التي تذكر في أقسام الخبر ونحوه؛ مما لا نعقله إل من لغة 
العرن) :وذلك هما ليخن “فساده: 
فإذا ذكر المجاز» وأرفك أن يعد هذا لجراي الاجتعار” فيهع 0 أن يضاف 

0 ولا نُستعمل لفظةٌ تُوهم أنه من عرّف هذه اللغة وطرقها الخاصة بهاء 

تقول مثلاً فيما يختص باللغة العربية من الأحكام؛ نحو الإعراب بالحركات؛ 
اميف ومنع الصرف» ووضع المصدر مثلاً مواضع اسم الفاعل نحو «رجل صرم) 
ولاشبق 4 وجمع الاسم على ضروب» نحو جع الجللاية :و التكميير وجمع ات 
وإعطاء الاسم الواحد في التكسير عدة أمثلة نحو (فَرخ) و«أفرخ) و«فراخ) و(فروخ)» 
وكالفرق بين المذّكر والمؤنث في الحعرات وجملة الضمائر وما شاكل ذلك . ولإغفال 
هذا الموضع والتجوز في العبارة ء عنه» دخل الغلط على من جَعَل الشيءً من هذا البابت 
سرقة وأخذا حتى نعي عليه . 0 أنه من المعاني العافة والأمور المشتركة التي له 
فضل فيها للعربي على العجمي» ولا اختصاص له بجيل دون جيل؛ على ما ترى القول 
فيه» إن شاء اللّه تعالى في موضعه . وهو تعالى ولي المن بالتوفيق له بفضله وجوده. 


ولو أن مترجما ترجم قوله: [ من المتقارب ] 


وإلا العام وَحَمَانَه7') 


ففسر (الحفان)» باللفظ المشترك الذي هو كالأولاد والصغارء لأنه لا يجد في 
اللغة التي بها يترجم لفظاً خاصاء لكان مصيباً ومؤديًاً للكلام كما هو. ولو أنه ترجم 
قولنا: «رأيت أسدأ)ء تريد رجلا شجاعاء فذكر ما معناه معنى قولك: « شجاعا 
شديدأ»؛ وترك أن يذكر الاسم الخاص في تلك اللغة بالأسد على هذه الصورة» لم 
يكن مترجما للكلام» بل كان مستأنفا من عند نفسه كلاما. 


ع 1ه 


وهذا باب من الاعتبار يُحتاج إليه؛ فحقّه أن يُحفّظء وعسى أن يجيء له زياد 


2١0‏ هو لأسامة بن أبي الصلت وتمامه: 
يعني ونبذا من البقر البيض التي تخرج من أرض إلى أرض . 
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فاعلم أنك قد تجد الشيء يخلط بالضرت :الأول الدق هو التععار 6 من «طريق 
اللفظ ويُعد في قبيله» وهو إذا حقّقت ناظرٌ إلى الضرب الآخَر الذي هو مستعار من جهة 
المعنى وجار في سبيله. فمن ذلك قولهم: (إنه لغليظ الجحافل» وغليظ المشافر)» 
وذلك أنه كلام يصدر عنهم في مواضع الدّمٌ» فصار بمنزلة أن يقال: كأنّ شفته في 
الغلّظ مشفر البعير وجحفّلة الفرس» وعلى ذلك قول الفرزدق : [ من الطويل] 

فلو كدت سبي عرفت قرابتي ١‏ ولكنٌ زنجياً غليظ المشافر”') 

فهذا يتضمّن معنى قولك: «ولكن زنجيا كام لا يعرفني ولا يهتدي 
لشرفي). وهكذا يتبغي أن يكون القول في قولهم: «أنشب فيه مخالبه). لأن 
المعنى على أن يجعل له في التعلّق بالشيء والأمتولاة عليه بالة كحالة الأسد مع 
فريسته» والبازي مع صيده. 

وكذا قول الحطيئة: [ من الطويل] 

روا جار كالعيمان لماحفرتة وقَلْصَ عن يرد الشراب مُشَافره(") 

نض إذا احنقك: أن يكون في القبيل المعنوي. وذلك أنه وإن كان عَنَى نفسّه 
بالجار» فقد يجوز أن يقصد إلى وصف نفسه بنوع من سوء الحال» ويعطيها صفة من 
صفات النقصء. ليزيد بذلك في التهكم بالزبرقان» ويؤكّد ما قصده من رميه بإضاعة 
الضيف واطراحه وإسلامه للغير :و البقس: وليس ببعيد من هذه الطريقة من ابتدأ فر 
ا يرض في وصف وجهه بالتقبيح والتشويه إلا بالتصريح الصريح دون 


وأما قولة مَرَرّد : [ من الطويل] < 
فمارقمّد الولدان حتى رأيته عَلَى البَككْرِ يَمَريه بسّاق وحافر””» 


15 البيتك اللفرووق ب وشكدا تيناو اق كج اللاغة والحدرى وسراه وغليظ معاف 4 وهو اول سف 
أبيات في هجاء أيوب بن عيسى الضبي لما حبسه. ظ 

)١١‏ البيت في ديوانه. العيمان: المشتهي للبن» عام الرجلٌ إلى التو يعاء ويحيه عيما وعدم اققياة: 

)2 البيت ليس لمزرد بن ضرار» بل هو لجبيها الأشجعي ( واسمه يزيد بن خيثمة بن عبيد )» نشأً 
وتوفي في أيام بني أمية, وإن كان ايحي حت الت لعررة بو ران . ومعنى يمريه : المري : 
مسح ضرع الناقة لتدرء نر الداقة ميا . والاسم : المرية؛ وأخرك هي هدر لكنيها ب الكمياتي لدي 
الناقة التي تدر فلن من يمسح شروعهاء وقيل : هي الناقة الكثيرة اللبن» وقد أمرت» وجمعها 
مرآيا. ابن الأنباري : في قولهم مارى فلانٌ فلاناء معناه قد استخرج ما عنده من الكلام والح 
مأخوذ من قولهم :مريت الناقة إذا سبيت صبرعها لعدر. [ لسان العرب - مادة: مرا]. 


هم 


5-31 


فتمد قالوا إنه أراد أن يقول : (بساق ولد لاا تطاوعة الماك لمن 
موضع القدم . وهو وإن كان قد قال بعد هذا البيت ما يدل على قَصده للم 
الول فى الضيف» وناعدة من أن يكون فيد الزراية عليه» أو يحو يحول حول الهزء به 
اينار له وذلك قوله: 

فقلت له أمْلاً وسّهلاً ومَرُحبا بهذا المحيًا من مُحَي وزائر 

فليس بالبعيد أن يكون فيه شوب مما مضىء وأن يكون الذي أفضى به إلى 
ذكر الحافر» قَصّدَّه أن يصفه بسوء الحال في مسيره» وتقادف نواحي الأرض بهء وأن 
يُبالغ في ذكره بشدة الحرص على تحريك بَكْره؛ واستفراغ مجهوده في سيره» ويؤنس 


بذلك أن تنظر إلى قوله قبل : 
يي به الأرض من باد عريض وحاضسر 


وبعذه ( فما رقد الولدان». ؛ فإذا جعله (أشعث مدر حي الم كن مك 
المساقة بينه وبين أن يجعل قدمه حافرا؛ ليعطيه» من الصلابة وشدة الوقع على جنب 


اللكر يفط ونا 
وهكذا قول الآخر: [ من الطويل ] 
والنبا ويف اعد انهاه إلى نانك التو ف امو 


هو في حد التشبيه والأمتنا قن لأن المع على 31 الأظلاف لمن دري بالمملك 
عن مشابهته» كأنه قال: (أجعل أمرها إلى ملك لا إلى عبد جافٍ متّشقق 
الأظلاف ) . فندال على ذلك أن "ابا بكر بن “دزيد ال فى أول الباب اذى وضعه 
للاتعبارة وليف" للوعل ابوه ننة حانا الكفدن الاظاروت وت اعد 
البيت. فإذا كان من شرط هذه الاستعارة أن يُوْتَى بها في موضع العيب قدو اه 
شك في أنها معنوية. ظ 


)١(‏ العلابي اوعدا "عمدو بالكس .وهو عضدتي العتقء قال" الأزهري: “الا ا قا لاد 
دوقو الحقي ةوقال اللسياضي : العلباء مذكر لا غير له. وهما علباوان» يمينا د 
منبت العنق . [ لسان العرب ‏ مادة: علب ]. 

9؟) البيت لعقفان بن قيس بن عاصم بن عبيد اليربوعي» جاهلي ويعني بالملك: النعمان بن المنذر. 
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وكذا قوله: [ من المنسرح ] 

وذات هدم عار توَاشرّها تُصمت بالماء توَلَباً جدع(') 

فأجرى «التولب) على ولد المرأة) وهو لولد الحمار فى الأصل» وذلك لأنه 
يصف حال ل وبّؤس» ويذكر أقرأة واكم فتميرة» والعادة في مثل ذلك الصفة 
بأوصاف البهائم؛ ليكون أبلغ في سوء الحال وشدة الاختلال . 

ومثله سواء قول الآخر: [ من مجزوء الكامل ] 

ركيت أفلبي باهر ووتجاعية الشعت المواليي 9 

كأنه قال: «الشعث التي لو رأيتها حسبتها توالب»» لما بها من الغبرة وبذاذة 
الهيعة( "2 . ره الجدع) في البيت بالدال غير معجمة. حكى شيخنا رحمه الله قال: 
ايد 0 بالماء 0 دع ام المعجمةع 0 - 


ا ا 0 0 لاسي ” 


2١‏ لبيك وين بن جر فى قدي لتروالة ير كلك الا بدي وهو عكر على اللرتي زيم 
ليبكك الشرب والمدامة والفتيان طرًا وطامع طمعا 
والهدم بالكسر: الغوب الخَلّق المرقّع» وقيل :هو الكساء الذي ضوعفت رقاعه؛ وخص #أبى الأعراي 
به الكساء البالى من الصوف دوك الثوب » والجمع : أهدام وهلام ١‏ الأحخيرة عن 5 حليفة. رفي 
نادرة ) . [لسان العرب - مادة: هدم ] . والنواشر: عصب الذراع من داخل وخارج أو عروق 3 سسب 
باطن الذراع أو العصب في ظاهرهاء واحدتها ناشرة. [القاموس المحيط ]. الجَدغ : جَدعَ الغلام 
يجدع جدعاء فهو جَدعٌ : ساء غذاؤٌه . [لسان العرب - مادة : جدع ]. 

(؟١)‏ البيت للأعلم الهذلي في شرح أشعار الهذليين. والعراء: ما اتسع من فضاء الأرض» وقال ابن 
0-7 هو المكان الفضاء لا يستتر فيه سىء) وقيل : هى الارض الواسعةع وفى العدريا : « فنبكناه 
بالعراء وهو مليم ) وجمعه أعراء وقال أبو عبيدلة : إنما قيل له * : عراء لأنه له شجر فيه ولا شيء 

يغطيه» وقيل : إن العراء وجه الأرض الخالي . [لسان العرب - مادة: عرا ]. 

0 بذاذة الهيئة للحي وف الحديث : 9 البذاذة من الإيمان») صحيح الجامع للألباني . 

20 الشبور: : شيء ينفخ فيه وليس بعربيى صحيح») لخدو هلان وز تنور : البوق» ويقال: ضو و معربا. 
وفي جديت _الآذان ذكر له الشيررة قال-اسن ١‏ دين جاء فى تفسيره أنه البوق: وفسروه أيضا بالقبع: 
واللقطة عبرانية . [ لسان الغربة جهادة :"سير ] : 

(ه) الحكل: الحكْلة كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام. والحَكلة والحكيلة: اللئغة» ابن الأعرابى فى 
لسانه حكلة أي: عجمة لا يبين الكلام: والحكل : العجم مون الطتيور المواتيى قال اين مفدة: 
والحككل من الحيوان ما لا يُسَّمّعْ له صوت كالدرٌ والدمل؛ وكلام الحكل: كلام لا يفهم. [لسان 


العرب - مادة : حكل] . 


/؟ 


00000007 مي 0 


وأما قول الأعرابي : «كيف الطّلا وأمّه؟) فمن جنس «المفيد » أيضأء لأنه أشار 
إلى شيء من تشبيه المولود بولد اللوي 31 تراه قال ذاك بعد أن انصرف عن السشخط 
إلى الرضى » وبعد أن سكن عنه قُورة الجو الدي دعاه ا أن قال : سيد 
آكُلهُ أم أشريّه ) حتى قالت المرأة «غَرئانَ فارَبَكُوا له)('" . 

وأما قوله: [ من البسيط] 00 ظ 

ِذْ أشرف الديك يدعو بعض أسرته نل | عند الضباح) وهم قوم معَازِيل!"2 

فاستعارةٌ ‏ القوم» ها هناء وإن كانت في الظاهر لا تفيد أكثر من معنى الجمع؛ 
فإنهااعنبةة من حك اراد انا يعطيها كيه مج يعفل . على أن هذا إذا حققنا في غير 
باح حي عا تي ا المدن ؛ وذلك أنه لم يجتلب الاسم المخصوص 
بالآأدميين حتى قدم تنزيلها منزلتهم فقال : : (هما2) فأتى بضمير من يعمل . لاطتكن 
الأمر كذلك» كان «الموم ) حاون مجرىق الحقيقة. ٠‏ وؤنظيره أنك تقول : اأينق الاقم د 


1 الضارية ) ؟ وأنت تعني قوم من الشجعان» فيلزم في الصفة حكم ما لا يعقل» فتقول: 


والضارية 20 0 0 قارو ألبتة انك وضعت كلامك على اتلك كانيك 
سي و م 


)١(‏ أصل المثل. أن ابن لسان الحمرة دخل على أهله وهو جائع عطشان فبشروه بمولود وأتوه به» فقال 
ما أدري أآاكله أم أشربه؟ فتمالت امرأته ( غرثان فاربكوا له) من الربيكة وهو شيء من حسماء وأقط 
وفي رواية ( فابكلوا له) من البكيلة وهي أقط يلت بسمن فلما طعم وشرب قال: : ( كيف الطلا 
وأمه) فارسلها مثلاً يضرب لمن ذهب همه وتفرغ لغيره وضبط شيخنا «الحمرة» ( بضم الحاء 
وتشديد الميم المفتوحة ) قال واسمه عبد اللّه بن حسنين أو ورقاء بن الأشعر. 00 

)١(‏ البيت لعَبّدة بن الطبيب حين كان في جيش النعمان بن.مقرّن وهو يحارب الفرس. وقبله 

00 وقد غدوت وقرن الشمس منفتق 2 ودونه من سواد الليل تجليل 
المعازيل : الذين لا سلاح معهم. جمع معزال. [لسان العرب - مادة:-عزل]. والمعزال: الذي 
ينزل ناحية من السّفر ينزل وحده» وهو ذم عند العرب بهذا المعنى» والمعزال : الراعي المنفرد» قال 
الاعشى: | 

ظ تكرت الشديع عؤاينيه وتلويئ. ابلبدون المسرية امزال 
وهذا المعنى ليس بذم عندهم لأن هذا من فعل الشجعإن وذوي الباس والنجدة من الرجال. 

(+) البيت في ديوانه. والمعنى: إن زحل شيخ النجوم ولرْ تكإن من عشيرتك لكان أكرم معشراً منه 
الآن: والنجوم قومه؛ وذلك أن قومك أشرف من النجوم فلو كان من قومك كان أشرف. مما هو فيه 
مع أن معشره النجوم . التبيان : ١/9م5".‏ 


كن 


وإن لم يكن معنا اسم آخر سابق حكم ما يعقل للكواكب» كالضمير في قوله 
«ووهم قوم»»؛ وذلك أن ما يقصح به الحال من قَصده أن يدعي للكواكب هذه المنزلة 
يجري مجرى التصريح بذلك. ألا ترى أنه لا يتضح وجه المدح فيه إلا بدعوى أحوال 
الادميين ومُعارفهم للكواكب» لأنه يفاضل منكاريينها في الأوصاف العقلية بدلالة 
قوله: «لكان أكرم مَعْشرا ؛ ولن يتحصل ثبوت وصفاٍ شريف عرد لها ولا الكرم 
على ال الذي يتعارف 6 تُجعّل كأنها تعقل وتميز» ولو كانت 
المفاضلة في النور والبهاة وعلر المضعا وما شاكل ذلك» لكان لا يلزم حينئذ ما 
ذكرت . وحق القول في هذا القبيل أعني ما يُدَعَى فيه لما لا يعقل العقل فصل يُفرَد 
به» ولعله يجيء في موضعه بمشيعة اللّه وتوفيقه . 

القرل في الاستعارة المفيدة 

للم أن الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب و0 الود ون 89 0000 
7 افتنانا وأكثر ان : وأعجب 0 واخخنانا: وأوسع سعة أوابعد غوراء 
وأذهب تَجْدا في الصناعة وغوراء من أن تجمع شعبها وشعويهاء وتُحصر فنونها 
وضروبهاء نعم وأسحر سخرأء وأملا بكل ما يملا صّدراء ويُمتع عقلاء ويُؤْنس نفساء 
ترق ألما وأهدى إلى أن تهدي إليك أبذا غذارق قد لها الجمال» وعني بها 
الكمال وأن تُخرج لك من بَحُرها جواهرٌ إن باهَنْها الجواهرٌ مَّدّت في الشرف والفضيلة 
اغا لا 07 وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسن لا 0 رودت تلك بصفرة 
الخجل: ووكلتها إلى نسبتها من المحجر ون تثير من مُعدنها راك عله ثم 
تصوغ فيها صياغات تُعطل الجَليَ» وتيك الحَليَ الحقيقي وأن تأتيك على الجملة 
بعقائل! اننع إليها الدين والدنياء وشرائف”2 لها من الشرف الرية العليا» وهي 
اازرعو ان بات الفا علي عابنا عالوا اراي جملا هفااي ظ 

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان د في صورة مستجدة تزيد 
قَدره نبلا وتوجب له بعد الفضل فضلاء وإِنَّكَ لتجدٌ اللفظة الواحدة قد اكتسبت يا 
فوائد حتى تراها مكرّرة في مواضع؛ ولها في كل وأحد من تلك المواضع شان مفرةٌ: 
وشرف منفردء والصيلة” مرموقة» ا موموقة. 
)١(‏ هو 5508 كسفينة» وهي اناد الكريمة المخدرة؛ ومن القوم سيدهم؛ ومن كل شيء 

أكرمه . وعقيلة البحر: درته. ظ 
(1) وفي نسخة: وفضائل بدل وشرائت... 


ع 


00 لني 0 في عنواد ديد ار من 
ل اه انواعاً فق التمو وذ تاملت أقسام المندم التي بها يكون الكلام في د 
ل ا 0 الا 0 
9 بأأن يعرف لله المي ليلا ادي ع ع خبا لل ا 
حتى 4 ليد وإن الي : لفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود و للا 

وهذه إشا زات وجريجات شي بدائعهاء وإنما ينجلي الغرض منها ونا إذا 
كم على هذه "التعاصيل؛ وأفرِد 1 فن بالتمثيل, وسترىقى ذلك إن شاء الله وإليه 
الرغبة في أن تُوقق للبلوغ | ليه وَالتَوَكُر عليه . 

وإذ قد عرفتك أن لها هذا المجال الفسيح: والشار البعيدة افا اعم للك 
المعقول ل المتعارف في طبقات الناس وأصناف اللغات» ا ا ا 

ا اه دخات الاستعارة القيدة» نا ل تخ من ان كود اس 


أحدهما اشوا عن نسدد انسار إلى قي لمر ابر سقو اوري ميان 
وتجعله متناولاً له اول لق مغلا للموصوف» وذلك قولك «(رأيت حا اي ا وَانت 
تعني ورجلا شجاعا ) ووعنت لنا ظُبية ) وأنت تعني أمرأة و ايت ورا ة وأنت 


27 


تعني هُدى وبياناً وحَجّة وما شاكل ذلك فالاسم في هذا كله كما تراه متناول « شيا 
معلوماً» يمكن أن ينص عليه فيقال : إنه عن بالاسم وكُّني به عنه وثقل عن مسماه 
الأصلى مكل امنيا لمعل نيول الإغارةوالسو العاف العنبية. 

والثاني: أن يؤخذ الاسم على حقيقته ويُوضّع موضعاً لا يبين فيه شيء يشار 
إلبهاققال :هلا اشر اللمزاة الات والذي :امسين لى وحم خليفة لانبيه الأصلي 
وناقنا متابه وركانه قل اسفن هن الكاب ( 


م اس © و 


وغدةً ريح قد كَشفْت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمّامها') 


وذلك أنه جعل للشمال يدأء ومعلوم أنه ليس هناك مُشار إليه يمكن أن تُجَرَى 
اليد عليه كإجراء (الأسد) و والسيب) على الرجل في قولك اجر لي 0 يزئر) 
وااعتللت نينا على انعد لا ندر ) ) » و (الظباء ) على ١‏ النساء ) في قوله : 

العلياه القدة 

و النور» على الهُدى والبيان في قولك «أبديت نوراً ساطعاً» وكإجراء «اليد 
نفسها على من يعز مكانه كقولك اناري ني يد بها أبطشء وعين بها أبصرا 
تريد إتعانا لحك :اليد وفعلهاء وغناوٌها ودفعهاء وخاصة «العين» وفائد تهاء وعزة 
ترقا ولعلق موضعيها لذن سنك فى ينذا كلد دان لمر عنيهاء د كه بمكاتها اف 
النفس, إِذَا لم تجد ذكرها في اللفظ . 

وليس لك شيء من ذلك في بيت لبيد» بل ليس أكثر من أن تُخَيّل إلى نفسك 
أن «الشمال) في 0 )) العّداة) على حكم الوه »كاللمد المتصرت لما امه 
تنك ومُقادتّه في كفّه وذلك كله لا يتعدى العخيل والوهم والتقديره ا » من 
غير أن يكون هناك شيء يحَس» وذات تتحصل و0 سيل للق ان ول باليد 
عن كذاء وأراد باليد هذا الشيء؛ أو جَعَل الشيءِ القلآني «يدأ» كما : 0 00 
بالأسيك عن .ويك :وعد :نيه زيداء وجعل زيداً ابد 4 0 غايتك التي لا مطلع 
قرامق أن تقر ل اراد أنه نيت للشمال في الغداة تصرة ذا تقض فك الإنسان في 
الشيء يقلبه: فاستعار لها (اليد) حتى يبالغ في تحقيق الشبه, وحكم «الزمام) فى 


2١9‏ البيت من معلقته الشهيرة . وقوله : وغدأة ري بح إلخ : هذه رواية الخطيب . وروي إذا أصبحت موضع 
قل أصبحت ٠‏ وروى محمد بن خطاب : وغدأه مع كل ككيت وقرة إِد أصبحت إلخ . شرح 
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ل اا للشمال؛ إذ ليس هناك مشار إليه يكون 
الزمام , كناية عنه» ولكنه وفى المبالغةٍ شرطها من الطرفين» فجعل على «الغداة» 
20 ليكود أتم في إثباتها 100 كا جعل للكسال ويد ): ليكون أبلغ في 
تصبويزقا مع ف 

ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو 
المغزى من 0 استعارة تفيد» وجدته يأتيك عفوا, كقولك :فى لزانت أسدأ» 
ورأيت رجلا كالأسد) أو «رأيت مثل الأسد) افيه بالاسدة ره كن فى القت 
الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة» إذ لا وجه لأن تقول: (إذا أصبح شيء مثل 
اليد للشمال» أو ولعضل نيه باليه كمال وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن 
تَخرق إليه سترأًء وتُعمل تأمّلاً وفكراء وبعد أن تُغْيّر الطريقة, ل ان 
الأول( كقولك: «إذ أصبحت الشّمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة شْبَّهُ المالك 
تصريف الشيء بيده وإجراءه على «واففي وجدك تحن الجنة التق اتقتضيها 
طبيعته» 56 إرادته ). نافع كما ترف تجد القه المنترع ها هنا إذا رجعت إلى 
الحقيقة» ووضعت الاسم المستعارٌ في موضعه الأصلي لا يلقاك من المستعار نَمْسهء 
بل مما يضاف إليه ألااترى أنك لم ثُرِدْ أن تجعلَ الشمال كاليد وتككنية بالبده كنا 

جعلت الرجل كالأسد ا بالأسد» ولكنك أردت أن تجعل «الشمال) كذي 
اليد من الأحياء» فأنت تجعل فى هذا الضرب المستعارٌ له وهو نحو «الشمال) ذا 
اا ا سام بجيام ارسي ب و0 
ذلك الشيءء فاعرفه . 

وهكذا قول زهير: [ من الطويل] 


ران ير ن 


7 أفراس 0 


)١(‏ وفي نسخة: الحذو الاول. 
(7) البيت وصدره: 
ومحااقف عوسلس' راتضرباطلة) 
وس الكش عددها #ان هن سك القاطا وبوافضير: كف وكقول فد اتصرك عن ولف اي : 
كففت . وعرّي أفراس» مثل ضربه أي: تركت الصبا فلا أركبه ولا آتيه. وصبًا: مال إلى الشيء وكل 
مائل صّاب. وهذا البيت مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى يمدح فيها حصن بن حديفة بن بدر . 


”ع 


على جد تناول الأسد الرجلّ المرصوق بالشجاعة» والبدر الموصوف بالحسن أو 
البهاء» والسحاب. المذ كور بالسخاء والسباخة. والتور العلم» والهدى والبيان» وليس ‏ .2 
إلا أنك أردت أن الصبا قد ترك وأهمل» وفتقد نزاع النفس إليه وبطل» فصار كالامر 
ينصرف ف عنه فتعطل آلاته؛ وتُطرح أذاته كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو 
أو التجارة اطي وها الوطري فتسط عن الخيل التي كانت اك إليها لبودهاء 
وتلقَّى عن الإبل التي كانت تُحمَّل لها قعودّهالا؟. 0 

وقد يجيء وإن كان كالتكلّف أن تقول إن (الأفراس» 000 عي" اللقونين 
وشهواتهاء وقواها في لذاتهاء أو الأسبّاب التي تفتل في حَبل الصباء وتنصر جانب 
الهوى وتنيب اريجية المشامطةء وتْحرّك مرح الشّباب» كما قال عورا 

وعر لعيل الطياب ظ 

وقال:[من الكامل] 2 : 
ظ كان الشباب مَطِيَة 1 

وليس من حك أن تتكلف هذا في كل موضع. فإنه ريّما خرج بلك إلى ما يضر 
المعنى وينبو عنه طَبَع الشعر؛ وقد يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمق» فتجد 
ما يفسد أكثر مما يصلح . 

ولو أنك تطلبت ١‏ للمطية» في بيت الفرزدق : [ من الطويل ] 
لَعَمْرِي لفن قَسَِّدْتْ نفسي لطالما سَعَيْتَ وأوضعت المّطية في الجهل”" 

مثل هذا التأول» تباعدت عن الصوايه؟ وعدلت عما يسبق إلى القلب:.وذلك 
أن المعنى على توبث «لطالما سعيت في الباطل) ونيا كنت في الإسراع إلى 
الجهل بصورة من يوضع المطية في سفره) . 


. جمع قتد بالتحريك وبالكسر: خشب الرحل‎ )١( 
(؟) البيت من قصيدة للفرزدق قالها في جرير عندما بلغ نساء بني, مجاشع فحش جرير بهن فأتين‎ 
الفوكق مقد) لقنن : قبح الل قيدك» فقد هتك جرير عورات نسائك فلحيت شاعر قوم! فأحفظنه‎ 
تلن لودو ردت يد امي بل لالت بوجت زرالا قراو ا ود عبتي لصي افر الام‎ 
الا استهزات مني هنيدة أن رأت أسيراً يداني خطوه ه حَلَقَ الحجل‎ 
إلى الناز :قال تي معالة ذي عقل‎ ١” ولت وعدمك إن الوكاقق اسحدة‎ 


ديوان الفرزدق: ص ١5١7‏ . 


ع 


وسرّ هذا الموضع يتجلّى تمامٌ التجلّي إذا تَكُلْم على القَرق بين التشبيه 
والكمني > وشباتتك ذلك إن شاء الله تعالى . 

وكذا قولهم: مر تي العنان» 0 ام 0 لآن لي 
لطر الصورة في ةن حل لك في الست شم احا به ا 


النهي: وأن المراه أن النهي ق قل ا عنه ونحو ذلك» 0000 في عي 02 
وأتعبت نفسك في غير جدوى» وعادت زيادتك ا ولاللك الأعسان إساءة . 


واعلم أن إغفال هذا الأصل الذي عرفتك من أن الاستعارة تكون على هذا 
الرجه الثاني كما تكون على الأول مما يعدو إلى مثل هذا التعمقء ؛ فإنه نفسه قد 
000 0 يتمع قوم في التشبيه» وذلك أنهم إذا وضعوا في فى أنفسهم أن كل اسم 
يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة إليه يتناوله في حال المجاز: 
كا يتناول::فسسماه: في حال الحقيقة؛ ثم نظروا في تحر قوله تعالى : ؛ ولتصنع على 
عيني ‏ [طه:79] و واصّع الفلّك بأعيننا © [هود:70]» فلما لم يجدوا للفظة 
«العين» ما يتناوله على حد تناول «الثُور) مثلاً للهدى وابهاك اوليكراتقى الشيك 
وحاموا حول الظاهر» وحملوا أنفسهم على لزومه» حتى يفضي بع إن القبلال 
البعيد» وارتكاب ما يقدح في التوحيدء ونعوذ باللّه من الخذلان . 

وطريقة أخرى» في بيان الفرق بين المسمين د الشبه في القسم الأول 
الذي هو نحو «رأيت أسدا) ) تريك كاد شجاعاء رصقل 0007 في الشيء الذي له 
اعدف الك سيف تزفينق القند زلكبه سمه كسييا اليد صاحبّهاء وتحصل 
له بهاء وهي التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك «أفراس الصبا»» ليس الشبه 
الذق له استعرك الافراين موعويها 8 الأفراس » بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه 
الأفراس» حيث يراد الحقيقة نحو قولنا: (عرّي أفراس والخاراه و وك خيل 
الجهاد)» وذلك ما يوجبه الفعل الواقع على الأفراس» نحو أن وقوع الفعل الذي هو 
وعرّي» على أفراس الغزوء يوجب الإمساك عن الغزو والترك له وعلى هذا القياس. 

وإذ قد تقرر أمر الاسم في كون استعارته على هذين القسمين, )افيد عفنا أن 
ا ا 6 الانقسام. والذى يجين العمل غليه أن الفعل لا 


مور افج فيه أن يتشاول ذات شيء» كما يتصور في الاسم) ولكن ا ل فيك 


ع 


المعنى الذي اشئق منه للشيء في. الزمان الذي تدل صيغته عليه. فإذا قلت قرت 
0 اتيك الضرب لزيد في زمان ماض» وإذا كان كذلكء» فإذا استعير الفعل لما 
اب لالجل الي اماماي ا وما عر حيو بلطي ىلا2 

بان :"ذلك أن تقول ؛الانطلقت الحال. يتكذا) أ» و«أخبرتني أسارير وجهه بما في 
ضميره ) ) و« كلّمتني عيناه بما يحوي قلبه»؛ فتجد الحال وصفاأ هو شبيه بالنطق من 
الإنسان» وذلك أن «الحال) كول عن الأمر ويكون فيها اواك يعرف بها الشيء, 
كما أن النطق كذلك. وكذلك «العين) فيها وصف شبيه بالكلام» وهو دلالتها 
بالعلامات التي تظهرٌ فيها وفي نظرها وخواص أوصاف يُخْدّس بها على ما في القلوب 
من الإنكار والقبول . ظ ش ظ 

ألا ترى إلى حديث الجمحي؟ حكي عن بعضهم أنه قال: أتيت الجمحي 
استشيره في امرأة أردت التزوج بها فقال: ليون الع مير قال فلي افيه 
دللت:. 0 : كانك .لم تفهم ما قلتء إِني لأعرف في عين الرجل إذا عرف 
وأعرف فيها إذا انكر ب اعرف إذا لم يعرف ولم ينك أما إذا عرف» فإنها تحاروضء 
وإذا لم يعرف ولم يشكر فإنها 06 وإذا أنكر فإنها 0 أردت بقولي 
قصيرة)) أي هي قصيرة النسب تعرف بأبيها أو جدها. 

قال لجح الواح وهذا من قول النسابة البكري لرؤبة بن العجاج لما أتاه 
فقال لرؤبة : قَصرت وعرفت. قال: وعلى هذا المعنى قول رؤبة: 1 من الرجز] 

قد رقع العجاج ذكريء فادعني ات | إذا الأنساب طالت كط 

وأمر العين) أظهر من أن تحتاج فيه إلى دليل» ولكن إذا جرى الشيء في 
الكلام هو دعوى في الجملة» كان الآنس للقارئ أن يقترن به ما هو شاهد ا 
شيء أحسنّ من إيصال دعوى ببرهان . 


| تخاوص: أصله تتخاوص مضارع من تخاوص إذا غض عر ل‎ )١( 
وتسجو: تسكن» تجحظ: من جحظت العين إذا عظمت مقلتها ونتأت وجاء «جحظ إليه)‎ 
بالتشديد: أي حدد النظر.‎ 

)١(‏ البيت لرؤبة بن العجاج. وهو الراجز المعروف» وقد اختلف في معنى اسمه واتهم بأنه لا يعرف 
معنى اسمه وذلك أمر بعيد الاحتمال. 
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وإذا كان أمر الفعل في الاستعارة على هذه الجملة رجع بنا التحقيق إلن أن 
وصف الفعل بأنه مستعارء حكم يرجع إلى مصّدره الذي اشتق منهء فإذا قلنا في 
قولهم: «ونطقت الحال»» أن «نَطق) مستعار» فالحكم بمعنى أن (النطق) مستعارء 
وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى المصدر كان الكلام فيه على ما مضى . 

ل أن الفعل كرون اسعارة ىد مر ةقاعا الذي رفع به 
ومثاله ما مضى ويكون أخرى استعارة من جهة مفعوله؛ وذلك نحو قول ابن المعتز: 
[ من المديد ] 

جمعٌَالحقلنافيإمام 2 قَتَلَالبَخْلَ وأحيى السَّمَّاحًا(') 
«فْقَتَل) و «أحيى) إنما صارا مستعارين بأن علايا إلى البخل والسماح» ولو 
قال: «قتل الأعداء وأحيى»)»: لم يكن «قتل) انعهاره بوجه» ولم يكن (أحيى) 
استعارة على هذا الوجه وكذا قوله: [ من الطويل] 
وأفْرِي الهمومٌ الطارقات حَزامة”' 

و اناس بعية لادان سيا لاعن عي لايل لبر اق 
للحقيقة» وذلك أن تقول: «أقري الأضياف النازلين اللحم العبيط”"'2» ومثله قوله: 
[ من الطويل ] 

قَرَى الهم إِذْ ضاف الرّماء(؟) 

وقد يكون الذي يعطيه حكم الاستعارة أحد المفعولين دون الآخر كقوله: 

[ من البسيط ] ظ 


)١(‏ البيت من ديوانه: ص١4 .١‏ وابن المعتز هو عبد اللّه بن المعتز» الخليفة العباسي» ولد في بغداد 
ونه نحا سيد عن لباك ووه تيه ماقي 11م هم. 
)١(‏ الشطر من البيت للذهلول بن كعب العنبري» وتمام هذا البيت كما في شرح الحماسة: .١١5/5‏ 
إذا كثرت لطازفات الوساوس 
أقرى : من قَرَى للضيف قرى وراد : أضافه» واستقراني واقتراني وأقراني : طلب مني القرى . وإنه 
لقري للضيف و«الانثى فَرِيَةُ لمان العرئ مادة: قرا 
(7) العبيط : الطري. 
(1) تمام البيت: 
قَرَى الهم إذ ضاف الزماع فاصبحت2 منازله تعتس فيها الثعالب 
شرح الحماسة ٠٠١/7‏ للقتال الكلابي . 
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5 6 أ 


قروب ابندنيات ند بهنا ما كَانَ خَاطٌ عليهم كُلَ زَرَاد') 
فمل 

اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبية أبدأء وقد قلت: إن طرقه 
تخعلف» ووعدتك الكلام فيه» وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله 
تعالي :وان اريك أن أدرّجها من الضعف إلى القوة» وأبدأ في تنزيلها بالأدنى» ثم بما 
يزيد في الارتفاع» لأن التقسيم إذا أَرِيع في خارج من الأصل؛ فالوااجب أن كا يما 
كان أقلّ خروجاً منه. وأدنى مدى في مفارقته . 

وإذا كان الأمر كذلكء فالذي يستحق 0 الحهلة أن كزن ارا يعن 
ضروب الاستعارة, أن يُرَى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث 
عموم جنسه على الحقيقة, إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة 
والنقضن والقوة والضعق» فانت تسعهير لفظ الأفضل لما عودوتة: 

ومثاله استعارة «الطيران) لغير ذي الجناح؛ إذا أردت السرعة؛ و «انقضاض 
الكواكب) للفرس إذا أسرع في حركته من علو و«السباحة) له إذا عدا عدوا كان 
حاله انيه نويه بحالة السابح في الماء. ومعلومٌ أن الطيران والانقضاض والسباحة 
والعدو كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق» إلا أنهم نظروا إلى 
خصائص الأجسام في حركتهاء فأفردوا حركة كل نوع منها باسم» ثم إنهم إذا وجدوا 
في الشيء في بعض الأحوال شبها من حركة غير جنسه؛ استعاروا له العبارة من ذلك 
الجدس» فقالوا في غير ذي الجناح «طار» كقوله : [ من الوافر] 


ران تر 


وطرت بمنصلي في يَعمّلات7") 


)١(‏ البيت للقطامي في ديوانه» وفي الكامل للمبرد 28١/١‏ 87 . الزراد: من الزردة وهي حلقة الدرع, 
والسسرْدُ ثقبها والجمع: زرود. والزراد: صانعيهاء وقيل الزاي في ذلك كله بدل من السين في السرد 
والسراد» والزْرّد مغل السَرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض . لسان العرب -- مادة : زرد . 

)١١(‏ الك بجع رن يعر دن قري اياك جوري ع وشرح شواهد الشافية: ص١1:8‏ »؛ ولسان 
العرب 8١/١7‏ ( ثمن)» 45١/1١8‏ (يدي)» وله أو ليزيد بن الطثرية في شرح شواهد المغني : 
ص58 5؛ ولسان العرب 750/٠0‏ ( جزز)» والمقاصد النحوية 2»551١/15‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر: “/50» والإنصاف ”7/ه4ه؛ وجمهرة اللغة ص١١ه»‏ وخزانة الأدب ,515/١‏ 
والخصائص ؟١٠/559»‏ وسر صناعة الإعراب ص 5١ه:,‏ ؟/الاء والكتاب ١/1؟: »١80/154‏ ولسان 
العرب 38١/17‏ ( ضبط )» ومغني اللبيب 2555/١‏ والمنصف 277/5 وتمامه وبيت قبله: 2 - 


لاع 


وكما جاء في الخبر: « كُلّما سمع مَيْعَة طار إليها)!”2: وكما قال: [ من الرمل ] 
لَوَيَشَاطَارَ بهذُومّيعة الأحقالآطال نهد ذو خصّل0") 


ومن ذلك أن «فاض») موصو لحركة نواه على وجه محخصوص ») وذلك أل 


و و #2 


اا اسيم 52 يف 
ا سس 
فأما استعارة « فاض) , تعن الجرد» توي آخر غير ما هو المقصود ها هناء ف 
القضك الأن إلى السيتتهان الذي عد ضتيقة معا امو ميك الحددن ف المستعار لد 
وكذلك قو ابي تمل [من الطفويل 


2 3 لظ ٠‏ 0# ل 2 سد ع © سر 


1 م 017 3 0 7 0 9 م 


3 وضيف جاءنا والليل داج وريح القّر تحفزمنه رُوحًا 
فطرت بمنصلى في يعملات, ووامى الايد يخبطن السَّريحًا 

يقول: ا ا الشتاء تدفع روحه للخروج لضعفه . فأسرع لسيفه إلى نوق يعقرها 
ليقريه . والمتصلء , بضم الميم والفناة» والمتمل :اليك ابكى 'للار قال ابرخ سسيدة : 00 
الكلام ل إلا هذا. اليعملات: جمع يَعْمَلَّة» وَاليَعْمَلَةَ من الإبل: ١‏ 
المعتملة المطبوعة على العمل ولا يقال ذلك إلا للأنثى . هذا قول أهل اللغة وقد حى> 0 
يفيل وبعملة. السريح : جمع سريحة : : وكل قطعة مرق مدرقة متمزقة أو دم سائل مستطيل يابس» 
فهو وما أشبهه سريحة» وتجمع أيضا على سرائح» والسريحة: الطريقة من الدم إذا كانت 
مستطيلة . لسان العرب : نصل -- عمل - سرح . 

(*) جزء من حديث رواه أبو هريرة عن النبي يله أنه قال: «من خير معاش الناس لهم رجل ممسك 
بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة؛ أو فزعة طار على متنه؛ يبتغي القتل أو 
الموت مظانه . ..) الحديث رواه مسلم ( ١1885‏ )» ومظانّه : أي في المكان الذي يظن وجوده فيه. 

)١(‏ البيت لامرأة من بني الحارث بن كعب ترثي بعض ل ا ع 
والخزانة 592/1١١‏ --8. ؛ وهو من ثلاثة أبيات هو ثانيهاء وأوله 

فارس ما غادروه مَلْحَما غير زميل ولا نك كس وكل 

الميعة: أول جري الفرس وأنشطه. النهد اعرش اتيك حعسيع» مشرفء تقول منه: نهد الفرس» 
بالضمء نهودة؛ وقيل كير اللسن سيو السندي: الح تيع خي له الشمر الوعمو, الليث: 
الخْصَلَةٌ بالضم : لفيفة فح ادن ساد الوم م د 

(") البيت للبحتري في ديوانه وصدره: 

0 داكتو على الابيفة فى الوعى 
23١‏ البيت في ديوانه. 


4 


وقول المتنبي : [ من الطويل ] 
نهنم قوق اليدب تَفْرَة ‏ كما تا فوق العَرُوس دراه 
استعارة؛ لأن (النثر) في الأصل للأجسام الصغار؛ كالدراهم والذناتير والجواهير 
والحبوب ونحوهاء لأآن لها هيئة مخصوصة في التفرق لا تأتي في الأجسام الكبار» 
ولأن القصد « بالنثر) أن تجمّع أشياء في كف أو وعاء ثم يقع فعالٌ تعفرق معه دَكْمَة 
واحدة» والأجسام الكباز ل يكون فيه ذلك لكنه لما انفق..: في الحرب تساقط 
المنهزمين على غير ترتيب ونظام» كما يكون في الشيء المنثور: عبر عنه بالنثر 
ونسبي ذلك الفعل إلى الممتدوح» إذ كأن:هو سيب ذلك الانتثار» فالتفرق الذي هو 
حقيقة النفر) من حيث جنس المعنى وعمومه؛ موجود في المستعار له بلا شبهة . 
ويبيّنه أن النُظم» في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها فم في اللبتلوك: انع لما 
حصل في الشّخْصين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدع : في في الطعن في رمح 
واحد ذلك الضرب من الجمعء عبر عنه (بالنظم»)» كقولهم: (انتظمها برمحه)) 
وكقوله: [ من الكامل ] 
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قالوا: وينظم فَارسَين بطعنة!") 
وكان ذلك اسععارة )لان اللفكلة وقعت في الأصل لما يُجْمع في السلوك من 
الحبوب والأجسام الصغارء إذ كانت تلك الهيئة : في الجمع تَخُصها في الغالب» وكان 
حصولها في ايفام الرعنال سن الواقر الدين 0 يقع» و وإلا فلو فرضنا أن يكثر 
وجوده في الأشخاص الكبيرة» لكان لفظ «النظم» أصلا ا 
ا ا ا 


ووفك التعد فولة 1[ مين الطريل ] 


: السنية في ديوانه . الأحيدب : : جبل») والنثر : التفريق) يقول: : فرقتهم على هلا الجبل مقعوالية‎ 2١0 
كما تتقرق مواقع الدراهم‎ ٠» ونثرتهم نثر الدراهم على العروس» فتَفر فت مصارعهم على هذا الجبل»‎ 
إذا سقس 0 الطيب» وقد أشار بها إلى :سيق اللاولة كي فى الروم قعل‎ 
ا أب 0 9 52-000 دكرها فعا حي الأغانى الى‎ )١0( 
وتمامه: ش‎ 
قالوا: وينظم فارسين بطعنة يوم اللقاء ولا يرأه جلياله‎ 
لااعتجيرا دلو انيطول قات ميل إذا تفلم الفوارس مجه‎ 


لد 


وفي يدك السيف الذي امتنعت به صفاة الهدى من أن ترق 7< نْرَقَ(') 


وذلك أن أصل «الخرق ) أن يكون في الثوب» وهو في الصفاة استعارة» لأنه لما 
قال 9 تَرقَ»؛ قربت حالها من حال الثوب» وعلى ذلك فإنا نعلم أن «الشق» و«الصدع» ‏ 
حقيقة في الصفاة» ونعلم أن «الخرق » يجامعهما في الجنسء لأن الكل تفريق وقطع. 
ولو لم يكن «الخرق» وهالشق» واحدأء لما قلت: «شققت الشوب»» والشّق عيب 
في الثوب»» و« تَشَقَقَ الثوب» قول من لا يستعير. 

ولكن لو قلت: « خرق ل ا ل خارجا 
من هذا الفنٍ الذي نحن فيه؛ لأنه ليس هناك شق. ولو جاء: شق الحشمة) أو 
«صّدَع) مثلاء كان كذلك أعني لا يكون له أصلٌّ في الحقيقة ولا شَبهُ بها. 


سر عر له 6 مر ل ه - 2 


ومن هذا 0 0 0 00 كل مرق 1 00 
وو ا و اموس ا ا 
كان مثل الثوب بالتمزيق» كما خصوه بالخرق؛ وإلا فانت نت تعلم أن تمزيق الثوب تمريق 
بعصه من بعض . 

ومثله أن «القطع) إذا أطلق» فهو لإزالة الاتصال من الأجسام الخ تلتزق 
أجزاؤها . وإذا جاء في تفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعص» كقوله تعالى: 
1 ا أي الأأرض 1 1 0 كان شه الاستعارة) وإن كان 

بجو 00 «تقطع الوقت بكذا), كان قرفا قر 


ومن الاستعارة القريبة ذ اتسين ااام الا و«أفلس 
من المروءة )») وكقوله: [ من الكامل ] 
إن كاث أغْنَاها السلوء قإِنّي 2 أمُسَيّْت من كُبدي ومنها معدمًا(') 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه. 

(7) البيت للمتنبي في ديوانه. السلو: البغض والسامة» والمعدم: الفقير» وروى ابن جني مصرما وهو 
بمعنى واحد» والمصرم والمعدم والممحق والمبلط والمعسر والمقتر والمفلس الذي لا مال له ولا 
شيء له» ومن كلام العرب: كاذ ييجع له فيك المصرم؛ وهو الذي لا مال لهء فيرعاه فأوجعته 
كبده. ومعنى ألييت: إن كان السلو تركها غنية عن وصالي ولا تحتاج إلى وصلي فأنا محتاج إليهاء 
قد عدمتها وعدمت كبديء يريد أنها غنية عني وأنا فقير إليها. التبيان 5 /7175. 


6, 


وذلك أن حقيقة الإثراء من الشىء»» كثرته عندك. ووصف الرجل بأنه كثير 
المجد أو قليل المروءة؛ كوصفه بأنه كثير العلم أو قليل المعرفة» في كونه حقيقة. 
وكذلك إذا قلت: (أَثْرَى فق الشوق ) أو «والحرّن») كما قال: [ من الخفيف ] 


و اثنة 0 1 2 


٠‏ فهو كقرلك: 5 شرق وجرن عزانم 05 كان كذلكء» فهو في أنه نقل 
إلى شيء جنْسّه جِنْس الذي هو حقيقةٌ فيه» بمنزلة «طار»» أو أظهرٌ أمرأً منه» وكذا 
معنى وعدم من المال)» أنه خلا منه» وأن المال يزول عنه فإذا أخبر أن كبده قد 
ذهبت عنه بدني حنينة من اكب ماله وعدمه. والعدم في المال وش غير العال 
بمنزلة واحدة لا عل فائدةع و«المعدم) موضوع لمن عدم ما يحتاج إليه. اكه 
مما يحتاج إليه؛ وكذلك المحبوبة؛ فإنما تقع هذه العبارة في نفسك موقع قع الغريب 
من حيث أن العرف جر في والإعدام) بأن يُطلّق على من عدم ما جنسة جنس 
المالء ويوَنّسك يما قلت» أنك لو قلت: وعدم كبده6» لم :يكن مججازا»: ولو 'تتجد 
بينه وبين ( خلا من كبده) ووزالت عنه كبده) اكبير فرق . ألا تراك تقول دري 
عَادمٌ للطّحَال) تريد : ليس له طحالء وهذا كلام لا استعارة فيه» كما أنك لو قلت: 
«الطحال معدوم في الفرس» كان كذ لك : 1 

ومن اللائق بهذا الباب لين ارمع نهنا كيده ابو العباس : في الكامل من قول 
الشاعر: [ من البسيط ] 

ذم تلو ترما عه ل الرحر كم ا د النواةقيئ:: 


واس هم ا سي بر كك و هد اس 


تَفَريهم لَهدميات تقدبها ما كان خاط عَلَيهم كل زرَادا”' 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه» وهو من المجتث . وفي نسخة محمود شاكر: 
قد وقفنا على الديار وفي الرك 2 ب حريب من الغرام ومثري 

والبيت بهذا الشكل من الحقيت»+ 
الحريب : عن حر يحربه : إذا اح مال وحريبته : ماله الذي شلية لاا:يشس يدذلك إلا بعد ما 
ننه والضرمن اللاع اليم بعد ساق الفرني عاذ دريف 

)1١١(‏ البيتان هما للقطامي في ديوانه . اللهذميات : جمع لهدم : سيف لهذم حادء وكذلك الستان والتاب 
ولهذم الشيء : قطعهء الليث : اللهذم: كل شيء من سنان أو سيف قاطع. لسنان العرب» هافة: 
لهذم. 
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قال : لأن «الخياطة»» تضم حرق القميص والسَرَدُ يضم حَلَقَ الدرع ) . أفلا تراه 
بِيّنَّ أن جنسهما واحدّء وأن كلا منهما َم وَل وإنما يَقَعُ الفرق من حيث أن 
«١‏ الخياطة) ضّم أطراف الشرق حيط لاك نينا غلن» الديهه المعلوم, و«الزرد) ضم 
00 الدرع بمداخلة توجد نا إل أن الشكال الذي يلزم أحد طرفي الحلقة الآخر 
ادطوردى: سينا فى صبور نعي اراي لاعن اف ساون لإبر. 

واستقصاء القول في هذا الضرب» والبحث عن أسراره؛ لا يمكن إلا بعد أن 
تقر الفرويت: الجخالفة لهم الاستععارق فالعطتر شنة على القدرالنية كوه بو عورد إلى 
الفصمة: 

شرن ثانا يكنة هذا الشرت الذي يكو بوإذ الم يكن إناه ب وذلف ايكون 
انعب ماخرلا بن مكااض عمو ان و رديد بس الساعاار ارال تيع ارسي طن 
الحقيقة. وذلك كرناك #اا حت 00 ليان تند وض ادر . فهذا 
لةانشيه باستعارة «طار)لغيرذي الجناح وذلك أن الشبه مراعى في التلألؤء وهو كما 
تعلم موجود في نفس الإنسان المتهلل» لأن رونق ا 1 ع حسن 
لسر كال لشبوع اتناك تدرف دوك نلك إذا تيك رو فك ابلا د قوري 
امم الجامع بيتهما هو الشجاعة؛ وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان. وإنما 

يقع الفرق بينه وبين السبع الذي استعرت اسمه له فيهاء من جهة القّوة والضعف 

اانه والنقصان» وربما ادعي لبعض الكماة واليي ياواه الأآسد في حقيقة 
الشجاعة التي عمود صورتها انتفاء المخافة عن القلب حتى لا تخامره» وتفرق 
خواطره وتُحَلْلَ عزيمته في الإقدام على الذي يباطشه ويريد قَهِرَه» وربما كف 
ال بر اا لاي ا 0 
الستوى عزن الفعل» لا تخونه في تعاطيه قوة . وذلك أن العاقل من حيث الشرع منهي 
عن أن يُهلك نفسه. أتَرَى أن البطلَ الكمي إذا عدم سلاحا 0 
العدرًء كان فاقدأ شجاعته وبأسّهء ومتبرئاً من النّجَدة التي يَعْرَفْ بها. 

ثم إن الفرق بين هذا الضرب وبين الأول أن الاشتراك ها هنا في صفة توجد في 
جنسين مختلفين» مثل أن جنس الإنسان غير جنس الشمس» وكذلك جنسة غير 
جنس الأسد» وليس كذلك ١‏ الطيران» وجري الفرس»)؛ فإنهما جنس واحد بلا شبهة 
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وكلاهما مرور وقطع للمسافة. وإنما يقع الاختلاف بالسرعة» وحقيقة «السرعة) قلَة 
. تخذل السكون للحركات؛ وذلك لا يوجب اختلافا فى الجدسر 12 . 

فإن قلت : فاذن لا فرق بين ١‏ اسشعارة وطار) للفرس وبين استعارة (الشفة ) 
للفرس» فهلا عددت قل ااقى القمتة اللُفظي غير المفيد؟ تو انم داعا زهان تن 


لر 


«طار») خصوص وصف ليس فى (عدا) و(جرى)غ فكذلك فى «الشفة» خصوص 
وصف ليس فى ( الجحفلة ) . 


فالجواب: أني لم أعده في ذلك القسم» لأجل أن خصوص الوصف الكائن في 
«طَارَ) مراعى في استعارته للفرسء ألا تراك لا تقوله في كل حال» بل في حال 
مخصوصة وكذا (السباحة)») لأنك لا تستعيرها للفرس فى كل أحوال حربه. نعم, 
وتأبى أن تعطيها كل فرسء فالقطوف"'' البليد لا يوصف بأنه سابح . 

وأما استعارة اسم لعضو نحو «الشفة» و (الأنف» فلم يراع فيه خصوص 
وكون بلك اق العيم و النعيه, :رشك ة !"قفار النرسن) ثلكاة فل فول فانسية وقد 


+ 


الله عنهأ: ( ولو فرسن شاة)” "2 وهو للبعير في الأصل ليحن ل يشبه هدا العضو كن 


(1) قم أن .فق :ذلك التوم المسيتهار الشركة الفرس ستغار ا شن انقصخاض"الكراكي والطامر أن الكين 
'مختلف هنا والجواب أن الكلام في اختتلاف المستعار والمستعار له من حيث وجه الشبه فاختلااف 
الجنس واقع في وجه الشبه أيضا فإن تلألؤ الشمس غير تلألؤ الوجه في الجنس» وشجاعة الأسد 
ليست مثل شجاعة الإنسان فإن شجاعة الإنسان يدخل فيها العقل بخلاف شجاعة الأسد وأما 
الحركات التي ذكرها فإنها جنس واحد والخلاف في عرض وهو السرعة والجواب الأفضل أن الضرب 
الأول يكون فيه المستعار له على قرب من الشبه فى مفهوم المستعار منه لولا غلبة التفرق بالتخصيص 
وأما في الضرب الثاني فذلك القرب فى وجه الشبه أتم فشجاعة البطل تدخل فى حد شجاعة الأسد 
لكن المستعار له لا يمكن أن يدخل في جنس المستعار منه على وجه الحقيقة بحال» فلا يدخل 
الرجل في الأسد ولا في الشمس إلخ. هذا الذي يظهر من عبارة المصنف اه 9رشيد ). 

(؟) القطوف: سيئ السير بطيئه. ظ 

(*) الحديث متفق عليه رواه البخاري »١45 »١ 144/٠0‏ ومسلم في ٠*١٠غ:‏ والمراد: أي: ولا تمتنع 
جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها؛ بل تجود بما تيسر؛ وإن 
كان قليلاً كفرسن الشاة ( وهو خف البعير» ويستعار لظلف الشاة كما في الحديث ) فهذا خير من 
عدمه؛ قال تعالى: ا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © بتصرف من شرح رياض الصالحين لابن 
ا ا ا 


الك 


الشاة بسن البعيره كيف ولا شه ساق وليسن. إذن في مجيء الت بدل 
١‏ الظلّْف» أمر أكثر من العضو نفسه. 

ضرب ثالث وهو هو الصميم الخالص من «الاستعارة). 556 أن يكون الكيه ظ 
وأخوذا كر الم ور العقلية) وذلك كاستعارة «النور» للبيان والحجة الكاشفة عن 
الحق» المزيلة للشكٌ النافية للرَّْبء كما جاء في التّزيل من نحو قوله عزّ وجل: 
واتبعوأ النورَ الذي نِْلَ مَعَه © [ الأعراف 000 وكاستعارة (الصراط) للد يق في 
قوله تعالى : اهّدنًا الصراط المُسْعَقِيم 4 [ الفاتحة :5 » و ها وَإِنْكَ لَتَمَدي إلى صراطٍ 
مُسسُتّيم 4 [ الشورى :0 فإنك لا تشّك في أنه ليس بين النور» والحجة ما بين 
« طيران الطائر)و «جرى الفريو )امن الاخدراك في عموة الجنس» لآن «التور) صفة من 
صفات الأجسام محسوسة؛» والحجة كلام وكذا ليس بينهما ما بين (الرجل) 
و«الأسد ») من الاشتراك في طبيعة معلومة تكون في الحيوان كالشجاعة. فليس الشبه 
الحاصل من « النور» في البيان والحجة ونحوهماء إلا أن القلب إذا وردت عليه الحجة 
صار فى حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النورء, رويك طلواتعة نحوه» وجال فى 
مُعارفه('2 وانتشره وانبَث في المسافة التي يسافر طَرْفُ الإتسان فيها 0 
شبه لست تحصل من على نش و1 قلي الاجقة وكريزة و1 علي يدا وصعود” 
عراب لجر كباس را 

واعلم أن هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء 
ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفثنها وتصرفهاء وها هنا تَخْنّص لطيفة روحانية؛ 
فلا يبصرها إلا ذوو الا ذهان الصافية, والعقول النافدذة» والطباع السليمة» والنفوس 
المستعدة لأن تَعيّ الحكمة» وتعرف فصل الخطاب . 

وَلَهًا ها هنا أساليب كثيرة ؛ وعواللك: تين اسلف :رو اقول للدم مسقن 
فور النانون والقيسة يجا أبواة (51/بايسي إن تداع ا بسن اللقسيير أي 


أنها 0 0 
للمعانى المعقولة. 


0 معارف الإنسان ما يعرف به ويتميز به من غيره في شكل وجهه. وكتب شيخنا في نسخة الدرس‎ )١ 
' هنا ما نصه: المعارف من الضياء ها يظهر فيه وأصلها ما يظهر من المرأة والوجوه والمعروفود‎ 
كذا) من الناس. وقد يعود الضمير في معارفه على البصر أي: جال في الأشياء التي يعرفها البصر‎ ( 
وضع قر لةه زانيكة قن الميناقة الخ ركنا رتل مركا بعر مناب دنه اعون رشي‎ 
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والغاني: أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوعنة لمثلها إلا أن الشبه هع ذلك 

والأصل الغالث : أن يؤخذ الشّبه من المعقول للمعقول . 

فمثال ما جرى على (الأصل الأول) ما ذكرت لك من استعارة «العروا “لليتان 
والحجة» فهذا سْبّهُ أخذ من محسوس لمعقولء ألا ترى أن «النور) مشاهد محسوس 
بالبصر والبيان والحجةٌ مما يؤديه إليك العقل من غير واسطة من العين اواعيرف مين 
الحواس. وذلك أن الشبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف والأصوات» ومدلول” 
الأثفاظ هو الذي يتور ر القلب لا الألفاظ. هذا والنور» يستعار للعلم لفجة يهنا 
والإيمان» وكذلك حكم «الظلمة»» إذا الوك للحيفة و جيل والكفرء لأنه لا 
حبية فى أن الشبه والشكوك من المعقول» ووجه التشبيه أن القلب يحصل بالشبهة 
والجهل» ؛ في صفة البصر إذا قَيّده دُجَى الليل فلم يجد منصرّفاً وإن استعيرت للضلالة 
والكفرء فلآنٌ صاحبهما كمن يسعى في الظلمة فيذهّب في غير الطريق» وربما دفع 
إلى هلك وتردى في أهوية. 

ومن ذلك استعارة «القسطاس») للعدل ونحو ذلك من المعاني المعقولة التي 
تُعْطَى غيرّها صفة الاستقامة والسّداد» كما استعاره الجاحظ في فصل يذكر بعلم 
الكلام» فال : هو العيار على كل صاعة؛ والزمام على كل عبارة؛ والقسطاس الذي 


تر وس 


به يستبان كل شيء ححا والراووق الذي به يعرف صفاء كل شيء وكدره). 


وهكذا 6 قبل في النحو: إإله ل 00 ا" سبه مي 


0 

0 0 2 ده # 001 1 ءِ 5000 

. ومثال (الاصل الثاني): وهو أخذ الشية من الممحسيوين للمحسوس» اليه 
عَقلي قول النبي عَيّْهُ : «إياكم وحّضراء الدمن)2'”0؛ الشبه مأخوذ للمرأة من النبات 


2١‏ تتمة الحديث: قيل ومأ ذاك قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء) شيه المرأة بما ينبت فى 
الوا ا 


والدمنة : الموضع الذي فيه السرقين ( الزبل) وكذلك هو ما اه ولعو عن لمحو 
ورقيك قلت : ولكن الحديث لا تصح نسبته للنبي عَيْنّهَ (عبد الحميد ). 
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كما لا عق وكلاهها حبس إلا أنه لم يُقصد بالتشبيه لون النبات وخضرته ولا 

طعمه ولا رائحته؛ ولا شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك ولا ما يسمّى طبعا كالحرارة 
والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها مما 00 بدن الحيوات وببرد 
متضو لذ فيه ولا شيءٌ من هذا الباب بل القصل شَبَهُ عقلي بين المرأة الحسناء في 
العسسيت" الشوع» وبين تللق التابعة. على الدمنة» وهو حسن الظاهر في كا العين مع 


فساد الباطن» وطيب القّرع مع خبث الأصل . 


وكما أنهم إذا قالوا: 

هن اب 151 اكه وإن عاسّرته فهو صاب ١١)‏ 
كما قال: [ من الرمل ] 

عَسَلَ الأخلاق ما يَاسرتّه ناذا عاميرت دفك السلا 


فالشكيليه عقلى 0[ اليم ليس الغرض الحلاوة والمرارة اللتين تصفهما لك المذاقة 
ويخديتها الغم واللسامم وإنما المعنى أنك تحد منه في حالة الرفي والموافتقة ما 
يملؤك سرورا وموك ) سي ا نع انق ىق العسل من لذّة الحلاوة ويهجم عليك في 
حالة السخط والإباء ما يشدد كراهتَك ويَككسبك كَرباء ويجعلك في حال من يذوق 
الح الشيوية السارة . وهذا أظهر من أن يخفى . 

ل الا ا ار نظ 
والشهرة وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية المحضة التي ل.كلايشنيها إلا بغردزة 
العقلء ولا تعقلها إلا بنظر القلب . 

ويظهر من هاهنا (أصل آخر) وهو أنْ اللفظة الواحدة تستعار على طريقين 
عقون .وبل عبوديها ان القياس والعكنيية مدغني» الحدهينا نتن إلى هما تناله 
العمرن» والآخر يُوموم إلى ما تُمقّله الظدون . 0 


200 الصاب قو ار وقيل: هو شجر إذا اعتصر خرج منه كهيئة اللبن» وربما نزت منه 
نَزيّة» أي : قطرة» فنقع في العين كأنها شهاب نار» وربما أضعف البصرء قال أبو ذؤيب الهذلي : 
إني رفك تنيت اليل ييا كان عيضي فيها: الاب مذبوح 
وقيل: الصاب شجر مرء واحدته صابة» وقيل: هو عصارة الصبر. لسان العرب» مادة: صوب . 

)١١‏ البيت لا نعرف قائله بالسلء : تحرميل الستتكيى إلا انه يرق ععبالا خضيرا لااور ق لهاء ولكن لها 
قضبان تلتف على الغصون وتتشبكء وله ثمر مثل عناقيد العدب صغارء فإذا أينع اسود فتأكله 

القرود فقط. لسان العرب» مادة: سلع . 


للك 


ومكال ذلك قولك ار الهدّى )؛ تعني أصحاب الرسول ينه ورضي عنهم) 
فإنه استعارة لوحي تيا خقرا لذت اللسيتى إن اقلق يعد رير ل الله لا جديا 
بهم فى الدين كما يهتدي السارون بالنجوم, وهدذا التمية باق لهم إلى يوم القيامة, 
فبالرجوع إلى يا وآثارهم 9 وهّديهم تئال النجاة من الضلالة» ومن لم 
النجوم في ظلام ليل ولم عن ع انها على مسالا ني قشي إلى اعمارة 
البعيد» والهلّك المبيد . 


فالقياس على النجوم في هذاء ليس على حد تشبيه المصابيح بالنجوم؛ أو 
القووان راق «الاماكن اللمتفرقة أن اله فال هن سيك اعد و البكا هده لان 
اعون لى تفن المتوي ااانه بال ع ه اهنا عن خدييفة الح 4 وه القتصية إن 
مقتضّى ضوء النجوم وحكمه وعائدته؛ ثم ما فيها من الدلالة على المنهاج؛ والأمن 
من الزيغ عنه والاعوجاج, والوصول نهذه الحيلة ففيا! إلى دان القران وسحل الكرافة 
نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا ذلك» ويديم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداء والتصرف في 
هذا الضياء» إنه عرّ وجل ولي ذلك والقادر عليه . 


وعم 31 كرون الشيداقره إلا عفنا : قولنا فى أصحاب رسول الله مُه « ملح 
الأنام ) وهو مأخوذ من قوله عليه السلام : الجا بزل اماق ف التاق ١‏ 
يصلح الطّعام إلا بالملح)» قالوا: فكان الحسن رحمة الله عليه يقول: «فقد ذهب 
ملْحناء فكيف نصنع؟). 


تيك تغلم أن لوه هانهنا للعشبيه الأمن طريق العورة الفقلية وهر أن 
الئاس يصلّحون بهم كما يصلّح الطعام بالملح, والشبه بين صلاح القافة باليخاضة 
وبين صلاح الطعام بالملح, :لذ بتضدور أن يكون محسوسا #وعطري هذ | العشبيه غلن 
وجوب موالاة الصحابة رضي الله عنهم» وأن تَمَرّجٍ محبتهم بالقلوب و2 روا كما 
يمرّح 0-7 0 فباتّحاده به اد 0 يطيب يعد ل عنة 
فدات وتنتفى عنها اأوسات اموي 50 وعدي القلوية” 0 
حيا نه موسا وتقيها 3 الول والشاك رلحيد ار 


قرسا هم اتير 


/ام6 


من أكل الطعام الذي لم يُصلح بالملح؛ ولم تنتف عنه المضار التي من شأن الملح أن 
يزيلهاء وعلى ذلك جاء في صفتهم أن: : حبهم إيمان وبغضهمٍ نفاق ). هذاء ولا 
معنى لصلاح الرجل بالرجل إلا ونه نيته واعتقاده» ومحال أن 7 يتاك 
واعتقادك بصاحبك وآنت لا 3 معدن الخير رصان وموضع الرشد ومكاته ومن 
علمته كذلكء» مازجتك محبته لال وسيط وده بلحمك ودمك» وهل د 
من المحبة إلأ على الطاعة والموافقة في الإرادة والاعتقاد» قياسه قياس الممازجة بين 
الأجسام, ألا تراك تقول : «فلانٌ قريب من قلبي )» تريد الوفاق والمحبة. 


وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل (النحو) في قولهم: (النحو في الكلام» كالملح 
فى الطعام؛ إذ المعنى أن الكلام لا يستقيم ولا تحصل منافعه التي هي الدلالات على 
المقاصد, إلا بمراعاة أحكام النحو فيه» من الإعراب والترتيب الخاص» كما لا يجدي 
الطعام ولا تحصل المنفعة المطلوبة منه» وهي التغذية» ما لم يصلح بالملح . 

فأمًا ما يتخيّلونه من أن معنى ذلك : أن القليل من النحو يغني» وأن الكثيرٌ منه 
يفسد الكلام كما يفسد الملح الطعام إذا كثر فيه فتحريف» وقول تعالا ييحصرل 
على الحيقة وذلك أنه ١ت‏ لتضول الزيادة والنتقصان في راد عكار النحو في 
الكلام . ألا ترى أنه إذا كان من حكمه في قولنا: «كان زيد ذاعيا 4 ات يرقفّع الاسكد 
رمتب اللشيرة الم يكزا هنا لمكم مان بوع اوالا برساب فاق نوا الث تيل 
0 في كلام وعدل 0 به 0 عه الفشناد ‏ وأن ' يكون 0 0 لا 
5 ليام لوو في عمباء وجو الوسشة عليه ا وجبه الك 
الفاسد العاري من الفائدة. 
القول في كل كلامء وذلك اذ إصلاح الكلام الول بإجرائه عل حكم انحو لاي 
عقة في الكلام الذي والثالث» حتى يتوهم أن 100 النحو في جملة واحدة من 
قصيدة أو رسالة يصلح سائر الجمل؛ ؛ وحتى يكون إفراد كل. جملة بحكمها منه 
تكريرا لويوتكقرا لأجراته فكو مسله مكل زيادة أجزاء الملح على قدر الكفاية» . 

وكذلك لا يتصور في قولنا : « كان زيد منطلقاً»» أنٍ يتكررٌ هذا الحكم ويتكثر 
على هذا الكلام: فيصير النحو كذلك رفون أن له كقورا عرو مدمرم : وأن المحمود 
منه القليل. وإنما وَرَانه فى الكلام ورَانْ وقوف لسان الميزان حتى ينبئ عن مساواة ما 
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ق إحدى ان خرن فكما يتصور في تلك 00 له ونقصان. احتى 
عله عر ماسر را فقول بكر ارول : [ من السريع] 
والبَعْضِْ عندي كثرة الإعراب ‏ 

كلام لا بُحصّل منه على طائلء لأنّْ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة» إن اعتبرنا 
الكلام الواحد والجملة الواحدة» وإن اعتبرنا الجمل الكثيرة وجعلنا إعراب هذه 
الجملة مضموما إلى إعراب تلك» فهي الكثرة التي لابد منهاء ولا صلاح مع تركهاء 
واخلق بالبتضء م ذمهاا '»وإن كان أراد نحو قول الفرز دق : 

وَمَا مْلّه في الّاس إلا مملّكا أبو اد اه يقاربه1") 

وما كان من الكلام دا مرظيوها على التأويلاات الل فليس ذلك 
بكثرة وزيادلاقى العراك بل وياد يكون نَقْصاً له ونقضا أولى, ا اودر 
أن 0 المتكلم يما 22 له ويبينه ويبوضح الغرض 53 اللْبسء والواضع 
كلامه على المجازفة في التقديم والتأخير زاكل 3 الإعراب» زائغ عن الصواب» 
متعرض للتلبيس والتعمية . فكيف يكون ذلك كثرة في الإعراب؟ إنما هو كثرة عناء 
على من رام أن يرده إلى الإعراب, لا كثرة الإعراب . 

وهذا هو كالاعتراض على طريق شجون الحديث» ويحتاج إليه في أصل كبير» 
وهو أن من حق العاقل أن لذ وعدم بالتشبيه الجهة المقصودة ول هينها في 
العقليات . وأرجع إلى النسق. ‏ 

_ ل 00 

ول ذلك وأعمّه تشبيهُ الوجود من الشيء مرة بالعدمٌ» والعدم مرة بالوجود . 

أما الأول : فعلى معنى أنه لما قَلَّ في المعاني التي بها يظهر للشيء قُدر 


ويصير له ذكْرٌ صار وجوده كلا وجوده"2. 


)١(‏ مبتدأ وخبر. (رشيد). 

(؟) سبق تخريجه: ص 59 . 

0 لب جا م ظ 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة ‏ فكانهم خلقوا وما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا سماح يد فكانهم رزقوا ومارزقوا 
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رما الحابي : فعلى معنى أن الفاني كان موجودا ثم فد وعدم إلا أنه لما خّف 
آنا ادس وتديم في الناس اسمهء ضبان لد للك كأنه لم يعدم . 

أحدهما: هذاء وذلك في كل موضع كان موضوع التشبيه فيه على كرك الاععداذ 
بالصفة» وإن كانت موجودة» لخلوها مما هو ثمرتها والمقصود منهاء والذي إذا 
حلت مه ل اتستيدى الشرفه: والففل . 

ا أنك إذا وصفت الجاهل بأنه «ميت»)» وجعلت «الجهل) كأنه 
قو على معنى أن فائدة الحياة والمقصود اه و(الإحساس»» فمتى 
عَدمّهما الحي فكأنه قد خرج عن حكم الحي» ولذلاق جع الوم موتاء إذ كان النائم 
يقهر يما يسفرتف كه د متحن انق 

والدرجة الأولى في هذا أن يقال: «فلان لا يعمل) وهو بهيمة) و« حمار) وما 
أشيه ذلك» مما يحطّه عن معاني المعرفة الشريفة» ثم أن يقال: «فلان لا يعلم ولا 
يَفْقَهُ ولا يحس )؛ فينقّى عنه العلم والإحساس جملة لضعف أمره فيه» وغلبة الجهل 
عليه ثم يجعل التعريض لم فيمال: وهو ميت خارج من الحياة) و(هو 
جحماد)» تركيدا وتناهيا في إبعاده عن العلم والمعرفة, وتشددا في الحكم 0ه 
0 في انتحسار 0 الجهل عده10)غ بن مما به من بره الغى والعفلة وأن 

١‏ ثم لما كان م هلا مستقراً قي العادة» أعني جَعْلَ الجاهل ميت حر ا 
يكوة: المستدر لعنفة الخيا ةجر الغال المقيقط لوجه الرشد ا 
أشرف وأعلى من العلم بوحداتية الله تعالى: وبما نزله على النهي عه جعل من 
و واواي يه حا و و0 
التي 0 معه الحياة: 000 قوله "9 2 09 كان 0 00 [ الأنعام : 
0 شياه ذللك: 


من هذا الباق قولهم: (رفللان حى ) و(حى العلب») يريدود أنه ثاقت الفهم 


. الغيابة: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه كالسحابة‎ )١( 
المناسب هذا العلم.‎ )١( 


كالموت ل به في - 7 وهو أنه حرل' نَافن في لامر غير عليه 
000 يي لآنه 001 والمذهب الأول إشارة 
في العلم والعقل؛ وكلتا الصفتين أعني القدرة والعلم مما يشرف. به الحي» ومما 
يهنا : اصرف كانه 
0 كان الأمر كذلك صار إطلاف الحياة ) 0 10 , عن العلم, وأخرى عبن القدرة 
ولف الجوف إشارة إلضنه القدرة وفتعتتها ار وإلى عدم العلم وضعفه أخرى . 
والقول الجامع في هذا: أن تنزيل الوجود منزلة العدّم إذا أريد لالد ترد 
المشيء والوضع منه وخروجه عن أن 5006 اكترديم : (اهى والعدم سواء ) معروف 
سكوب المداضه ررم دعاهم الإيغال بق ابر فلن أن ينيو يدك لعن مكل 
هي أدون منه» حتى يقعوا في ضرب من التهوس» كقول أبي تمام: [ من البسيط ] 


واعاتر 


وأنت أترر فين لا" شيء في العدد” '' 


ما زلت أعطف أيامي فتمتحني نيلا أدق من المعا وم في العد”") 
ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة للمذ كور بإثبات اسم الشىء له» ويكون ذلك 
على وجهين : 


أحدهما: أن تريدك المدح وإثبات المزية والفضل على غاية المبالغةن حتى 5 
تحصل عليه مزيدا :3ف أروت دلت عاك الاليات كانه عنصيو عليه لآ بغار كافية 


وذلك قولك : «هذا هو الشىء وما عداه فليس بشىء )» أي : إن ما عداه إذا قيس إليه 


. غلام حرك: بوزن فرح خفيف ذكي‎ )١( 
البيت في ديوانه» وصدره:‎ )2( 
أفي تنظيم قول الزور والفند‎ 

والفند : الخرف وإنكا ر العقل من الهَرم أو المرض» والفند : الخطا في الرأي والقول 6هظهظط1 
رايهم وي الطويل العرار سكاية ع بيعتوبي عليه الصادم : © لولا أن تُفَندون © . قال "الفراء» :يقول 
لولا أن تكذبوني وتعجزوني وتضعفوني. 

١١؟)‏ اليتق هن أبيات قالهاانى صباء ذكرها التعالين اقل رقيسة الدسي 83177 8*. :وين تباقة هو ابو ته 
يك ل و عع ب لمن نووم ل ا الس 
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صغر وحَّقّر حتى لا يدخل في اعتداد وحتى يكون رداك فتقد نزّلت الوجود 
نيه غن| العند كوو فجزلة العسمم. 

وأما أن يكون التفضيل على طسو كرون القصد حيار ات عدن تافهن على 
الجملة» ولا ل منزل منزلة المعدوم» وذلك قولك: «هذا شيء 0 | أي : داخل في 


الاعتداد. 


وفي هذه الطريقة أيضاً تفاوت» فإنك تقول مرة : وهذا إِما لا شيء 21 تريد أن 
تقول إن الآخر الم يعولا اععذاد يها ألا 5010 أخرى: «هذا شيء )» تريد : 
شر لهذ وخر وتجري لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها تقول رهد 
هو الجل ومن عَداه فليس من الرجولية في شيء») و وعبذا هو الشعر فحسب 0 تبايغ 
فى التفضيل» وتجعل حقيقة حقرقة السندية وقعيور د هك الم كور وتقول : وهذا رجل» 
37 : كاملٌ من الرجال» لا أن من عدا فليس برجل على الكمال , . وقد تقول: «هذاء 
إما لا رَجل)» ترية: سس أن يعد في الرجال» ويكون تمي لل أن تشير إلى أن 
ل ا 0 


ل ام ار 0 0 
منهماء عبّر عن نقصها باسم ضدهاء فجُعلت الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة 
اونا والبصر والسمع إذا لم ينتفع صاحبهما بما يَسمّع ويبصر فلم يُفهم معنى 
المسموع ولم يعتبر بالمُبصر أو لم يعرف حقيقته عمى وصمماء وقيل للرجل : ٠‏ (هو 
أعمى أصم)» يراد أنه لا يستفيد شيئا مما يسمع ويبصرء فكأنه لم يسمع ولم 
يبص ر. . وسواءً عبّرت عن نقص الصفة بوجود ضدهاء أو وصفها بمجرد العدم» وذلك 
أن في إثبات أحد الضدين وصفا. للشيء» نفيا للضد الآخرء لاستحالة أن 535101 
ةم فيكوزة: الك حفن ححا ميا معاء اسم شضعيا فى بعالة:: واحدة . فقولك في الجاهل : 
(هو ميت)) بمنزلة قولك لك: اليس بحي ؛؛ وأن الوجود في حياته بمنزلة العدم . 

هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أطلق القول. فأما إذا 1 كقوله: 
0 0 
يْتُ له الصفتان معاً على الجملة» إلا أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد 
السمع في حال ويعود إليه فى حال أو أنه في 037 هذا الجدس فأقل الإدراك مسلوبه» 
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وفيما عداه كائن على حكم السميع. فلم يثبت له الصمم على الجملة:» إلا للحكم بأن 
وجود سّمّعه كالعدم, إلا أن ذلك في شيء دون شيء» وعلى التقييد دون الإطلاق . 

00 هذا الناني”كتريل المنوجوه مدرلة المعدوه» لكوت يحيت لا 
ار د 
ظ 97 : أن لا يكون على تنزيل الوجود منزلة 
ودياك امباريةا ترا الم جربا الا 

فمن ذلك أن يراد وصف الأمر القدة والصعوبة. وبالبلوغ في كونه مكروها لعن 
الغاية المَصُوَىء فيقال : «ولقي الموت ؛) يريدون لَقَي الأمر الأشد الصعب الذي هو في 
كراهة النفس له كالموت . ومعلوم أن كون الشيء ذا قطنا مكروها ملف معلردا 
لا ثُنافي الحياة» ولا يُمْنَع وجودها معهء كما يمنّع وجود المّوت مع الحياة ألا ترى أن 
كراهة الوت موجودةٌ في الإنسان قبل حصوله؛ كيف وأكره ما يكون الموت إذا صّفت 
مشاعر الحياة: وخصبت مسارح اللذّات. فكلما كانت الحياة أمكن وأتم» كانت 
الكراهة للموت أقوى وأشدً» ولم تخف كراهته على العارفين إلا الرغبتهم في الحياة 
الدائمة #العافداس الخرا نو بيه اد تزول عنه هذه الحياة الفانية ويدركهم الموت 
فيها فتصورهم لذة الأمُن منه» قلّل كراهتهم له كما أن ثقة العالم بما يعقبه الدواء 

من الصحة» تهون عليه مرارته . فقد عبرت ها هنا عن شدة الأمر بالموت» واستعرته له 

وى الها والحدة :ومخص لها الكراهة"موعرردة قن “كل واحن من المدعار اله 
والمنتعماز عه ليت القشبية دنا فرق طريقالشكم على الوجود بالعدام» واتدزيل بها هن 
موجود كأنه قد خُلّع صفة الوجود . وذلك أن هذا الحكم إنما جرى في تشبيه الجهل 
بالموت؛ وجعل الجاهل ميّتاً من حيث كان للجهل ضد يُنافي الموت رجاه وهو 
العلم. فلما أردت أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهل» و 
الجهل موتا لتَؤؤيس من حصول العلم للمذكور. وليس للك هاا في وصف 0 
الشديد المكروه بأنه موت» ألا ترى أن قوله: [ من السريع ] 


كدب الجرف كوف انل © ..وزقنا المعوت سوال اليغالاةة 
)١(‏ هذا البيت والذي يليه في كنات التحيوان :© ممح اذى والبيانا: والعييي 31101/5+ بوزلائل 
الإعجاز 5 ونسخته: ظ 


شد من ذاك على كل حال . 
والبيتان 8 يعرف لهما قائل في دلائل الإعجاز. 
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نفك ن للسؤال ضدا ينافي الموت أو يضاده على الحقيقة. وأن هدأا القائل 

قصد بجعل السؤال موتا تََى ذنلف الله وأن يؤيس من وجوده وحصوله» بل أر 0 
فى السؤّال ا ومرارة مغل ما في الموت» وأن نفس الحرّ تنفر عنه كما فل قوير 

ل ل ل ل روك 

فإن قلت : المعنى فيه أن السؤال يُكنُسب الل وينفي العزء ادلي كالفيتك 
لفقد القدرة والتصرف» تمان مسيم حورا الدذاكو. موتاء والذكر بعد الموت 
عا :كه كال شد المتسعين عر برعي الله عنه: «ومات غراف الما هرو العلناءعاقون 
ما بقى الدهرء أعيانهم مُفقودة» وأمثالهم في القلوب موجودة) . 

قلت : إني آنس أنهم لم يقصدوا هذا المعنى في السؤال» وإنما أرادوا الكراهةغ 
ولذلك قال بعد البيت الذي كتبته: 

كلو يتيوت رلك ذا القند هن ذاك ندل و00 


ذاه ولينن 4 شااود رقع العروة لذن ل وو يع عير لذ يتمياتي دز اشاقن 
إل بعد أن تُعُورَّه الحيّلٌ فإنه يحَمل هذا المَحَمّلء وينقاد لهذا التأويل» أترى المتنبي 
يا 


أ ع 2 سم 


وقد مث أمس بها موتة | اليتوين العوت من 111 
لاب وأما د الذ ؟ 0 - وإك 
ا ل ل ٠‏ بل ولا قعل يدل 


على وجوده فليس 0 فيه ذلك الدخول . وذلك أن الجهل ينافي العلم وفيا 5 
كما لا يخفىء والعلم | نرج قن ار حداف لعن شتاب القباء ليس 11ت تخميول 


. وفئ 7 نسخة . أشد من ذاك على كل حال‎ )١( 
: الضمير راح جع إلى الخمر فإن الكلام فيهاء والبيت في ديوانه» وقال قبل هذا البيت‎ )1١( 


وحلات المدامة غلابة هيج للقلب أشواقَه 

تسيء من المرء تأديبة 2 ولكن تحسن أخلاقه 

وأنفس ما للفتى لبه وذواللب يكره إنفاقه 
قال شيخنا في قوله تسيء المره تأديبه إلخ: أي تغلبه فتخرجه عن قيود الحشمة في اللفظ 
والحركات» ولكنها تغلب منه الخوف والبخل فيشجع ويسخو هذا ما يريده تحسينها لأخلاقه. 


( رشيد ). 
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الك والن كن لاقه انيسن : إذانه عق الذاكر نفك تبرق الحياناء ادك تعد رسفن الحيت:. 
بأفعاله التي كانت منه في حال الحياة» فيتَصّوَر الذكر ولا حياة على الحقيقة» ولا 
خصرن الجاع ولاتجبا ةا على السقيتة: 

وهكذا القول في الطرف الآخرء وهوتسمية مَنْ لا يَعلم ميّتاً. وذلك أن الموت 
ها هنا عبارة 0 العلم وانتفائه» وعدم العلم على الإطلاق» حتى لا يوجد منه 
شيء أصلاء وحتى لا يصح وجودهء يقتضي وجود الموت على الحقيقة ولا يمكن أن 
يقال إن تجهول الذكر يوجب الموت على الحقيقة. فانت إذن في هذا 00 الوجود 
منزلة العدم على وجه لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير إليها. وك دريو شيا 
وأما في الضرب الأول وهوجعل من لا يعلم ميّتأ ومن يعَّلم هو الحي فإنك تلاحظ 
الحقيقة وتشير إليها وتحطب في حَبْلها('»؛ فاعرفه . 

وأمّا قولهم في الغني إذا كان بخيلاً لا ينتفع بماله: (إِنَ غناه فقر)ء فهو في 
الضرب الأول أعني تنزيل الوجود منزلة العدم لتعرى الوجود مما هو المقصود منه. 
وذلك أن المال لا يراد لذاته» وإنما يراد للانتفاع به في الوجوه التي تعدها العقلاء 
لقاع فإذا حرم مالكه هذه الجدوى وهذه كني كا له وعدم الملك سو 
الى إذا صرف إلى المال» فلا معدن له سوى ملك الإنسان الشيء مووي لا 
ا كر مع الثروة فيقال : ١‏ غني مث ثْر مككثر)؟ فإذا تبي بالغئلة التى مطنت أنه لا 
تستفيك بملكه هذا المال معنى ) وأن لا طائل له فيه فقد ثبت أن غناه والفقر سواء, 
أن لفق إن لا بيتك لجال الكقيى: وأما قول اللؤّماء : إن انتفاعه في اعتقاده أنه هتى 
شاء انتفع به» وما د ل عزة الاستظهارء 0 يهاب ويككرم من أجله 
فمن أضاليل المتى» وقد يهان ويذل ويعَدّبٍ بسببه حتى تُتْرَعَ الروح دونه . 

5 إن هذا كلام وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع؛ وهذا السقالق لا كر 
أن الانتفاع لو عدم كان ملكه الان لجال وعدم جلاكة سواء تو نينا جا عل بي د رأء 
ويرخي دون لُؤْمه سثرا. 

واشلين هذا انلف تر الظالم المجترئ على الأفعال القبيحةع يدعي لنفسه 
الفضيلة بأنه مَديد الباع طويل اليد» وأنه قادر على أن يلجئ غيره إلى التطامن له ثم 
لذ وووة ف احا جه إلا خزيا وذُلا عند الله :وعنية: العاس 4 ترق اتسين له في دعواه 


.) أي: تنصرها وتميل إليها. وحطب من باب ضرب . ( رشيد‎ )١( 
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ذم له وأهجى من المكدت لأن الذي صدقه أيس من أن ينزع إلن الإنسانية بحال» 
والذي كذب رجا أن تزع عفد العنبيةوالكشقن: عن ضورة القبيع. 
وأما قولهم في القناعة ) لها الحدى كدر : [ من البسيط ] 
إن القنوع الى لا كثرةٌ المال١')‏ 

ل ل [ من الكامل ] 

إن القَمَاعةَ فاعلمن غتّى والحرص يورث أهلّه الفَقَرَاا") 

0 شرها ل را ل 
إلى الحقيقة المحضة . وإن كان في ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل؛ وذلك أن حقيقة 
الغنى هو انتفاء الحاجة والخاجة أن تريد الشيء د والكنيز المال إذا كان 
الحرّص عليه غالباء والشَرّه له أبداً صاحباًء كان حاله كحال من به كَلَّبْ الجوع ياكل 
ودع أو من به البَعَر يشرب ولا يروى . فكما إِن إصابته من الطعام والشراب القدر 
الذي يشيع م إذا كان المزاج 00 والصحة صحيحةق لا 0 عنه صمة 
الجائع والظمان لوجود الشهوة ودوام مطالبة النفس وَبَّقَاءِ لهيب الظمأ وجهد العطش . 
كذلك الكثيرٌ المال لا تحصل له صفة الغنى ولا تزول عنه صفة الفقر مع بقاء حرصه 
الذي 5 له القرم والشره والحاجة والطلب والضجر حين يفقد الزيادة التي يريدهالء 
وحين يفوته , بعض الربح من تجاراته وسائر متصرفاته؛ وحتى لا يكاد يفصل بين حاله 
وقد فاته ما طلبء وبينها وقد أخذ بعض ماله وعُصب . . ومن أين تحصل حقيقة الغنى 
لذي المال الكثير؟ وفك تراة مرح كله وشحه كالمقين :دون بها ملكة والمعلول اليد 
يموت صبرأ ويُعاني بؤسأء ولا تممّد يده إلى ما يزعم أنه يملكه فيُنفقه في لذ نفس» 
أو فيما يكدُسب حمدا اليوم وأجراً ل وجري الام 


سر قر 


أمله وعقلاً يبصره» وهمّة تمكنّه مما لديه؛ وتسلطهعلنا » كما قال البحتري : 
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وواجد مال أعور به ة تُسلطه يوماً على ذلك الوُجْد؟) 
فقولهم إِذْن : «إن القناعة هي الغّْى لا كثرة المال 24 إخبار عن حقيقة نفذتها 


10) البيت لمحمد بن يسير الحميري. والقنوع : السؤال؛ القانع: السائل» قال الله تعالى : © فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعتر # [ الحج:7؟]. 

١‏ ؟) البيت غير معروف قائله. 

() البيت للبحتري في ديوانه. الوجد والوجّد والوجد : اليسار والسعة. وفي العنزيل العزيز: ف أسكنوهن 
من حيث سكنتم من وَجّدكم #» وقد قرىٌ بالفلاث. والواجد : الغني؛ قال الشاعر: الحمد لله 
الغني الواجد . [ لسان العرب : وجد ]. 
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قضايا العقول» وصححتها الخبرة والعبرة» ولكن رب قضية من العقل نافذة قد صارت 
كانوا'من الاعور العم فيهاء أو دون ذلك في الصحة؛ لغلبة الجهل والسفه على 
الطباع؛ وذهاب من يعمل بالعمل ويذعن له ويطرح الهوى» ويصبو إلى الجميل» 
ويائّف من القبيح» ولذهاب الحياء وبطلانه» وخروج الناس من سّلطانه؛ ويأس العاقل 
من أن بضادق عندهم, إن لبه أو ذكر ينا يعي ؛ وعقلا يراعي ) بحري «الغنى ) 
على كثرة المالء و«الفقر) على قلته مما يزيله العرف عن حقيقته في اللغة لها 
كان الظاهر من حال الكثير المالل, أنه لا يعجز عن شيء يريده من لذاته وسائر مطالبه) 
سمي المال الكثير «غنى »؛ وكذلك لما من كان قل ماله عجر عن إر ادتى سمي قلة 
المال «فقرأ), فهو من جنس تسمية الست باسم اكه هنا وإلا فحقيقة «الغنى) 
انتفاء الاحتياج؛ وحقيقة الفقر) الاحتياجء واللّه تعالى الغني على الحقيقة» لاستحالة 
الاحتياج عليه جل وتعالى عن صفات المخلوقين. 

يكل نالل ماجاداض الخيرمن ردول اللا يِه قال اندر ونتمع السقدي؟ 
تالاه المفلس فننا يا رضرل اللسن لا ادر نفب ولا ماعب قال السعلسن من التي يبن 
يأتيى يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه» فيأتي وقد شتم هذاء وأكل مال هذاء 
وقذدف هذاء وضرب هذاء وسفك دم هذاء فيعطى هذا من حسناته: وهذا من 
حسناته» فإن فئيت حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطاياء أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه؛ ثم طُرح في النار) . 

ذاك أنه عه بين الحكم في الآخرة امعان الإتجاة رتنا بن علدا دن انها 
بماله» لأنه يجتلب به المسرة ة ويدفع المضرةع وكان هذا الحكم في الآخرة» للعمل 
الصالح» ثبت لا محالة أن يكون الخالي» نعوذ بالله» من ذلك» هو «المفلس »). إذ قد 
عَرِيّ مما لأجله يسمّى الخالي من المال في الدنيا «مفلساً»» وهو عدم ما يوصله إلى 
الخير والنعيم» ويقيه الشر والعذاب» نسأل الله التوفيق لما يُؤْمِنْ من عقابه. 

وإذا كان البحك والنظر يقتضي أن «الغنى ) واالعترلاني هذا تر دالآن على 
جع هذا لتر كيب في للج" ااكتوان : «غنيت عن الشيء) و«استغنيت عنه: إذا 
لم تحتج إليه و«افتقرت إلى كذا)» إذا احتجت إليه وجب أن لاا يعدواها ها هنا في 
الممقعار والفقرل هن اميل 


)١(‏ قوله: « حقيقة هذا التركيب ) أي : الحاجة إلى الشيء أو عدم الحاجة إليه قال شيخنا: والمراد من 
هذا التركيب ما ذكره بقوله: غنيت عن الشىء واستغنيت عنه. ( رشيد ). 
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لعجا 

إن قال قائل: إن تنزيل الوجود منزلة العدم: أو العدم منزلة الوجود؛ ليس من 
حديك التشبيه في شيءء لأن التشبيه أن تغبت لهذا معنّى من معاني ذاك» أو حُكما 
من أحكامه» كإثباتك للرجل شجاغة الأشد وتلححة حكم التو في أنك تفصل 
بها بين الحق والباطل» كما يُفصل بالنور بين الأشياء. وإذا قلت في الرجل القليل 
المعاني : «(هو 0 أو قلت: (هو و العدم سواء )) فلستة” تأخل له 2-6 من 
شيء ) ولكنك تنفيه وتبطل وجودهء كه أنك إذا قلت : « ليس هو بشيء) أو «ليس 
برجل)» كان كذلك وكما لا يسمى أحد نحو قولنا : اليس بشيء» تشبيها؛ كدلاك 
ينبغي أن لا يكون قولك : وأنت تقلّل الشيءً أخبرت عنه ١‏ معدوم» تشبيها . وكذلك 
إذا جعلت اعدو 00 كقولك مغلا للمال: بد هين ويفنى فير ا 1 
جميلا وثناء حسنا: «إنه باق لك موجود) اليكو ذل مكيبا ءاقل رتكار لفرل هين 
نفى عنه الوجودء حتى كأنك تقول ١‏ لاتداتية كينا كانتضم انها ات لم تضيورة 
صورة نسار هالا اشندج كان مال ومكارم» بعد أن كان دراهم). 


وإذا ثيت هذا في نفس الوجود والعدم» ثبت في كل ما كان على طريق تنزيل 
الصفة الموجودة كأنها غير موجودة؛ نحو ما ذكرت من جعل الموت عبارة عن 
الجهل» فلم يكن ذلك تشبيهاء لأنه إذا كان لا يراد بجعل الجاهل ميّتأ إلا ني الحياة 
عن مالقة ؛ ونفى ي العلم والتمييز والاحساس الدقي لا يحون إلا مع الحياة» كان 
تخضولة أنلك له تفع ببحياتة: وترك الاعتداد بالصفة لا يكون حيويه إعانني لها 
إنكار لقول:مين اتقها: 

فالجواب: إن الأمر كما ذكرت» ولكتى تتبعت فيما وضعته ظاهر الحال» 
تارف إلى قولهم: «موجود كالمعدوم), روي كلا شيء))2» و(وجود شبيه 
بالعدم)؛ فإن أبيت أن تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه» إلا أن من حقّك أن تعلم 
انه لا غتّى بك عن حفظ الترتيب الذي رتبته في إعطاء المعقول اسم مق ار 
أعني لا بدا من أن تعلم أنه يجيء على طريقين : أحدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم, 
كما مضى من أن جعل الموت عبارة عن الجهل» وإيقاع اسمه عليه يرجع إلى تنزيل 
حياته الموجودة كأنها معدومةع والثاني : أن لا يكون هذا المعنى» » ولكن علد 
لأحد المعنيين بها من الآخر» نحو أن السؤال يُشبهء في كراهته وصعوبته على نفس 
الجر السوت : 


14 


الا من لوول الستمارك تر كل ساف داعام عرو حاجن 0 
ان يشان هذا اعد ويشاكله, ويداخل هذا الضرب ويشاركه» ولم أذكر ما 


1.6 


تدقف وتقمشي :ولط ويَغْربِء وما هو من الأسرار التي أثارنها الصنعة» وغاصت 
عليها فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشعن لآ القمية إذا كان الففييه الأساصس؛ 
ووضع قواعد القياس» كان الأولى أن يعمد إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة» لتكون 
الععيها يها تضاكة لآ يضر ف ريما مال » والشعادة تاي لا قحل ميق الفا معوق :صر 
قبول وإقبال» حتى إذا تعيدتك القواعد, وأحكييت العرئ والمّعاقد؛ أخذ حينئذ في 
ام و ا ثقة بأن هيمّت المفاتح» هذا 


2 هس 


ولطائف جرر عن 0 بالرفق 0 واللطأّف ولعاثي 7 


ولكني أظن أن ا أن انكل الكلا إلى القول على التشبيه 4 والعمشيل 
مساريان ي المعىء اي 3 مختلفان» ١‏ 0 راح إلا أن أحدهما 5 من 


التشبيه والتمثيل 
أقسام المتحجنةه 


اعلم أن الشيئين إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربين : 

أحدهما : أن يكون من جهة أمر بين لا يحتاج إلى تأول . 

والثاني : أن يكون الشبه محصّلا بضرب من التأول. . 

فمثال الأول: تشبيه الشي بالشيء من جهة الصورة والشكل» نحو أن يشبه 
الشيء إذا الخد ار الكزة ان وعد وكالحلقة فى نجه آخر :و كالتتشبية: هدخ حنهنة اللون: 
كتشبيه الخدود بالورد» والشعر بالليل» والوجه بالنهار» وتشبيه سقط النار'' بعين 
الديك» 0 جرى في هذا الطريق أو جمع الصورة ولوك ينا اليه ال اع 


)١١‏ السقط ‏ مغلثة والكد أشهر- ما رٍِ سقط بين الزندين عمد القدح, وزاد بعضهم: قبل استحكام 
الورك اذهو الاح . 
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الكَرْم المنوّر» والنرجس بمّدَاهن در حشوهن عقيق» وكذلك التشبيه من جهة الهيئة 
تخوة أنه مستتو عضب مديد؛ كتشبيه قامة الرّجل بالرمح» والقّدٌ اللطيف بالغصن 
ويدخل في الهيئة حال الحركات في أجسامهاء كسيه لاقب الى اتات 
للستي السو 1 كاده الأريحة فيهتز بالغصن تحت البارح» ونحو ذلك 
وكذلك كل تشبيه جَمّعٌ بين شيكين فيما يدخل تحت الحواس» نحو تشبيهك 
صوت بعض الأشياء بصوت غيره» كتشبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج» كما قال : 
[ من البسيط ] 1 

كان أصوات» من إيغالهنَ بناء 2 أواخر المَيّس إنقاض القَراريج'' 

تقدير البيت ١‏ كأن أصوات أواخر الميس أصوات الفراريج من إيغالهن بنا) ثم 
فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: «من إيغالهن) وكتشبيه صريف أنياب 
البعير بصياح البوازي» كما قال: [ من الطويل ] 

كان حعلندى انتانينا” مسبحرة صياحّ البّوازي من صَريف اللّوَائك!") 

وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة له وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل 
والسكّر وتشبيه اللْين الناعم بالخزٌء والخشن بالمسّحء أو رائحة بعض الرياحين 
برائحة الكافور أو رائحة بعضها ببعض كما لا يخفىء وهكذا التشبي من جهة الغريزة 
بلط كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة» وبالذئب في التككر. والأخلاق كلها 
تدخُل في الغريزة نحو السّخاء والكرمٌ واللؤم» وكذلك تشبيه الرجل بالرجل في الشدة 
والقوة وما يتصل بهما. ظ 

فالشبه في هذا كله بين لا يجري فيه التأؤل» ولا يُفتقّر إليه في تحصيله؛ وأي 


5 الست لد الرمة في ديوانه في قصيدة: ١‏ كأنها بكرة أدماء). ص 5: . الإيغال: التقدم والدخول؛ 
المَيّسَ: شجر تعمل منه الرحال» ويعني : الرحل . 
)١١‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 4١147‏ وصيغته هكذا: 
كان على أنيابه كل سدفة صياح البوازي من صريف اللوائك 
البح واليب : العو الئل فيل السعة الجعة امتفار): والكرةة البكم دول زع السحن 
وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر. واللوائك. جمع لائكء ولائكة: واللوك: أهون 
المضغ» وقيل: هو مضغ الشيء الصلب المَمَضْعَة تديره في فيك» قال الشاعر: 
ولوكهم جَدل الحَصَّى بشفاههم كان عَلَى أكتافهم قلق صعدرا 
واللُوكُ : إدارة الشيء في الفم. [لسان العرب: لوك ] . 


0 


تأول يجري في مشابهة الخد للورد في الحمرة» وأنت تراها ها هنا كما تراها هناك؟ 
وكذلك تعلم الشّجاعة في الأسد كا تعلمها في الرجل . 

ومثال الثاني : وهو أشبه الذي حمل سد يدهن الفارل» كقو دك : سي 
كالشمس في الظهور»» وقد شبّهت الحجة بالشمس من جهة ظهورهاء كما شبهت 
فيما مضى الشيء بالشيء من جهة ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما. إلا أنك 
تعلم أن هذا التشبيه لا يتم لك إلا بتأول» وذلك أن تقول: حقيقة ظهور الشمس 
وغيرها من الأجسام أن لا يكون دونها حجاب ونحوه؛ مما يحول بين العين وبين 
رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيء لك إذا لم يكن بينك وبينه حجاب» ولا يظهر لك إذا 
كنت من وراء حجاب . 

ثم تقول: إن الشبهة نظير الحجاب فيما يدرك بالعقول» لأنها تمنع القلب 
رؤية ما هي شبهة فيه» كما يمنع الحجاب العين أن ترى ما هو من ورائه. ولذلك 
توصق الشبهة بانيا امعرشيةة دون التي يرون القلب قر كيو مرف نكزه للوصول 
إليه من صحة حكم أو فساده حك يي رح امد بيسن دادر 
هر الحجّة على صحّة ما ادعي من الحكم قيل : ( هذا ظاهر كالشمس»» أي ليس ها 
هنا مانع عن العلم به لا للتوقف والشك فيه مسا ون ' المنكرّ له إِما مدخول في 
عقله أو عفاخد مبافتك»:ومسرت: فلن الفناة) كنا أن الكمس الطالعة لآ يكرك فيها ذى 
دعيزة ولا يدكرها مل لااعدوه د إتكارو كقد سيت فى معتسيل اليه إل 
سين لحار يس اد ار 

فج إن #اتطريفة القارل يعنا ويك تقارنا ديد + فم ما بترت ماد وو 1 
الوصنول: الية نو عط المقاةة كلوضا ,حت انور كاوننة كاعري : الأول التي ليس 

من التأول في شيء؛ وهو ما ذكرته لك ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل» ومنه ما 

يدق ويغمض حتى يُحتاج في استخراجه إلى فضل رويّة ولف فكرة. 

عا ساس يا دن امد وسهولة المأتى» قوله في صفة 
الكلام: ألفاظه كالماء في السلاسة)» و« كالنسيم في الرقة)؛ و« كالعسل في الحلاوة) 
دزكاذوة 31 الفط ل( يساق ولا شه سه ولا بسكم لوكو عليه ونين زد 
بغريب وَحشي يستكره» لكونه غير مألوف» أو ليس في حروفه تكرير وتنافر يُكَّد 


“١ 


اللجان عن احليين #اقمنارت لذلك كاتماء الذي سمو فن في الحلق» والنسيم 00 
في البدن» ويتخدل المسالك اللطيفة منه» ويهدي إلى القلب رَوحاء اويوجد في 
القلن امد اجا ويفيدٍ النفس نشاطاء وكالسيل الذي يلد طعمه؛ وتّهش النفس له 
ويميل الطبع إليه» ويحب وروده عليه فهذا كله تأول» ورد شيء الى شي ضري 

من التلطف» وهو أدخل قليلا فى حقيقة التأول» وأقوى حالا في الحاجة إليه من 
شين الححة بالشمس . ْ 


وآما ها ثقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع» فنحو قول كَعْبٍ الأشقري» وقد أوفده المهلب على الحجاج» فوصف 
له بنيه وذكر مكانهم من الفصل ولباين فسآله في آخر القصة قال: «فكيف كان بئو 
المهلب فيهه("؟ قال: كانوا حماة السَرّح نهاراء فإذا أليلُوا ففرسان البّيّات"2, قال : 
فأيهم كان أنجد ؟ قال: كانوا كالحلقة المفرغة لا يُدرَى أين طرفاها )9؟2. 


فهذا كما ترى ظاهر الأمر في فَقْره إلى فضل الرفق به والنظر. آلا ترى أنه لا 
يفهمه حقّ فَهُمه إلا من له ذهن وِنَظَر يرتفع به عن طبقة العامة؟ وليس كذلك تشبيه 
الحجة بالشمسء فإنه كالمشترك البَين الاشتراك» حتى يستوي في معرفته» اللبيب 
واليقظ المفيعوف المغفل؛ وهكذا تشيكعة الألفاظ بما ذكرت» قد تجده في كلام 
العام 


قامّا ما كان مذهبه فى اللّطق مذهب قوله2 «هم كالحلقة )6 فلا تراه إلا في 
الآداب والحكّم المأثورة عن الفضلاء وذوي العقول الكاملة . 


ول الكت الا عانم ةوقال تلد لناقهر را نااك الامناس. 

(؟) أي: في القوم المحاربين . 

(؟) الشترج : المال السائم من الأنعام . وأليلوا ( كأكرموا) دخلوا فى الليل والبيات الهجوم على العدو 
ليلاً. قال شيخنا أي: يقظون لا يطرقهم طارق إلا كانوا علن صهوات خير لهم لملاقاته وأنهم 
يتبعون العدو ليلا فيفجعونه اه. ( رشيد ) . 

(4) هذا المثل من كلام فاطمة بنت الخرشب ( بضم فسكون فضم) الأنمارية إحدى المنجبات في 
الجاهلية وهي أم الكملة من بني عبس الربيع وعمارة وأنس الفوارس وإخوتهم. سألها أبو سفيان 
ام و لو اود «أي بنيك أفضل؟2 فقالت: : الربيع لا بل عمارة لا بل 
أنس الفوارس» ثكلتهم إن كنت أدري أيهم أفضل» هم كالحلقة المفرغة إلخ. فقد أخذه كعب 
الأشقري ووصف به بني المهلب. ( رشيد ) . 


فى 


الفرق بين التشبيه والتمثيل 
وذ قذ عرقت الفرق بين الضربين) فاعلم أن التشبيه عام والتعنيل أخص منه: 


فكل تمثيل تشبية»؛ وليس كل تشبيه تمثيلاء فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم: 


[ من الطويل ] 
وقد لآم ة 
(إنه تشبيه حسن )»2 ولا تقول 


بعس 
: (هى تمثيل)» لكك 0 3 المعتز 


سَّ 


5 م 


7 0 لي مد 0 يا تشبيهه المتضرات تعضيا ببعص ») وكل مالا 


كفيو الع ا ا 
وقرلهة من الكاطل] 

وار الخريا في اللسماء كانهنا 
وقوله: [ من مجزوء الخفيف ] 


ترا 4 60 


ل در حدر ند عقيرا 


قد تبدت من ثياب حداد”"' 


في الغروب عراصي 
كاد الى اللي 


5 مادة : (ملح). . وَالاذحية ل سيك 0 لشن ال يه 
طول» وهو من الملحة. [ لسان العرب: ملح ] . 

83 البيك لآين التعفز ؛ ( وهو غير موجود في ديوانه طبعة دار صادر) «المذاهن : بحم مدامق وهر آله 
' الدهن, وهو أحدما 80 من هذا الضرب على مفعل مما يستعمل قف (الادوات: اللفت: المدهن 
كاننن الأسل نهد تلماعت الامسيال صموه. [ لكان العرزب : : دهن ]. 

5 "البيت لابن المعتز في ديوانه ١1/17‏ ( طبعة دار صادر ) وقبله : 


قم يانديمي نصطبح بسواد قد كان يبدو الصبح أو هو باد 
وأرى الثريا عع لا عمو ١‏ ب مر 0 
( 4 ) البيتان لابن المعتز فى ديوانه ص >" ٠‏ 1 » وصيغتهما والبيت قبلهما ( طبعة دار صادر ) : 
.الي هاصقا انان 
إذ تروم الثريًا في الغروب مَرامًا 
ل كاذ تلقن اللحاما 


والطمر: بتشديد الراء» الطمرير والطمرور: الفرس الجواد وقيل : المشمر الخلق» وقيل: امير 
للوثئب والعدو» وقيل: هو الطويل القوائم الخفيف» وقيل: بي للعدو والانقى: طمرة. 
[ لسان العرب : طمر]. 


زف 


قد انْمَضَت دَولَةَ الصيام وقد بَشَّرَ سَّقْم الهلال بالعيد 


يتلو الثريا كفاغر شرهٍ يفتح فاه لأكل 0007 
وقوله: [ ودر 

نما تخرئ انق الفيناء مغل ابتسام الشّفّة اللّمَياء 

وَشمطِت ذَوائبُ الظلماء قُدْنا لعين الوَحْش والظباء 

واقية امتجيدورة اللقنناء.. ويخرقة الجر اسمن الدعاء 

بدن ساقطة الأرجاء ١‏ كوردة المريفة: “الشيتاء 

ان ا الحذاء ومقّلة قليلة الأقذاء 


ا كقطرة سن م 
وما كان من هذا الجنس ولا تريد نحو قوله : [ من الكامل ] 
مدر عا عقون الحيين د فإن صَبَرَك قاتله 
نالا" جاكين .نه إن ل اد ا 
وذلك أن إحسانه في النوع الأول 5 كثر» وهو به أشهر. 


وكل مالا يصحّ أن يسمّى ‏ تمغيلاً» فلفظ «المئل» لا يُستعمل فيه أيضأء فلا 
يمال: : «ابن المعتز حسن الأمثال )2 تريد به نحو الأبيات التي يا وإنما يتمال: 
«صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال فى شعره)) يراد نحو قوله : : [ من السريع ] 


3 طن ادن فى العا كالعود يُسقَّى الماءَ في غَرسه 
ا ار بَعْد الذي أبصرت من يبسه*) 
وما أشبهه؛ مما الشبه فيه من قبيل ما يجري في التأول» ولكن إن قلت في قول 
ابن المعتز: 1 1 
فالنار تأكل تَمْسها إن لم تجد ما تأكّلّه 


إنه «تمثيل)) فمثل الذي قلت ينبغى أن 50 لآن“:تكية الحسيوه إذا ا 


: والبيت الغانى فى الديوان ( دار صادر) هكذا‎ 2١8١ البيتان لابن المعتز في ديوانه ص‎ )١( 
عَللاني بصوت ناي وعود وامنناق دم ابنة العنقود‎ 

.)١51 2١8 الأبيات لابن المعتز» وهي غير متتالية ( انظر الديوان ص‎ )١( 

599) البيتان لابن المعتزء ولم أجدهما في الديوان ( طبعة دار صادر) . 

( 4 ) البيتان لصالح بن عبد القدوس في ديوانه ص 45 2١‏ وفي التبيان في المعاني والبتتان :صن 1 ١‏ .+ 


7 


وسكت عنهء وثرك غيظه يتردد فيه بالنار التي لا تُمَّد بالحطب حتى يكل بعضها 
بعضأء مما حاجتة إلى العاول ظاهرة بيّعة. 


فد 0 بهذه ١ا|‏ َ ل وجه الفرق بين زواالعشيية) و« التمثيل » . وفى تتبع 
يأنّس بالحقائق 


اعلم أن الذي أو جب أن يكون في التشبيه هذا الانقسام, أن ا الصفة 
مر في تقسنها وسقيقة جدسهاء وبر في سكأ ها وى . فالخد يشارك الورد 
في الحمرة نفسها وتجدها ة في الموضعين بحقيقتها واللفظ يشارك العسل في الحلاوة, 
لا من حيث جنسه؛ بل من جهة حكم وأمر ينتضيه؛ وهو ما يجده الذائ: بو 
اللّدّةء والتجالة الى تحص « ف الننس :]ذا وا خق ع مهام الدار قه ينا" ممدا. النه نميه 


-00 
سس جحي سل 


وَيَمَعْ منه بالموافقة كاك : كذلكء» احتيج لا محالة إذا فيه بالعيا ل في اللحللاوة أل 
يبين أن هذا التشبيه ليس من جهة الحلاوة نفسها وجنسهاء ولك كن من مقتضى لهاء 
و 4 عي و أل الو و 
حتى لو تحتك الحالتان ره ع م على صورة ا د من 
القدامينب على :تل التحمرة من الخد + والجمرة من الورة: 

وليس ها هنا عبارة أخص بهذا البيان من ١‏ التأول ) )» لآن حقيقة قولنا: ١‏ تولك 
الشيء»؛ أنك تطلبت ما يؤول ا اليد 5 و الموضع الدي يؤوول ا 


ل ىا 


العقل 4ن دادلت وتأولت» فَعْلت وتَفَعَلتَ من «آل الأمر إلى كد يؤول)ء إذا اكيت 


كا 


إليه و«المآل»)؛ المرجع وليس قول من جعل أولت وتأولت! ١‏ من «أول) حي لذن 


م 0 وعينه من وضع رحد ) ككو كيت و«ددن) 3 5 منه فعل » و«أول) 
«أفعل) بدلالة قولنا: «أول منه): كقولنا: «أسبق منه وأقدم). فالواو الأولى فاه 
والثانية عين وليس هذا موضع الكلام في ذلك فيستقصى . 

وأما الفترقك الأول جإذ1 كان اميك مر حدق الترن من حصي الع اي 
الأصل » كان افلا بنلسة وكان ظاهر أمره وباطنه والخداء وكان حاصل جمعك بين 


الورد والخد. أنلك وجدت في هلا وذاك حمرة) والجنس لا تتغير حميقته بأن يوجد 


,/6 


في شيكئين» وإنما يتصور فيه التفاوت بالكثرة والقلّة والضعف والقوة؛ نحو أن حمرة 
هذا الشيء أكثر وأشد من حمرة ذاك . 

وإذا تقرّرت هذه الجملة, حصل من العلم بها أن التشبيه الحقيقي الأصلي هو 
الضرب الأول وأن هذا الضرب فرع له ومرتب عليه . 

ويزيد ذلك بيانا : أن مدار التشبيه على أنه يقتضي ضربا من الاشتراك» ومعلوم 
أن الاشتراك في نفس الصفة» عبان مد 4 راع دي ويا 
ان الصفة نفسها مقدّمة في الوهم على مقتضاهاء فالحلاوة أولاء ثم إنها تقتضي اللذ 
في نفس الذائق لها. 

وإذا تأملنا متصرف١()‏ تركيبه؛ وجدناه. يقتضى أن يكون الشيعان من الاتفاق 


والاة شتراك في الوصف» بحيث يجوز أن يتَوهُم أل 5220 الك وهكذا تراه في 
العرف والمعقولء فإن العققلاء يؤكّدون أبدا أمر المشابهة بأن يقولوا: ولا يمكنك أن 
تفرق بينهما)ء ولو رأيت هذا بعد أن رأيت ذاك لم تعلم أنك راسي يرا ولع 
حتى اتدل بابر ضار عن الصررة . ومعلومٌ أن هذه القضية إنما توجد على الإطلاق 
والوجود الحقيقي في الضرب الأول وأمًا الضرب الثاني» فإنما يجيء فيه على سبيل 
التقدير والتنزيل, فأما 3ل شعل قعاذ بيخ عا تيه الخيل فى قسن الدافق] وما 
يحصل باللفظ المرضي والكلام المقبول في نفس السامع؛ فما لا يمكن ادعاؤه إلا 
عن رع فين المقارنة اولمعا ركوو داعني اليضدين والمد 10 

فالمشابهات المتأولة التي ينتزعها العقل من الشيء للشيء» لا تكون في حد 
المشابهات الأصلية الظاهرة؛ بل الشبه العقلي كان الشيء”"" به يكون شبيهاً بالمشبّه . 


لد من و العسل 2 انوع من علد أمور - بعضها ع حي 3 


حتى اث صورة غيرما كا لهما في حال الفراد؛ لا سبيل الشيعين مجم بينهما 
و الكلطل سدور اتيها: 


. وفي نسخة: منصرف بالنون‎ )١( 
. وفى نسخة ( كاد الشىء) بدل كان الشىء‎ 2) 
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ومثال ذلك قوله عز وجل : مت الْذِينَ حمَلُوأ التوراة ثم لم يَحَمِلُوهًا كَمثَل 
الحمًا ر يُحمل أسفارا 4 [ الجمعة :ه ]» الشبه مدر من أحوال الحمار» وهو أنه 
يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم ومستوعٌ ؛ تَمّر العقول» ثم لا يحس بما فيها ولا 
يشعر بمضمونهاء ولا يفرق ق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء» . 
ولكتمرن الدلالة عليه يي فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يقل عليه ويكُد 
جنبيه فهو كما ترى مقتضى أمور مجموعة» ونتيجةٌ لأشياءً ألّفت وقُرن بعضها إلى" .. 
ان ذلك آنه احقيج إلى أن نراغى من التحمار ف صوص وهو الحمل» 
وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاء وهو الأسفار التي فيها أمارات ندل على العلوع 
وانه حلت للك يجي السمان ها كوا حت يتحص« النقنيه المتفدرف حلم إنه لا 
يحصل من كل واحد من هذه الأمور على الانفراد» ولا يتصور أن يقال إنه تشبيه بعد 
تشبيه» من غير أن يمف الأول على الثاني ويد خل الثاني في الأول, لأن الشيه لا 
يتعلق بالحمل حتى يكون من الحمار» ثم لا يتعلق أيضاً بحَمُلٍ الحمار حتى يكون 
المحمول الأسفار» ثم لا يتعلق بهذا كله حتى يقترن به جهل الحمار بالأسفار 
لديز دلي يي فا قي فييداد كالنايط ارده زا يمرّج حتى يكون القياس 
قياس أشياء بالغ في مزاجها حتى تَتحد وتخرج عن أن تعرف صورة كل واحد منها 
على الانفراد» بل تبطل صورها المفردةً التي كانت قبل المزاج» وتحدّث صورةٌ خاصة 
غير اللواتي عهدت؛ ويحصل مذاقه”'؟ حتى لو فرضت حصولها لك في تلك الأشياء 
من غير امتزاج؛ فرضت ما لا يكون لم يتم المقصودء ولم تحصل النتيجة المطلوبة 
وهي الم بالشقاء في شيء يتعلق به عرض جليل وفائدة رقف مع حرمان ذلك 
الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة» واستصحاب ما يتضمن المنافع العظيمة 
والنعم الخطيرة»؛ من غير أن يكون ذلك الامتمحات هيا إلى ل نقتي ومن :كيك 
المنافع والئعم . 
وفتان ما يجيء فيه الحضبية 0007 َك أمرين إلا أنهي لا يتشابكان هذا 
التشابك قولّهم: «هو يَصمْو ويكدر) و(يَمر ويحلّو) وايشج ويأسو)ء و( يسرح 
ويلجم), لأنك وإن كنت أردت أن تجمع له ال اي ا إحداهما ممتزجة 
بال خرى, لآنك لو قلت: (هو يصفو)ء ولم التفردن لتر والكدر) “قلت 
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)١(‏ وفي نسخة: تحصل بذاتها. 


//ا 


اعورم ميق 3 كر يمر ينات المعنى في تشبيهك له بالماء في الصفاء 
وبالعسل في الحلاوة بحاله وعلى حقيقته. وليس كذلك الأمر في الآية لأنك لو قلت : 
«كالحمار يَحَمل أسفارا»» ولم تعتبر أن يكون جهل الحمار مقروناً بحمله» وأن 
يكون متعديا إلى ما تَعدّى إليه الحمل» لم يتحصل لك المغَرّى منه. 

وكذلك لو قلت : وهم كالحمار في أنه يجهل الأسفار) )» ولم تشرط أن - 
حي ا ذننا مدررنا ميلد لب لكات كلتلنى. و كد للف "لو د كرت العف و 
مطلقين» ولم تجعل لهما المفعول المخصوص الذي هو الأسفار» فقلت: (هو 
كالحمار في أنه يحمل ويجهل»)؛ وقعت من التشبيه المقصود في الآية بأبعد البعد, 
والنكتة أن التشبيه بالحمل للأسفار» إنما كان بشَرّط أن يقترن به الجهل» ولم يكن 
الععق: اله نا والعطاي يا لماح قيوشتو انه برايف الاكاد و ول للق لو قلف : 
#يصفو ولا يكدر) لم ترد فى صحيم العشبيه وبحقيقته شيعاء .وإئما استذمت الصفة 


كقرلك عش ندا وضلى كز محال 


ا وم كم ون إلى نفسه. 

فالأول : ما مضى في نحو تخييه الكاض بالسمل فى الحلذوة : :وذللك: أن مويه 
النشبية هناك أن :كل واحد منهما يوجب في النفس لَدة وحا 1 وار 
0 . وهذا احَكْم واجب للحلاوة من حيث هي حلاوة؛ ولعي حا ان 


لوطي : وهو ما ينتزع منه الشبه لأمرلا يرجع إلى نفسهء فمثاله أن يتعدى 


الفعل إل ى. شيء مخصوض ي” بخاص قر أكونه وانعا لذن مو قعه 
وعلٍ ى الصواب» أو واقعاً غير موقعهة) كقولهم : (هو كالقابض على الماء؛ و الراقه في 
الماء)؛ فالشبه ها هنا منتزع مما بين 'الفبقن:والماء؛ وليس | بمنزع من القبض لسن 
وذلك أن فائدة قبض اليد على الي أن يحصل فيهاء فإذا كان الشيء 0 ل 
يتماسكء» ففعلك القبض ذ في اليد لغو وكذلك القصد : قن 1ل لوه أثر في 
الشيءء وإذا فعلته فيما لا كلك كان فعلّك كلا فعل وكذلك قولهم: ( يضرب في 


حديدك بارد) و ينفخ في غير فحم) . 


,/ 


راذا تق هد فكل طبه كان ند اتسبيله ونقاتلك لا انعد متو المع المد كور 
وبين المشبه إذا أفردته» ملابسة البتة. ألاتراك تَضَرب الرّقم في الماء والقَبّضَّ عليه 


مره قو 


لأمور لا شبّه بينهما وبينها البتة» من حيث هما رقم وقبض؟ . 
وإذا قد عرفت هذا نالحدل في اأبالصن هد القيل' ابقداء اله تضيمره الله 
من اليهود. لا لأمر يرجع إلى حقيقة الحمل» بل لأمرين آخرين: أحدهما تعدّيه إلى 
الأسقان» والآخر اقتران الجهل 520 وإذا كان الأمر كذلكء كان قَطْعَك الحمل 
عن هذين الأمرين في البعد من الغرض» كقَطعك القَبض والرَّقُم عن الماءء في 
اتتتخالة أن يعقل منها ها يعقز بعد :تعد رهنينا ال اقبام ور جهن الوسهوهه فاغرقة: 
فإن قلت: ففي اليهود شبةٌ من الحمل؛ من حيث هو حملٌ على حال. وذلك 
أن الحافظ للشيء ؛ بقلبه» يُشبه الحامل للشيء على ظهره؛ وعلى ذلك يقال ١‏ لاحملة 
الحديث )2 وا حَمَلة العلم) كما جاء في الأثر: «يحمل هذا العلم 3 كَل خلفٍ 
عدوله)” 0 لالارف حامل فقه إلى من هو أفقه منه). 
الجرات : أن الأمر وإن كان كذلكء فإِنَ هذا الشبه لم يقصد ها هنا وإنما قصد 
١‏ يرهة تعدي الحمل إلى الأسفار» مع اقتران الجهلٍ بها به» وهو العناء بلا منفعة. 
بش :ذلك : أنك قد : تقول للرجل يحمل في كمه أبدا دفاتر على وهو بليد لا يفهم. 
أو كسلان لا يتعلم: إن كان يحمل كُتب العلم فالحمار أيضا قد يحمل»)؛ تريد أن 
تبطل دعواه أن له فى حمله فائدة, وأن تسوي بينه وبين الحمار في فقد الفائدة مما 
بعد . فالحمل ها هنا نفسه موجود في المشبّه بالحمار» ثم التشبيه لا ينصرف إليه 
من حيث هو حمل وإنما ينصرف إلى ما ذكرت لك من عدم الجدوى والفائدة. 
وإنما يتصور أن يكون الشبه راجعا إلى الحمل من حيث هو حمل» حيث يوصف 
الرجل مثلا بكثرة الحفظ للوظائفء أو جهد النفس في الأشغال المتراكمة» وذلك 
خارج عن الغرض مما نحن فيه . 


)١(‏ هذا الحديث وما بعده حديث آخر. أما الأول فقد رواه ابن منده وغيره مرفوعاً من حديث إبراهيم 
ابن عبد الرحمن ا ل ا ل 1 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» والبيهقي في المدخل ل 
وضعفه الكثيرون» وروي عن أحمد ميك .كن ليطن عاك خنا شي بيد : قال القعنبي : 
كت رحا بعد هال بهذا وى لعي . والخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء 
بعد من سبقه إلا أنه بالتحزيك في الخير وبالتسكين في الشر» وأما الآخر فهو من ضمن حديث 
رواه الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت بسند صحيح. ( رشيد ) . 
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ومن هذا الباب قولهم: «أخذ القوس باريها)» وذلك أن المعنى على وقوع 
الأخذ في موقعه ووجوده من أهله» فلست تشبهه من حيث الأخل نفسه وجنسه. 
ولكن من حيث الحكم الحاصل له بوقوعه من باري القوس على القوس . 

م قولهم: «ما زال يتل منه في الذروة والغارب ») الشبه مأخوذ ما بين 
المعل وما تَعدى إليه من الذروة يه ولق أفردقه لم اتيك انها بيخة وعين نا 
عد بهذا الكلاء مكلذ له لأثه يضترث: : في الفعل أو القول يعيرفنية الأنبيان عه 
الامتناع إلى الإجابة» وعن الإباء عليك مُرادك “إلى يوافقكلك والمصبير إلى بها ترييك.فنه: 
وهذا لا يُوجّد في الفتل من حيث هو فتلٌ» وإنما يوجد في الفتل إذا وقع في الشعر 
من ذروة البعير وغار به('©2. 

واعلم أن هذا الشبه حَكْمه واحدً, سواء أخذته ما بين الفعل والمفعول 
الصريح, أو ما يجري مجرى المفعول . 

فالمفعول كالقوس في قولك: «أخذ القوس باريها) . 

وما يجري مجرى المفعولء الجار مع المجرورء كقولك: «الرقم في الماء) 
و«(هو كمن يخط في الماء) . 

وكذلك الحال» كقولهم: «كالحادي وليس له 00 فقولك: «وليس له 
بعير)» جملة من الحال» وقد احتاج الشبه إليهاء لأنه مأخوذ ما بين المعنى الذي هو 
«الحدو)ء وبين هذه الحال كا سار بين الرقم والماء» وما بين الفتل والذروة 
والغارب . 


وقد تجد بك حاجة إلى مفعول و إلى الجار مع المجرور كقولك : « وهل يجمع 
عو اح وا دج مو سييو وجاو م دي 
ع ا ظ 
وهكذا نحو قول العامة : «هو كثير الجور على إلْفْه), وقولهم: ١‏ كُمبتغي 


)١١(‏ في حديث الزبير: سال عائشة الخروج إلى البصرة ة فأبت عليه فما زال يفتل في الذروة والغارب 
حتى أجابته ) جعل وبر ذروة البعير , وغاربه مثلاً لإزالتها عن رأر يها كما يفعل بالجمل العفو إذا أريد 
لأنسيية وإزالة نفاره. والذروة أعلى السنام من البعير؛ والغارب : الكاهل من ( ذي) الخف وهو ما 
بين السنام والعنق أه. ( رشيد ). 


الصمّيدَ في عرّيسة الأسد )» لأن (الصيد» مفعول وفي عرّيسة) جار مع المجرور. 

ااا ا 
صريحة أو حكم الجملة. فالجملة الصريحة قولك: «أخذ القوس باريها)» وحكم 
الجملة أن تقول: «هذا منك كالرقم في الماء)» و « كالقايض على الماء » فتأتي 
باسم الفاعل. وذَاك أن المصدر واسم الفاعل عر شريد ولكن حكم 
الخملة كام وجيماي رذن انلك امجلديها صمل القن الا تقر انلك عند كييها تلن 
ع يعدت العير؟ رحصاتيي لدو مو بالفيل ؛ أكتر من أن تضبط» وقد 
وقفتك على الطريقة 

فهذا أحد الوجوه التي يكون الشّبه العقلي بها حاصلاً لك من جملة من 
الكلام» وأظنه من أقوى الأسباب والعذّل فيه . 

وعلى لمجو وني الوا اد المثل الحقيقي» والتشبيه الدعهو الول 
ا ل ل ل ا 
من جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر» حتى إن التشبيه كلما كان أوغل في كونه 
عتلا عقا ؛ كانت الحاجة إلى الجملة أكثر. 

ألا ترى إلى نحو قوله عر وجل: «إِنْمَا مكل الحيّاة الدنيًا كَمَاءِ تلماه 
اماق فاستالط يق باك الأرض مما بأكل لاسن والأنعام 0 إِذَا أحَذت الأرض 
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ب أهلها أنهم قَادرُونَ عَلَيَْ اخ الا أو قار محقلنانا 
حَصيداً كَأن لَمْ تَغْنَّ بالأمْس 4 [ يونس:14]» كيف كثُّرت الجمل فيه؟ حتى إنك 
تَرَى في هذه الآية عَشْرَ جمل إذا فُصلت . وهي وإن كان قد دخل بعضها في بعضٍ 

جح راص اع الاح بار الجمل معنا حاصلة 

تشير إليها واحدة واحدة الوك النضية ري مصيري م يا يكن نفل 
بعضها عن بعض» وإفراد شطر من شطر» حر امك الى حددت ابيا جيل واعدو ون 
أي موضع كان» أخل ذلك بالمغزى من التشبيه. 

ولا ينبغي أن تعدا الجمل في هذا النحو بعد التشبيهات التي به : يضم بعضها إلى 
بعض» والأغراض الكثيرة ة التي كل واحد منها منفردٌ بنفسه؛ بل بعد َمل تُنسّق ثانية 
منها على ولق وثالئةٌ على ثانية» وهكذا . فإِنَ ما كان من هذا الجنس لم تترتب فيه 
لعي ترنينا امتصيونيها طقن بحياة اذا تكون سام صايقه وتلك تالية والثالثة 
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بعدهما ألا ترى أنك إذا قلت : «(زيدك أكالا بيبل ناشاه والبحر جُودأء والسيف ام 
والبدر بّهَاء»» لم يجب عليك أن تحفظ في هذه الختسيفات نظاما ميخصوها ؟ يل لذ 


م١‎ 


بذات باليتين وتشبيهه به فى الحسن» دو شرك تكييينه سد في الشجاعة ) كان 
المعنى بحاله» وقولّه : [ من السريع ] 
اللدر فياك :و الوعفوه ونا قير واطراق الك عت ' 

الاي ل دا الترتيب فيها لأجل الشعرء فأمًا أن تكون هذه الجمل 
متداخلة كتداخل الجمل في الآية؛ وواجبا فيها أن يكون نبا جد مكتميرسي كالسق 
واإمف ا ا ير ا عبر و 0 

وقد يجيء الشيء من هذأ القبيل يتوه فيه أل إحدى الجملتين أو الجمل ‏ 
تنفرد وتُستعمّل بنفسها تشبيهاً وتمثيلاً» ثم لا يكون كذلك عند حُسن التأملء 
مثال دنلك قولة :1 من الصريل:] 

كما أَبْرفَتَْ قوم عطاشأً غمامة فلما رَجَوها أفْشَعَتَ وتَجَلْت7) 


هذا مكل في أن يظهر للمضطر إلى الشيء» الشديد الحاجة إليه لقره وجوده) 
ثم يفوته ويبقى لذلك بحسرة وزيادة ترح . 

وقد يمكن أن يقال : «إن قولك ا و عاك لجا الي 
بنفسه» لا حاجة به إلى ما بعده من تمام البيت في إفادة المقصود الذي هو ظهور أمر 
مُطمع لمن هو شديد الحاجة, إلا أنه وإن كان كذلكء فإن حمنا أن ننظر في مغزى 


المتكلم في تسبيهه . ونحن نعلم أن المغزى أن يصل ابتداء مطمعا بانتهاء مؤيس ») 
وذلك يقتضي وقوف الجملة الآولة على ما بعدها من تمام البيت . 


ووزان هذا أن الشرط والجزاء دكات ولكنا نقول 3-7 سكييها حكم جملة 


:“ايت للمرقش: الأكبر في المفضليات+ وني تان" العرك ازامادةة تشرم + الذمر :الريك الطيية؛ 
العنم : شجر لين الأغصان لطيفها يشبه به البنان كأنه بئان العذارى» واحدتها عنمة» وهو مما 
يستاك به وقيل: العْنَّم أغصان تنبت في سوق العضاه رطبة لا تشبه سائر أغصانهاء حمر اللون» 
وقيل: هو ضرب من الشجر له نور أحمر تَسْبَه به الأصابع المخضوبة. [لسان العرب : عنم]. وأراد 
النشر مثل ريح المسك» ؛ لا يكون إلا على ذلك» لأن النشر عرض» والمسك جوهرء وقوله: والوجوه 
ولانيرة الوسة ايض لأيكرة دينارا» إنما أراد مثل الدنانير» وكذلك قال: وأطراف الأكف عنم إنما 
أراد مثل العنم لأن الجوهر لا يتحول إلى جوهر آخر. [لسان العرب : نشر] . 

(؟) وفي نسخة زيادة لفظ ( مقررة ) بعد خاصة. 

() البيت لكثير عزة في ديوانه ص »٠١7‏ وفي التبيان في المعاني والبيان ص 57548. أبرقت: جاءت 
ببرق» أقشعت: انقشع عنه الشيء وتَفَشّع غشيه ثم انجلى عنه؛ كالظلام عن الصيح» والهم عن 
القلب» والسحاب عن الجو. 


5م 


واحدة» من حيث دخل في الكلام معنى يربط إحداهما بالأخرى» حتى صارت 
الجملة لذلك بمنزلة الاسم المفرد في امتناع أن تحصل به الفائدة. فلو قلت: (إن 
تأتني ) وسكت؛ لم تفد كما لا تفيد إذا قلت وب وسكت قله قد كر اميم لخر 
ولا فعلاء ول "كان 00 في النفس عاونا من ليل الال ثم إن الأمر» وإن كان 
كذلك» فقد يجوز أن تخرج الكلام عن الجزاء فتقول: « تأتيني »؛ فتعود الجملة على 
الإفادة» لإغنائك لها عن أن ترتبظ بأخرىء وإزالتك المعنى الذي أوجب فَقَرَها إلى 
صاحبة لهاء إلا أن الغرض الأول يبطّل والمعنى يتبدل» فكذلك الاقتصار على الجملة 
التي هي : «أبرقت قومأ عطاشأً غمامةٌ). يخرج عن غرض الشاعر. 

فإن قلت: فهذا يَلْرَمك فى قولك: «هو يصفو ويكدر». وذلك أن الاقتصار 
على انعد اابرين مظل عرض العاتز ورتم 5 إن رعق الود بالميعي لعي 
وأن الصفاء لا يدوم. 

فالجواب : : أن بين الموضعين فرقاء وإن كان يغمُض قليلاء وهو أن ارم | في 
البيت أن يثبت ابتداء مطمعاً موؤّنساً أدّى إلى انتهاء مؤيس مُوحش» وكون الشيء 
انغذاء لاخر هو له اتهاء عد زائد على على الجمع بين الأمرين» والوصف بأن كل واحد 
جباابر لاني المتصوره . وليس لك في قولك : «يصفو ويكدر»» أكثرٌ من الجمع 

بين الوصفين. ونظيرٌ هذا أن تقول: هو كالصفو بعد الكدر»» في حصول معنى 
ابد الك ل بوالتحوني امد كر ويتعين به العَرض» حتى لو قلت: 


١ايكدر‏ ثم يصفو)ء فجعت بِكُمْ التي لوجبب الثاني كربا كلو لاد ل» وأك ) أحدهماأ 
فك أو لكر عد صرت بالجحملة من | حد ما نحن عليه من ألا اقباط وجرت أن 


0 يتعلّق الحكم بمجموعهماء ووجي شيف سيك سا وتوا حلي الف ين 
والعداخل »كوت الاين والعزاي + 
من الواضح في كون الشبه معلّقا بمجموع الجملتين» حتى | لا يقع في الوهم 

يب ل قوله د تَقدم رجلا وتؤخر أخرى» فإذا أتاك 
ل ل ١'؛‏ وذلك أن ؛ المقصود 0 
التردد بين الأمرين» وترجيحٌ الرأي فيهماء ولا يتصور التردد . والترجيح في الشىء 
الواحد» فلو جهّدت وهمّك أن تتصور لقولك: « تقدم رجلاً) معنى وفائدة ما لم 
تقل : «وتؤخر أخرى)» أو تنوه في قلبك و ان اي . 


ث5 
5 


. وفي نسخة: يوجب بدل يجب‎ )١( 


ذه 


وذكر أبو أحمد العسكري أن هذا النحوَّ من الكلام يسمّى: «المماثلة)) 
وهذه العسمية توهم أنه شيء غير المراد «بالمثل) , و «التمقيل) ؛ وليس الآمر كذلك» 
ما تقول: «مَتَلْك مكل من يقدم رجلا ويؤخر أخرى)؟ وودَات هدا أنك 

تقول لزيد الأسد و«فيكرن «نشبيها على التحقيقة إن كنت لم تطبر ا 
التشبيه ومثله أنك تقول : (أنت ترقم في الماء )» و٠‏ اي لوا 
في غير قّحَّم)» فلا تذكر ما يدل صريحا على أنك تشبه» ولكنك تعلم أن المعنى 
على قولك: «أنت كمن يرقم في الماء» وكمن يَضْرب في حديد بارد» وكمن ينفخ 
في غير فّحَم )» وما أشبه ذلك مما تجيء فيه بمشبه به ظاهر تقع هذه الأفعال في صلة 
اسيطة أو ميف 

واعلم أن «المقل) قد يُضْرَبْ بِجُمّل لا بد فيها من أن قن بي فد كور يدون 
ند ها انيدو لأ يكن لاقت العيل وا عدار علق انكر انمه ونقل الكلام إليه 
حتى كأنه صاحب الجملة: إلا أنه مشبه بمن صفته وحكمه مضمون تلك الجملة. 

بيان هذاء أن قول النبى عَيِهُ عه : «الناس كإبل 1د تدر قينا والعل لقان 
لا بد فيه من المحافظة على ذكر المشبّه به الذي هو «الإبل»» فلو قلت 0م 
تجد فيهم راحلة أو ولا تجد في الناس راحلة)» كان ظاهرٌ التعسف . 

وها هنا ما هو أشد اقتضاء للمحافظة على ذكر ما تَعَلّق الجملة به وتستّد إليه؛ 
وذلك مثلٌ قوله عرّ وجلٌ: «إِنّمَا مَتَلُّ الحَيّاة الدنْيًا كَمَاء أنرَلَْاه من السمّاء © 
[ يونس :14؟]» لو أردت أن تحذف «الماء» الذي هو المشبه به» وتنقل الكلام إلى 
اسه ' التاق هو الحناة ارت نا لااقحصل عه على كلام يعقلع الاق الأفعال 
المذكورة المحدث بها عن الماء لا يصح إجراؤها على الحياة فاحفظ هذا الأصل 
فإنك تحتاج إليه» وخصوصا في الاستعارة» على ما يجيء القول فيه إن شاء الله 
تعالى . 

والعيلة | قااجا عيفد الع اميه التخل عو تالالة أريحة: 

ادها أن :كران افيه به مسرا عليه يلفط ترضول:وتكرق الجلة غبلة؛ 


)١١‏ رواه مسلم عن ابن عمر بلفظ : ( تجدولك الناس كإبل ماثة لا يجد الرجل فيها راحلة») واختلفوا فيه 
على أقوال: قال النووي: أجودها أن معناه: المرضى الأحوال من الناس الكامل الأوصاف الحسن 
المنظر القوي على الأحمال والأسفار» وسميت راحلة لأنها ترحل أي: يجعل عليها الرحل» فهي 


فاعله: بمعنى مفعولة كعيشة راضية بمعنى مرضية ونظائره اه. ( رشيد ) . 


خ/ 


كقولك: وأتت:الذئ من شانة. كيت وكيت + كقوله تعالى كن ككل لدي 
اسْتَوقَدَ نَارأ فَلْمَا أضَاءت ما حَولَه 4 [ البقرة 111 
والغاني: أن يكون المشبّه به نكرة تقع الجملة صفة له كقولنا: «أنت كرجل 
من أمره كذا وكذا»ء وقول النبى تَِنْهُ : الئاس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة)؛ وأشباه 
ذلك . 1 00 
والغالث: أن تجيء مبتدأة» وذلك إذا كان المشبّه به معرفة» ولم يكن هناك 
«الذي)» كقوله تعالى و كم كَمَكَل العَدْكبُوت الخدت بَيْنَا 4 [العدكبوت 4١:‏ ]. 
فصل 
في مواقع التمثيل وتأثيره 
واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن «التمثيل ) إذا جاءَ في أعقاب المعاني» أو 
برزت هي باختصار في مَعرِضه'2» وثُقلت عن صورها الأصلية إلى صورته؛ كساها 
أبهة, اا ورفع من أقدارهاء وخ هونا شاسر ماعن قواها في تحريك 
التفوي لها :وذعا القلوت إليهاء واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاء وقسَر 
الطباع على آن تُعطيها محيّة وشَعَفا. 
فإن كان مدحاًء كان أَبْهَى وأفخمء وأنبلَ في النفوس وأعظمء وأهرٌ للعطف, 


)١(‏ يقول إن للتمثيل مظهرين» ويتجلى للأنظار في ثوبين (أحدهما) أن يجيء المعنى ابتداء في 
صورة التمثيل» وهو النادر القليل. ولكنه على قلته في كلام البلغاء كثير في القرآن العزيزء فمنه 
قوله تعالى: ‏ مئلهم كمثل الذي استوقد ل : # أو كصيب من السماء © 
الآية. وقوله عز وجل ل ا ب ا ا دعاء ونداء » وقوله 

تبارك وتعالى: ‏ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً # الآية, 
وقوله: تبارك اسمه # أنزل من السماء وان قلم لك ] ويه لور عاسم لد ود برا وفيا 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ | الاية:. وغير ؤللف: :زو انيديا ددا رمات 
المعاني ويجيء في أعقابها لإيضاحها وتقريرها في النفوس وإيداعها التأثير المخصوصء وهر 0 
جعله المصدف أولأء مثاله من القرآن قوله تعالى ل ضري الله ارد ف ارقا ماسر 
ا ل ا 0 
أمر التوحيد من أول السورة وشنع على الذين اتخذوا من دونه أولياء يقربونهم إليه زلفى» ونصب 
الدلائل على نفي هذا الشرك وذكر الجزاء. ومثله من الشعر ما يجيء في ضروب الكلام الاتية. 


(رشيد ). 


4م 


وأسرع للإلفء وأجلب للفرح» وأغلب على الممتدح, وأوجب شفاعة 00 
وأقضى له بغر 0 والمنائح, والسين على الالسنخ اذكو وأدلى بأن ا 
القلوب وأجدر( 


وإن كان ا كان 0 نَهُ أوجعم» وميسّمه الذع, ولع امتلقة ده 00 


وإد كان حجاباء كان دقان أنور وسلطانه أقهر وبيانه أبهي20) 


00 


0 


اسيم 


مثاله من القرآن قوله تعالى في وصف الصحابة: ©# ومثلهم في الإنجيل كز أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع # ومن الشعر قولدا في المقصورة : 
وإن فجلننا وديذه لان وإ مكيد عليه ب 
يؤمن منه الطيش في شرته2 والحلم والإغضاء منه يرتجى 
تواضع عن شمم ورفعة | ورقة من غيرعجزوونى 
ألم تر الهواء فى رقته ولطفه أوتى شدةالقوى 
والشمغيل في البيعين الأخيرين وهر من التوع الول؛ ومنها قول بعضهم: 
ريح 
مثاله من القرآن قوله تعالى في الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: # نمثله كمثل الكلب إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث # أي : يخرج لسانه من العطش أو التعب وهو من باب منع» وقوله 
8 : إإنما جعلنا في أعناقهم أغلالاً نهي إلى الأذقان ٠‏ فهم مقمحون +« وجعلئا من بين أيديهم 
0 | خلفهم 5 فأغشيناهم ذ فهم لا يبصرون * ©» ومقمحون مين أقمح الغل أل سبي ترك رأسة 
مرفوعا الضيقه: ومن الشعر قوله: 
رأيتكم تبدوك للحرب عدة م الأسلاب منكم مقاتل 
كاقع كينا النظل يقرع شير كه بولةر ا ا 0 
ولنا لنهن..الحنمان «ثيافه. جر ' لقال 0 يا لك من حمار 


راق ورداأ 


ظ (رشيد). 


00 


طدااايرى 1ن ا فشكي م ١1‏ باق الى جنك عار تع العوفكاز ومن الشعر قول 0 ظ لوف 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبم 
وقول غيره : 

ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رصاد 
ومن الأمثال: (إن العوان لا تعلم الخمرة») وهي بكسر المعجمة الهيئة من الخمار والعوان بال 
ال و ا والمثل يضرب فى المجرب اراب ا اي د 
لعل ..«رمطها انارق ومن عشت الااديمة 1 نجوه لا هوبا لتعرياة بره امير رين : 
الحلمة الصغيرة من القردان والضخمة ضد . ( رشيد ). 


4١ 


وإن كان افتخاراء كان شأوة أمذاع وشرفه أجد) ولسانه 2300 
وإن كان اعتذاراء كان إلى القبول أقرب» وللقلوب أخلبء وللسخائم أسل» 


ولغَرب العَضَب أفل» وفي عمقّد العقود أَنْمَتْء وعلى حسن الرجوع أَبْعث7") 


وإن كان وعظاء كان أسَمَى للصدرء وأدعى إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والرّجرء 


)١(9‏ الشأو: السبق 0 والأمد. وقوله أجد أي: أعظم. والألد : الشديد الخصومة. ما يجيء في 


000 


القرآن من بيان عظمة الله تعالى وكماله لا يسمى افتخارا ومثال هذا الضرب من الكلام العزيز وإن 
اختلفت التسمية قوله : وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة؛ والسماو ذا 
مطويات بيمينه» سبحانه وتعالى عما يشركون #» ومثاله من الشعر قول عبد المطلب : 
< لا ينزل المجد إلا في منازلنا ‏ كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 
(رسيد), 
السخائم: الضغائن» وسلها: نزعها واستخرجهاء وغرب السيف: حده» وفل السيف: ثلمهء 
وللنفث في العقد هو النفخ فيها مع إلقاء شيء من الريق عليها لأجل تسهيل حلها. ومنه نفث 
الراقي في العقدة التي يعقدها ثم يحلها يوهم بذلك الئاس أنه أبرم بعقدها رابطة المحبة بين فلان 
وفلانة وبحلها أنه حل ذلك العقد وأبطل ذلك الارتباط بسحره؟ وإن الكلام البليغ ليفعل بحسن 
العكيل فى حل عفد العقود :ها الا يفحل السحرة وإن من البيات السصرا و والامعدان ل يزوج قفن 
القرآن إلا حكاية عن أصحاب المعاذير الكاذبة ليكون الاعتذار حجة طب جو لا 
واحتجاج في المعنى وأثره ما ذكر في الاحتجاج دون ما ذكر هنا كقوله تعالى : أ وقالوا: قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب # وأما أمثلته في الشعر فكثيرة منها: 
لا تحسبوا أن رقصي بينكم طرب فالطير يرقص مذبوحا من الآلم 
ومنها في الاعتذار عن صدود الحبيب : 
الى تحييا زارجي الم عدن فبدا الوشاة له قولي معرضا 
فكانني وكأنه وكأتنهم أل دوقيل بصالى عنديها: الففنا 
ومن الاعتذار بذكر التمثيل ما وقع لأبي تمام في قصيدة يمدح بها أحمد بن المعتصم قيل: إنه 
كان ينشده إياها فبلغ قوله : 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في ا أحنف في ذكاء إياس 
فلامه بعض الناس قائلاً: قد شبهت ابن عم النبي عي ييه بأجللاف العرب (أو ما:هذا معناه ) فأطرق 
هنيهة وقال ولم يكونا من القصيدة : 
لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس 
دالله قند درب الال الحوون. قاذ تيد السيشكان والسوان 
وعمرو هذا هو ابن جابر بن هلال الفزاري ويقال العمران له ولبدر بن عمرو بن جؤبة الفزاري - 
ومما يصلح. للاعتذار من الأمثال قولهم: «كل امرئ في بيته صبي» يعتذر به عن الدعابة 
والاسترسال في المباسطة في الخلوة وقولهم: لو ترك القطا ليلا لنام». ( رشيد ) . 


/الم 


. 72 0200 ل ع وو ا اه 
وأجدر بأن يجلى الغياية(')) ويبصر الغاية) ويبرى العليل» ويسمهى الغلنا 20 


)١١‏ الغياية بياءين مثناتين: كل ما أظلك من فوق رأسك كالسحاب ونحوه. 

؟) مثاله من القرآن الكريم قوله تعالى في وصف نعيم الدنيا: ‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاما # الكفار الزراع لأنهم يكفرون الحب أي: يسترونه بالتراب» 
وقوله تعالى: ل ألم تر أن اللّه أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا 
مختلفاً الوانه 4 الآية. وقوله تعالى: #إإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ‏ وقوله عز وجل: « لو أنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون 2# وقوله سبحانه: 9 فمالهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
قسورة 24 وقوله: « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة 2# وقوله في الأية الأخرى: ‏ كمثل جره جروزة: أضابها واب فانت أكلها 
ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل #؛ وقوله في تمثيل من يحبط عمله الصالح بالإيذاء أو الرياء : 
أيود أحدكم أن تكون له جئة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاخترقت 6# وفي معناه قوله تعالى : # مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون بما كسبوا على 
شيء ذلك هو الضلال البعيد #. ظ 
ومن الامثال حديث: إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» وحديث: «حفت الجنة بالمكاره 
وحفت الئار بالشهوات»؛ ومن الشعر قول ابن النبيه : 

الناس للموت كخيل الطراد فالسابق السابق منها الجواد 
وقول غيره : 
وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض 

( رشيد ). ظ 

(*) يشير المصنف إلى سائر مناحي الكلام كالغزل والرثاء والوصف والشكوى وهي مع الذي ذكر وشائج 
متشابكة» وأمشاج متمازجة. وأعمها الوصف فهو الطويل الذيل» المتدفق السيل» ومن أمثلته في 
القرآن قوله تعالى: © ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأارض اثئتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين # ومثله قوله تعالى: ف وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي # الآية. ومنها قوله 
تعالى : ألم تر كيف ضرب اللّه مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها#» وقوله بعده: 9 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتفت من فوق 
الأرض مالها من قرار » وهكذا الحق يثبت والباطل يزهق. ومن ذلك الرؤى فإنها تمثيل الواقع الذي 
تعبر به كالرؤى المذكورة في سورة يوسف عليه السلام . ومثاله من الشعر قول ابن النبيه : 

واللبل “تجري “النتزاري "قن بسعرقة 2 كالروصض تطبر على تبتر ازافصره 
وقول بعضهم في وصف الكأس يعلوها الحباب والساقي. ( أو هذا من تعدد التشبيه) : 
وكانها وكان حامل كاسها إذ قام يجلوها على الندماء - 
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وإن اردت أن تعرف ذلك وإِن كان تقل الحاجة فيه إلى التعريف» ويستغنى في 


>7 شمس الضحى رقصت فنقط وجهها ‏ بدر الدجى بكواكب الجوزاء 
وفي وصف الأمير والجيش : 
يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب 
ومنه قولنا في المقصورة في وصف الرفاق : 
لم تختلف في مبتدا متالة ١ل‏ رافجاكة اللسبركيات: لضن 
كمن على المحيط من دائرة ‏ أنى تفارقا فبعد ملتقى 
وقولنا منه في وصف روضة: 
والشمس تبدو من خلال دوحها ‏ آونة تخفى وطورا تجتلى 
كغادة وضاحة قد تلععت2 من خلل السجوف ترنو والكوى 
تلقى على الروض تثير عسجد 2 فتحسب الروض عروساً تجتلى 
وقولنا منها: 
والباسقات رفعهت أكفها تستنزل الغيث وتطلب الندى 
ثبت في العلوم الطبيعية أن الأشجار تكون سبباً لنزول المطر فمثلت هنا بحال المستسقين يجاب 
دعاؤهم. ويليه قولنا: 
تمتلج الكربون من ضرع الهوا تؤثرنا بالأكسجين المنتقى 
ومعناه أن الاشجار الباسقة ترضع غاز الكربون وتمتصه من الهواء تتغذى به وهو سام لنا وتترك لنا 
اكسجين الهواء المطهر للدم في أبداننا باستنشاقنا له في الهواء فمئلت بحال ما يضر الناس 
ويؤثرهم بما ينفعهم . وقول ابن دريد في وصف النوق : 
يرسبن في بحر الدجى بالضحى يطفون في الال إذا الال طفا 
ومن أحسن ما يدخل في التمثيل باب الغراميات قول المجنون : 
وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقض والإبرام حتى علانيا 
وقوله: ْ 
كان القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح 
قطاة عزها شرك فباتت2 تجاذبه وقد علق الجناح 
وقول بعضهم: 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت>6 وقع السهام ونزعهن أليم 
وقول الآخر: 
إني وإياك كالصادي رأى نهلا ودونه هوة يخشى بها التلفا 
رأى بعينيه ماء عز مورده وليس يملك دون الماء منصرفا ظ 
ومن الأمثال التي تدخل من باب الشكوى: «ليس لها راع ولكن حلبة» حليبة بالتحريك جمع 
حالب» والمثل يضرب للأمة المظلومة. ولو كويت على داء لم أكره» ويضرب لمن يعاقب غيرا 


ذنب . ( سال بهم وجاش بنا البحر) . (رشيد ) . 


/ 


الوقوف عليه عن التوقيف فانظر إلى نحو قول البحتري”'' : [ من الكامل ] 


دان على أيدي العفاق» وشاسع عن كل ند في النّدَى وَضَرِيب 
كالبد ر أفرط في العلو وضوءه لمُصبة السّارِينَ جد قريب 


وفككّر في حالك وحال المعنى معك؛ وأنت في البيت الأول لم تَنْمَهِ إلى الثاني 
ولم تتدبر نصرته إيَاه» وتمثيله له فيما يُملي على الإنسان عيناه. ويوّدي إليه ناظراه؛ 
ثم قسهما على الحال وقد وقفت عليه وتامّلتَ طَرَفْيّه فإنك تعلم بعد ما بين 
حالتيك» وشدة تَقَاوتهما في تمكدّن المعنى لديك؛ وتحببه إليك» وتبّله في نفسك» 
وتوفيره لأنْسكء وتحكّم لي بالصدق فيما قلت» والحق فيما ادّعيت 

وكذلك فتعهد الفرق بين أن تقول: «(فلان يكّد نفسه في قراءة 0 ولا 


00 


نشم مها طيها :وتسكت» :وبين أن تعلو الآيةه ب وتيقي شحو كول الساعر :"2 [من 
الطويل ] 
زوَامل للأشعار لا لم عندهم دييدها إل كَعلم الأباعر 
اناد درم الجر اكه بأ انان راح ما في الغرائر 


والفصل بين أن تقول : «أرى قوم لهم بّهاء ومتعر واي دا مَحْبَر) بل في 
الأخلاق 0 وفى في الكرم ل وقلة)ٍ وتقطع الكلام وبين أن عع نحو قول 
الحكيم : اما اليك فخبي : وأما الباكة فرديء )2 وقول ابو لان 0 0 


المنسرح ] 
في شجر السَرو منهم مَثَل له رواء وما لَه تَمَر 
وقول ابن الرومي”*؟ : إن العديت. 
فعّدا كالخلاف يورق للع سن ويَأبى الإثمار كل الإباء 


.)١٠١١ البيتان في ديوانه» الضريب : المثل والنظير ( راجع هامش رقم 4 ص‎ )١١ 

(؟) البيتان لمروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة. يهجو قوما من رواة الشعر» وهو في دلائل 
الإعجاز: 154؛ والكامل للمبرد» واللسان ( زمل ). الزوامل: جمع رَاملّة : بعير يستظهر به الرجل 
يحمل عليه متاعه وطعامه . الأوساق: جمع وسق» وهو الحمل . الغرائر: جمع الغرارة : الجوالق. 

00 دم ناه ثلاثة أبيات اباي وجا‎ )١5١ 


0 كالشكان «قعفت 1 « ونين انيه الظالي نط 


والتتروة شيج والحلاية سرد 
:643 البعيت في ديوانه: والخلاف : الصفصافء, وهو بأرض العرب كثير» و تمدن السر عر 6 2 
عظام وأصنافه كثيرة» وكلها حرار كيين :. [ لسان العرب: خلف ]. 


وقول الآخر: [ من الطويل] 
إن طَرهٌ رافك فانطرٌ ريما آمَرمَذاق العُود والعُود خض" 
وانظر إلى المعنى في الحالة الثانية كيف يورق شجره ويثمرء ويفتر ثغره 

ويبسم» وكيف تشتار الأري من مذاقته» كما ترى الحسن في شارته . 

وأنشد قول ابن لنكك: [ من البسيط ] 

إِذَا أخو الحُسْن أَضْحَى فعْلهُ سّمجا 2 رأيتصررتَهُ من أقبح الصوّره") 
وتبين المعنى واعرف مقداره» ثم أنشد البيت بعده: 

وهبك كالشمُس في حسنء ألم تَرنا تَفرَ منها إذا مَلَتْ إلى 
وانظر كيف يزيد شرفه عندك؟ . 
وهكذا فتاممل' بيت أبي تمام: [ من الكامل ] 
وإذا آزافة الله شير فُضيلةٍ طُوِيَتَ أتاح لها لسان حَسودا 3 
مقطلوعا عن البيت اي يليه والتمغيل الذي يؤديه. واستقص في عفن 

قيمته» على وضوح معناه وحسن بزته» ثم أتبعه إياه : 

لولاً اتشعال التاز فيه تعاورت ها كان بعر قوطي عرفت العرة 
وانظر هل نر المعنى تمام حلته» وأظهر المكنون من حسنه؛ وزينته؛ وَعَطرك 
بعَرْف عوده» وأراك النضرة في عوده؛ وطلع عليك من طلع سُعوده؛ واستكمل فَضْلّه في 

النفس ونبلّهء واستحق التقديم كُلْه إلا بالبيت الأخير» وما فيه من التمثيل والتصوير؟ 

وكدللك ترق فى بض لشتني :رهن الواقر] 
ومَنَ يك ذا فم مَرٌ مريضٍ يجد مرا به الماءً الزلال0؟) 

: البيت في دلائل الإعجاز ص 555؛ غير معروف قائله . والطُّرّة: طرة المزادة والثوب : علمهاء وقيل‎ )١( 
طرة الثوب موضع هدبه؛ وهي حاشيته التي لا هدب لهاء وطرة الجارية: أن يقطع لها في مُقَدم‎ 
ناصيتها كالعلّم أو كالطرة تحت التاج» والجمع: طرر وطرار.‎ 

(؟1) هذا البيت والذي بعده في يتيمة الدهر 5 /١٠١؟.‏ 

(9*) البيت والذي يليه هما في ديوانه (أ) ص ١ ١/7‏ ب) 4.0/١‏ . والعمدة 24١7/7‏ سر الفصاحة 
© المثل السائر 1/7 ؟» الإيضاح »*8٠0‏ الطراز 2١4١/١‏ الإتقان 0/6/4 5؛ معاهد التنصيص 


,2 اأخبار أبي تمام للصولي //ء نهاية الأرب 55/175» المصباح ١١7‏ . 
)1١(‏ البيت في ديوانه؛ والتبيان ص١8 ١‏ . الزلال : الذي نزل في الحلق لعذوبته مثل السلسال . ( المعنى ): - 
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لو كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك: (إن الجاهل الفاسد الطبع 
يتصور المعنى بغير صورتهع ويخيّل إليه فى الصواب أنه خطأ)» هل كنت تجد هذه 
الرّوعة» وهل كان يبلغ من وقم الجاهل ووَقّذْهء وقمعه ورَدْعه والتهجين له والكشف 
عن نقصه. ما بلغ التمثيل في الععة وسنتيي ي إلى حيث انتهى؟ . 

وإن أزذت اعغيار ذلك في الفنّ الذي هو أكرم وأشرقه: فقابل بين أن 0 
وإن الذي يعظ ولا يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره4 وتقتصر عليه وبين 
كذ كز المثل فية فيه على ما جاء في الخبر من أن النبي عَيك عَيه قال ادال لشي سار لين 
ولا يَحْمَلُ به مشلٌ السراج الذي فى لبانى را ويروي : « مغل الفتيلة 
تُضيء للناس وتحرق نفسها)('2. 

وكذا فوازن بين قولك للرجل تعظه : «فإثلف: لذ تمر السيندة مجيدينة اقلا نخر 
نفسك) وتمسك» وبين أن تقول في أثره تواتك لا اتن هن الحرك العنب» وإنما 
تحصد ما تزرع»» وأشباه ذلك . 

وكذا به بين أن تقول : ولا تكلم الجاهل بما لا يعرفه) ونحوه». وبين أن تقول: 
ف ال م (لا تجعل الدر : في أفواه الكلاب»)» وتدشد نحو قول 
الشافعي رحمه الله : 


©  سصارس‎ 


درام بين سارحة العَئم(') 
وكذا به بين إن الوم «الدنيا لا تدوم ولا تبقى ) ) ” أن 00 دهي ظل 


زائل» 5056 0 ووديعة تُسترجع ا وتذكر قول النبي عه امن اف الدنيا 
وام مس ا عر 90 7 من 
الطويل ] 


-> هذا مثل ضربه يقول مثلهم كمثل المريض الذيء يجد الماء الزلال مرأ من مرارة فيه» يقول هم 
يذموني لنقصهم وقلة معرفتهم بي ويفضلي وبشع ري » فالدقص فيهم الا في ولو صحت حواسهم 
0 د جود ني ذالم ال امرض معد كل حلفي في تق اران م 
ل [الغييان 572/57 ]ء 

.) رشيل‎ ١. بهذا اللفظ رواه الطبراني في معجمه الكبير عن أبي برزة بسند حسن‎ )١ ١١ 

)"١‏ تمام البيت : وأنظم منثوراً لراعية الغنم . وهي أبيات قالها بمصر في أثر مجيئه إليها لما كلمه بعض 
أفيطات نالك ويه 
رواها السبكى فى طبقات الشافعية ١/914؟.‏ 1 
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وقول الآخر: [ من الرمل ] 
نما نعمةٌ قوم مُتَعةٌ وحياة المَرء توب مستّعار”") 

فهذه جملة من القول تخبر عن صيّغْ «التمثيل ) وتُخبر عن حال المعنى معه. 

فأما القول في العلّة والسبب» لم كان للتمثيل هذا التأثير؟ وبيان جهته ومأتاه, 
وما الذي أوجبه واقتضاه؛ فغيرها. 

وإذا بحثنا عن ذلك وجدنا له أسبابا وعكلاء كل منها يقتضي أن يفخم المعنى 
بالتمثيل» وينبل ويّشْرف ويكمل . 

فأول ذلك وأظهره؛ أن أُنْس النفوس موقوف على أن تُخرجها من خفي إلى 
جلي» وتاتيها بصريح بعد مكنىئ» وان تردها في الشيء تُعلّمها إياه إلى شيء آخر هي 
بشأنه أعلم؛ وثقتها به في المعرفة أحكم نحو أن تنقّلها عن العقل إلى الإحساس 
وعما يعلّم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع» لأآن العلم المستفاد من طرق 
الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حدّ الضرورة» يفضل المستفاد من 

جهة النظر والفكر في القوة والاستحكامء وبلوغ الثقة فيه غاية التماىء كما 7 

ا لد وول الظل كاليقيوة فلهذا يحصل بها العلم هذا الآ 
أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة. 


)١(‏ البيت في ديوانه: ص١8»‏ من قصيدة في رثاء أخيهء وفي الشعر والشعراء »50759/1١‏ والإيضاح 
»٠4‏ ولسان العرب ٠507/4‏ [عمر]» وتاج العروس [ سمم]. 

(؟) البيت للأفوه الأودي في ديوانه» وفي الطرائيف الآدبية للراحكوتي» والحماسة البصرية. 
والأفوه: لقب» واسمه صلاءة بن عمرو بن مالك بن عوف بن الحارث بن عوف بن منبه بن أود بن 
الصعب بن سعد العشيرة؛ وكان يقال لأبيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء. [الأغاني .]1١53/15‏ 

() هذه الجملة حديث نبوي رواه الطبراني في الأوسط والخطيب عن أبي هريرة ورويناه مسلسلا 
بالأشراف عن شيخنا أبي المحاسن القاوقجيء ولا أذكر له رواية بزيادة ولا الظن كاليقين 
وروأه أحمد والحاكم والطبراني في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس بزيادة (إن اللّه تعالى أخبر 
موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»). 
(رشيد ).. ظ 


57 


ظ ل وهو ما يوجبه تقد الإلفء كما قيل”'2: [ من الكامل ] 
ما الحب إلا للحبيب الأول 

ومعلوم أن العلم الأول اتى العف ألا من طريق الحواس والطباع, ا 
النظر والروية؛ 1 فهو إِذَن د رحماء وأقوى لديها ذمّماء وأقدم لها صحبة) وآكد 
عندها حرمة وَإِذْ نقلتها يلحي مله عن المّدرَّك بالعدل المحض وبالفكرة في 
القلب» إلى ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع» وعلى حد الضرورة» فأنت إذن مع 
الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثّلٍ ثم مَثَّلّه كمن يخبر عن شيء 
من وراء حجاب» ثم يكشف عنه الحجاب ويقول: (ها هو ذاء فأبصر تجده على ما 
وصفت). 

فإن قلت: إن الأنس #المشاهدة مغك الطقة والتخبرة: إننا: يكرن لروال: الريت 
والنفيك فى الاكدن أفتقول : إن التمثيل إنما أنس به. لأنه يصحّح اسع اليد كور 
والصفة السابقة» ويئبت أن كوتّها جائز ووجودها صحيح غير مستحيل» حتى لا 
يكون قير الا كذلك, 

فالجواب : إن المعاني التي يجيء ١‏ التمثيل » في عقبها على ضربين : 

غريب بديع يمكن أن يخالف فيه؛ ويدَعى امتناعه واستحالّة وجوده. وذلك 
نحو قوله : [ من الوافر] ظ 

فإن تَفّْق الأنَامَ وأنت منهم فَإِنّ المسك بعض ذم العَرّال") 

وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حد بطل معه أن يكون بينه وبينهم 
مشابهةٌ ومقاريةٌ» بل صار كأنه أصلّ بنفسه وجنسُ برأسه. وهذا أمر غريب» وهو أن 
يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به إلى أن يصير كأنه ليس من ذلك 


)١١(‏ لحك لبي العام في اابوانا ادر 
تَقْلَ فؤادك حيث شئت من الهوى 
يتن الإلطنا اه ٠‏ ودلائل الإعجاز: ٠45؛:‏ كما نسبه ابن جني في كتاب الخصائص للطائي 
الكبيرض 1117 

(١؟1)‏ البيت للمتنبي في ديوانه وفي التبيان ص 27"”١‏ والمعنى : يقول إن فضلت الناس وأنث من 
جملتهم فقد يفضل بعض الشيء الكل جملة كالمسك» وهو بعض دم الغزال؛ فر 
امعد : إن فاق الأنام وهو منهم وفضلهم مع مشاركته في الجنس لهم فالمسك من دم الغزلان في 
أصله وسائر دم الحيوان يقصر عنه . ورب واحد قد بل آمة وبعض قد فات جملة . 


غ1 


الجنس» وبالمدعي له حاجة إلى أن يصحّح دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى 
أن يجيء إلى وجوده في الممدوح. فإذا قال: ( فإن الجباه ددم الغزال)» فقد 
احتج لدعواه» وأبان أن لما ادعاه أصلا في الوجود, وبر نفسه من جعة: الكدتوه 
وباعدها من سَفّه المقدم على غير بصيرة» والمتوسّع في الدعوى من غير بينة. وذلك 
أن المسك قد خرج عن صفة الدم وحقيقته؛ حتى لايعّد في جنسه. إذ لا يوجد في 
الدم شيء من أوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه؛ لا ما قلّ ولا ما كثّرء ولا في 
المسك شيء من الأوصاف التي كان لها الدم دما البتة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون المعنى الممثّل غريباً نادرأ يُحتاج في دعوى كونه 
على الجملة إلى بينة وحجة وإثبات . نظير ذلك أن تنفي عن فعل من الأفعال التي 
يفعلها الإنسان الفائدة, وتدعى أنه لا يحصل منه على طائل» ثم اتجتله ف ذلك 
بالقابض على الماء والراقم قد ناندق مكلت لين بمنكر مستبعد, إذ لا 0 خط 
الإنسان في فعله أو ظنه وأمله وطَلَبه الام ل ين ترما : [ من الطويل ] 

فاصبحت من لَيلى الغداةً كقابضٍ على الماء خَانَتْهُ فُروج الأصابع””' 

أنه قد خاب في ظنّه أن ي: يتمع يها ويسعك بوصليناء: وليس بعشك بولا عجين 
راتت في الوييرة ٠‏ خار دي المسرقب الحدهود؛ ان يطيب طلا الإنسان في انر 
هذا من الأمور» حتى يستشهد على إمكانه؛ وتُّقام البيئنة على صدق المدّعي لوجدانه. 


وإذا ثبت ثبت أن المعاني الممثلة تكون على هذين الضربين» فإن فائدة «التمثيل) 
وفيت الآ فين الشورضية الول نيد لائح» لأنه يفيد فيه الصحة وينفي رمي 
والشك؛ ويؤمن بالعية ين دكد دن المجالبء رايسم لمكن وتَهَكم الجعرض» 
وموازنته بحالة كَشّف الحجاب عن الموصوف لخي عنه حعى يرى ويبصرء ويعلم 
كونه على ما أثبتته الصفة عليه موازنةٌ ظاهرة صحيحة . 

وأما الضرب الثاني : فإن (التمثيل) وإن كان لا يفيد فيه هذا الضرب من 
الفائدة» فهو يفيد أمرا آخر يجري مجراه. وذلك أن الوصف كما يحتاج إلى إقامة 
الحجة على صحة وجوده في نفسه» وزيادة العثبيت: والععرير في ذاته وأصله؛ فتمد 
يحتاج إلى بيان المقدار فيه؛ ووضع قياس من غيره يكشف عن حَلّه ومبلغه في القرة 
والضعف والزيادة والنقصان . وإذا أردت أن تعرف ذلكء» فانظر ول إلى الحشيييه 


)١(‏ وفي نسخة: المغزى في قوله. 
)١(‏ البيت في الإويضاح ص ١؟77.‏ 
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الصريح الذي ليس بتمثيل؛ كقياس الشيء على الشيء في اللون مثلا: «كحنك 
الغراب »2١(0)‏ تريد أن عر مقنان 'الفية 45 2 أن ياف نفس السواد على الإطلاق .ا 
وإذا تقرر هذا الأصل» فإن الأوصاف التي رَدٌ السامع فيها بالتمثيل من العقل 
إلى العيان ا وهي في أنفسها معروفة اديور في الا ان الدلالة 
على أنها هل هي ممكنة موجودةٌ أم لا فإِنْها وإن عَدِيّتَ من هذه الجهة عن عن التمثيل 
بالفشاهدات والمحسوسات» فإنها تفتقر إليه من جهة المقدارء لأن مقاديرها في 
العقل تختلف وتتفاوت . فقد يمال ذ في الفبل : إنه من حال الفائدة عل حدود مختلفة 
في المبالغة والتوسط» فإذا رجعت ' إلى ما تُبِصِرٌ وتْحس عرفت ذلك بحقيقته» وكما 
يوز ف #التسطانن + فالشاعر لما قال: 
0 خانته إن 
ع معنا الات م ل 
يوق زوال انلك والرتب. 
00 فاما إذا رجعنا نا إلى التحقيق: فإنَّا نعلم أن المشاهدة تُؤثْر في النفوس مع العلم 
بصدق الخبرء كما أخبر اللّه تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: هو قال 
بلى ولكن ليَطمئن قَلْبِي © [سورة البقرة:0٠57]»‏ والشواهد في ذلك كثيرة» والآمر 
قب ةلاه ولولا أن الأمر كذلكء لما كان لنحو قول أبي تمام : [ من الطويل ] 
وطول مقَام الْمَرَءِ : في الحي مُخَلقٍ لديبَاجتيه فاغترب 02 
ا يت محبة اناس انالك غلبي تك 
ب لسييا ياب اين حوس و عادر 00 


. ) حنك الغراب بالتحريك: منقاره أو سواده قالهما ( رشيد‎ )١( 

١؟١)‏ الجملة حالية. 

9؟5) البيتان في ديوانه؛ وهما في الإيضاح 6 ”7 . وكذلك في الإشار ات والتنبيهات 7 ليت فول 
في دلائل الإعجاز 44 ؛ بزيادة واو في صدره؛ وهما من قصيء* يمدح بها يوسف الطائي مطلعها : 


سرت تستجيرٌ الدمع خوف نوى غد وعاد قتاداً عندها كُل مرفقد 
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وإذا كان الأمر كذلك» فانت إذا قلت للرجل: «أنت مُضيع للحَرْمِ في سعيك؛ 
ومخطيء وجة الرشاد» وطالب لما لا تناله)» إذا كان الطلب على هذه الصفة ومن هذه 
ل الم ا ل ا 
أصلها جانباً بقي لنا ما تَفمّضيه الرُؤية للموصوف على ما وُصف عليه من الحالة 
المتجددة» مع العلم بصدق الصفة . 

يُبيّن ذلكء أنه لو كان الرجل مثلاً على طرف نَهّر في وقت مخاطبة صاحبه 
ل ل 0 فأدخل يذه : في الماء 00 تر 
زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل. 

ولو أن رجلاً أراد أن يضرب لك مثلاً في تنافي الشيكين فقال: هذا وذاك هَل 
يجتمعان؟))» وأشار إلى ماء ونار حاضرين»؛ عدوت لفمثيلة من الكاتيرها لا تجده إذا 
أخبرك بالقول فتمَال : وهل يجتمع الماء والنار 2( . وذلك الذي تفعل المشاهدة من 


المعريت فسن والذي يجب بها من تمكدّن المعنى في القلب إذا كان مستفاده من 
العيان؛ ومتصرفه حيث تتصرف العيئان وإلآ فلا حاجة بنا في معرفة أن العاء و الداز لا 


يجتمعان إلى ما يؤكده من رجوع إلى مشاهدة واستيثاق ري 
نكا يد لك قلى نز السمهيز ا باتيها فيدةايزية لك السام وان الويركن يلك ساحة 
إلى تصحيح المعنى» أو بيان لمقدار المبالغة فيه» أنك قد تعبر عن المعنى بالعبارة 


2 


التي تؤديه, وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع في النفوس مَنرَّعاء نحو أن تقول وأنت 
تصف اليوم بالطول : « يوم كأطول ما يتوهم) و ١‏ كأنه لا آخرله»» وما شاكل ذلك من 
ث0امة و 4 ره ىم انر م تانر 7ه هار و 
في ليل صول تَناهَى العرض والطول كأئما ليله بالليل موصول” ' 
ذَلذ تعد لفاعن الأنس ما هده لقوله : [من الطويل ] 
ويوم كظل الرمح قصر طوله' "2 
19© البيث لحندج ين حتدج المري: 
59 اليك هو احير بن الطفيل») وتمامة: 
دم اق عن واصطفاق المزاهر 
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على أن عبارتك الأولى أشدً وأقوى في المبالغة من هذاء فظل الرمح على كل 
حال متناه تُدرك العين نهايته» وأنت قد أخبرت عن اليوم بأنه كانه لا آخرّ له» وكذلك 
تقول : (يوم كأقصر ما يتضور» و( كأنه ساعةٌ ) و« كلمح الببصر) ودكلا ولا)» فتجد 
هذاء مع كونه تمثيلاً 3 يوتسلك إيناس قولهم: «أيام كأباهيم القَطًا)» وقول ابن 
المعتز: [ من الكامل ] 
الت من ليل عط حصاة .ليلا كط لمح غير رات" 
وقول آخر: [ من الوافر] 
ظَللْنًا عند باب أبي تُعَيْم بيوم مثل. سالفة الذباب7") 


وكذا تقول : وفلان إذا هم بالشيء لم يرل ذاك عن ذكره وقلبهع وقصر خواطره 
على إمضاء عزمه؛ وم وامدله جر عند ومعواط الم راك ايدان 00 لا ترى 
في نفسك له هزة» ولا تُصادف لما تسمع أريحية؛ وإنما فينم عدي رادها وخيرا 
عُفْلاًء حتى إذا قلت : [ من الطويل ] 

إذا هم ألقى بين عينيه عزْمها"' 

لتك لتساك صرورا أ وأدركتك طربّة كما يقول القاضي أبو الحسن لا تملك 
دفعها عنك . ولا تَعْلَ إن ذلك لمكان الإيجازء فإنه وإن كان يوجب شيئاً منه» فليس 
الأصل لهء بل لأن أراك العزم واقعا بين العينين» وفَبَحَ إلى مكان المعقول من قلبك بابا 

من العين . 

وها هنا إذا تأملناء 2507 حرفي نيان الت الموجب لذلك» هو لعلف 

تاخذاء امك فى اللبحتيق» وأولى نان شيط باط اقت النابية .زعو أن التصوير القية 


. البيت هو في ديوانه‎ )١١( 
البيت هو في الأزمنة والأمكنة غير منسوب . والسالقة : أعلى العنق» وقيل: ناحية.مقّدم العنق من‎ )١( 
لدن مُعَلّق القرط إلى قَلْت الترقوة» والسالف: أعلى العنق» وقيل هي ناحيته من معلق القرط إلى‎ 
- الحاقنة» وحكى اللحياني: إنها لوضاحة السوالف» جعلوا كل جزء منها سالفة. [لسان العرب:‎ 
.] سلف‎ 
البيت لسعد بن ناسب المازنى» وتمامه:‎ )799 
ونكدّبّ عن ذكر العواقب جانبا‎ 
. تحقيق محمود شاكر - طبعة المدني‎ »7١١ وانظر دلائل الإعجاز‎ 255/١ في شرح الحماسة‎ 
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من الشيع في عر جيه شكلم والتقاط ذلك له من غير محأته, واجتلابه إليه من 

الخد المي ينانا الخ كن الا هبز لاطو ونه كنا عن ماقي ل حمنان ل تن 
موضعه من العقل . 

وأَحْضِرٌ شاهداً لك على هذا ؛ أن تنظ إلى تشبيه المشاهدات بعضها ببعض؛ 
فإن العشبيهات سواء كانت عامية مشتركة, عسي 2 
تراها لا يقع بها اعتداد؛ ولا يكون لها موقع من السامعين» ولا هر ولا تحر لك تحت 
يكون الشبه مقر بين شيكين مختلفين في الجنس» فتشبيه العين بالترجس» عامي 
مشتركُ معروف في أجيال الناس» جار في جميع العادات» وأنت ترى بعد ما بين 
العينين وبينه من حيث الجنس وتشبيه الثريا بما شبَهّت به من عنقود الكرم ادر 
واللجام المفضض» والوشاح المفصل» وأشباه ذلك» خاصي»: والننا عنصتت اليشه 
والمشبه به في الجنس على ما لا يَحْمَى . 

ركذا إذا'اسعتريت العشنيياك:وحدت العناعد بيه الشفيى كلما كان أشد: 
كانت إلى النفوس أعجب» وكانت النفوس لها أطرب» وكان مكائها إلى أن تحدث 
الأريسة اتبيه وذللك انموي الاستحدانا» كان الأمقط اقنه رالمد للدافين مد 
الارتياح؛ والمتالف للنافر من المّسرة» والمؤلف لأطرافة التهجة أنك ترىئ بها الشيعين 
مشلين متباينين» ومؤتلفين مختلفين» وترى الصورة الواحدة في السماء والأرض» وفي 
خلقة الإنسان وخلال الروض» وهكذاء طرائف دان لياف دا عالت عا الجملة: 
وجيت بام الأعنة. ولالاك فود عفيية انج في لزاه انالبي 


ولازوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضَِعفْنَ بها أؤائل التارفى اطرافف ري 


أغرب وأعجب وأعخق بالولوع والعلير من لبكنسية النرجس : ( بمداهن در 
حشومن 0 0 000 رطبة ترى الماء منها 


)١(‏ البيتان لابن المعتز في الويضاح ( تحقيق د. عبد الحميد هنداوي) والتبيان ١/7/١‏ تحقيق 
للزاهي أبي القاسم علي بن إسماعيل بن خلف البغدادي» كما نسبهما إليه أيضا ابن خلكان في 
ترجمته 7077/7. اللازردية : البنفسجية؛» نسبة إلى اللازورد» وهو حجر نفيس . 
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ومبنى الطباع وموضوع الجبلّة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم عي 
ظهوره منه» وخرج من موضع ليس بمعدنٍ له كانت صبَابِةَ النفوس به أكثر» وكان 
بالشّعَف منها أجدر. فسواء في إنارة تي وإخراجك إلى روعة المستغرب؛ 
وجودك الشيء من مكان ليس من أمكنته» ووجود شيء لم يوجّد ولم يعرف من 
أصله في ذاته وصفته. ولق أنه :شبه البتقشط تبعض: النبات» أو صاذف لهشبها فى 
شيء من المتلوتات» لم تجد له هذه الغرابة» ولم يدل من الحسن هذا الحظ . 

وإذا ثبت هذا الأصل» وهو أن تصويرٌ الشبه بين المختلفين في الجنسء مما 
داك قَوّى الاستحسان» ولخي الكامن مد الاستطرافي فإن ١‏ الو ( 06 شي 
بهذا الشأن» وأسبق جار في هذا الرهان؛ وهذا الصنيع صناعته التي دو الام دا 
والبادئٌ لها والهادي إلى كيفيتهاء وأمره فى ذلك أنك إذا قصدت ذكر ظرائفه؛ وعد 
محأسنه في هذا المعنى. والجم التي ل بحذقه والتأليفات التي يصل إليها 
برفقه» ازدحمت عليك» وغمرت جانبيك» فلم تدر اليا وذاكو ورا عن اليا عر 
كما قال: [ من الرجز] 

إذا أتاها طالب ناميا 58 في عينه كرامها('» 


عا و والمغب. 000 بين اشم المطرق. وهر ياك او 
0 البيان من الأعجمء ويريك الحياة في الجمادء ويريك لعا عق عدا 
فياتيك بالحياة والموت مجموعينء والماء والنار مجتمعين؛ كما يقال في الممدوح 
هو حياة لأوليائه, موت لأعدائه ويجعل الشيء من جهةٍ ا ومن أخرى نار 0 كهنا 


يقال: [ من الخفيف] 
أنانائفي متت تظر الحا ١‏ سدء ما جار مع الإخوانة"' 
وكما يجعل الشىء حلوا ا وعانا عساة وقبيحا جياه اكه قالة [ من 
الخفيف ] 


. البيت هو في الأغاني 751/65 بلا نسبة‎ )١( 
البيت لم يقف عليه الد كتور محمود شاكر.‎ 2) 


0 
هو 


حمسن في وجوه أعدائه أق سبح من ضيفه رأنّه المواء ا 
ويجعل الشيء أسود أبيض في حال» كنحو قوله: [ من الطويل ] 
له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفء”") 
ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده؛ كما قال: [ من الخفيف] 
غرة: ا بهم ال ]نهنا 5 اام كعد وي 
ويجعل الشيء قريبا بعيدا معاء كقوله: [ من الكامل ] 

دان على أيدي العفاة وشاسء”؟» 
وحاضرا وغائبا» كما قال: [ من المتقارب ] 
أيا غائبا حاضرا فى الفؤاد شلا علن. ‏ التحاضنى. الكاك م 
وفتشرقا مغربا» كقوله: [ من المنسرح ] 


7 و 


ع و كٍِ يه 2 تر سالك 2 مر 6 
35 0 عو مو 2 . ٠‏ . 8 )2 


ا 


010 


0 


0 


0 


5 


000 


البيت هو للمتنبي في ديوانه» والتبيان للعكبري 777. والسوام : المال الراعي» وسامت الراعية 
والماشية والعدم انتوم سوماء زعت ديك اوت في يتائسة. [لنياة العرب: منوم ]2 والمنعي : 
يقول هو أقبح في عيون أعدائه من ضيفه في عيون ماله الراعي لأنه ينحر إبله للأضياف فهي 
تكرههم؛ وهذا كما قيل في الضيف . 
البيت لأبي تمام في ديوانه» والإيضاح 27٠١4‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. مؤسسة 
المختار. الاسفع: السَفْعَةٌ والسَّعٌ: السواد والشحوب»؛ وقيل نوع من السواد ليس بالكثير» وقيل 
السواد مع لون آخر» وقيل السواد المشرب حمرة؛ الذكر أسفعء الأنثى سفعاء. [اللسان: سفع] . 
البيت لأبي تمام في ديوانه. الغرة: الشعر الأبيض» البهمة: يعني السواد المظلم. يصف الشيب 
بأنه غرة شديدة» وإنما كان أغر في الوقت الذي كان فيه بهيماً أي: أسود الشعر. 
البيت للبحتري» وتمامه: ١‏ 

عن كل ند في الندى وضريب 
وهو في الإيضاح ص 23١7‏ تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي. ( طبعة: مؤسسة المختار) . 
وشرح عقود الجمان 5/7» وأوردهما محمد بن علي بن محمد الجرجاني في كتابه الإشارات 
والتنبيهات ص 177 منسوب للبحتري. والعفاة جمع عاف؛ وهو طالب الفضل أو سائل الرزق . 
النيت قيل إنه على قافية الراء و سلام على الغائب الحاضر) في كتاب سندبان للسمرقندي: ١م ١‏ 
مع أبيات للوأواء الدمشقي على تلك القافية» وليس البيت في ديوانه المطبوع . 
البيت هو للبحتري في ديوانه. 


١٠.١ 


وسائراً مقيماًء كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه 

الالسن» كما قال القاضي أبو الحسن: [ من المتقارب ] 
وجوابة الف موقوفةٍ تمجير وام تبرخ الحَضمْرّو901 

وهل يخفى تقريبه المتباعدين» وتوقيفه بين المختلفين) وأنت تجد إصابة 
الرجل في الحجة, وحسسن تخليصه للكلام) وقد مكلت تارة بالهناء ومعالجة الإبل 
الجربّى به» وأخرّى لد اللحم وإعماله السكّين في تقطيعه وتفريقه في قولهم: 

يضّع الهئاء مَوَاضِع النقّب”" 

131101110 هل ترى مزيدا في التناكر والتنافر 
على ما بين طلاء القطران» وجنس القول والبيان؟ ثم كرر النظر وتأمّل: كيف حصل 
الائتلاف» وكيف جاء يدك أحدهما إلى الاو ما بانس إلية العقل ويحمده 
ا حتى إِنْك لربما وجدت لهذا المثل إذا ورد عليك في أثناء الفصول؛ وحين 0 

بين الفاضل في البيان من المفضول 0 ولا ما تعد عد فوح المسك و 
الغالية» وقد وقع ذكر (الحرٌ) و«التطبيق) منك موقع ما ينفى الحزاز ات 0 
رون ساق الرحسة هو النفين: 

وتكلْفُ القول في أن للتمثيل في هذا المعنى الذي لا يجارى إليه» والباع الذي 
لا بطارك فيه) كال حتجاج تلع روات وكفى دليلا على تصرفه فيه باليد الصناعء 
وإيفائه على غايات الابتداع, أنه يريك العدم رد والوجود عد : والفيتك ا 


. البيت للقاضي أبي الحسن شيخه علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة‎ )١١ 

)١١‏ شطر بيت لدريد بن الصمة في ديوانه 57» والأغاني ١1/؟/؛‏ قال صاحب الأغاني: مر دريد بن 
الصمة بالخنساء بنت عمرو بن الشريد» وهي تهنأ بعيرا لها وقد تبذلت حتى فرغت منه» ثم 
نضّت عنها ثيابها فاغتسلت» ودريد بن الصمة يراهاء وهي لا تشعر به فأعجبته فانصرف إلى ر رحله 
وأنشأ يقول : ظ 

حيوا تماضر واربعوا صحبي وققفوا فإن وقوفكم حسبي 

أخناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه قبل من الحب 

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كالبوة طالنى أينق لحرت 

مُتَبَدُلاً تبدو محاسنه20 يظضع الهناء مواضع النقب 
القت : القطع المتفرقة من الجرب؛ الواحدة نقبة؛ وهي أول ما يبدو من الجرب عامة؛ وعجز البيت 
الأخير مثل يضرب لمن يضع الشيء في موضعه فيكون ماهرا مصيباء أو للذي لا يتكلم إلا فيما 
يجب الكلام. 


والحي ميّتأ اعني جَعْلَهِم الرجل إذا بقي له ذكر جميل وثناء حَسَّنَ بعد موته؛ كأنه لم 
يمتء وَجَعَل الذكر حياة له» كما قال : 
ذكرالفتى عميره الغانسي1' 

وحَكْمّهِم على الخامل الساقط القدر الجاهل الدنيء بالموت» وتصييرهم إياه 
حين لم يكن ما يؤئّر عنه ويعرّف نفد كانه خارج عن الوجود إلى العدم, أو كأنه لم 
يدخل في الوجود . 

ولطيفة أخرى له في هذا المعنى؛ هي» إذا نظرت» أعجب؛ والتيعي نيا اسن 
ومنها أوجبء وذلك جعل الموت لقسية كرا مستأانئفة حتى تقال إنه بالموت 
استكمل الحياة في قولهم لذن عاش حيو جات يراد الود تحمله ان وكرم 
النفس والأئفة من العار» على أن يسخو بنفسه فى الجود والبأس» فيفعل ما فعل 
كعب بن مامة في الإيثار على نفسه. أو ما يفعله الشجاع المذكور من القتال دول 
حريمه) والصبر في مواطن الإباء» والتصميم في قتال الأعداء,» حتى يكون له يوم لا 
يرال يذ كر :ديت عاذ عل مر الدهون ر وين كواقال ان تبات 2 مي الكام ] 


بأبي وأمي كل ذي نفس تعاف الضيم مرة 
تَرضى بأن ترد الردى فيميتها ويعيش ذكره 


وإنه ليأتيك من الشيء الواحد بأشباه عدة» ويشتق من الأصل الواحد أقمانا 
ا ثَمَرَ على 2 نحو أن والزند) بإيرائه لك سه الجواد والد كي / 
المُطن» الوه النجح في الأمور والظفر بالمراد وبإصلاده شَبّهِ البخيل لا يعطيك شيعاء 


)١١‏ شطر البيت للمتنبى فى ديوانه وتمامه: 
كر افق درو ناتاه نذا قاقد .و نظ ل العو تفال 
8 لجان هدح معدا اللدولة عند وروز :الف ايطة إل الكرنة جرف عا لقاكهنه ب افر اق ان 
فيفعل كما فعل كعب بن مامة قال سيخنا: هو الأباذي المشهور آثر رفيقه السعدي بالماء حتى 
الك عمااها لتنا العاف ولف ات ل عب" 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
وقال له ولحاتم الطائي : 
كعب وحاتم اللذان تقسما خخطط العلى من طارف وتليد 
وهذا الذي خلف السحاب ومات ذا فى الجهد ميتة خضرم صنديد 
يكن :ها الشحيد. رسي الاسستبيص اوراس لمم ريدم 


١ 


والبليد الذي لا يكون له خاطر يُنتج فائدة ويُخرج معنى وشيّه من يخيب سعيه؛ 
ونحو ذلك ويعطيك من «القمر) الشبهدرة فى الرجل والنباهة والعز والرفعة» ويعطيك 


الخجام 3 0 بعد الكمالء 0 : «رهلك 0 فعاد بل 7 0 
0 لو أُمّهِلَتَْ حتى تَصِيرٌ شمائلا 
بم ا 0 م وتلك الأريحية ناملة 
إن الهلال إِذ 5[ رايفيت نموه يقتت أن د نا كاملة 
وعلى هذا :المثل بعينه» يُضرَّبٍ مثلاً في ارتفاع الرجل في الشرف والعز من 

طبقة إلى أعلى فياه كما فال التحدر 71" : [ نون الكامل] 

شرف تيد بالعراق إلى الذي عهدوه بالبَيضاء أو بِبَلّنجرا 
يساس ا الد عي وو 

القفييت مده 0 0 


المرء مِئْلُ هلال حين تُبصره يبدو ضكيلا ضعيفا ثم يتسق 
يَرَدادُ حتّى إذا ما تم أعقّبه كر العهوارين لعا لمحن 


وكذلك يتفرع من حالتي تمامه ونُقصانه فروع لطيفة» فمن غريب ذلك قول 
ابن بابك7*؟ : [ من الكامل ] 


نت #ر 


وأعرت بطر الملك كوف كهالة والنذر ف عر اويا دة يي هل 


)١(‏ الأبيات في ديوانه في مرثية ابنين لعبد اللّه بن طاهر, ماتا صغيرين؛ والإيضاح: )٠٠١5‏ تحقيق الد كتور 
هنداوي»: ومنسوبة لأآبى تمام في الإشارات والتنبيهات لمحمد بن علي الجرجاني ص 17 

(؟) البيتان هما في ديوانه من قصيدة قالها في مدح إسحاق بن كنداج الخزري القائد الكبير عندما 
توج وقلد السيفين» البيضاءء» بلنجر: مدينتان في بلاد الخزر. 

(5) البيتان لمحمد بن يزداد بن سويد الكاتب المروزي وزير المأمون . اتسق القمر: استوى» وف 
التنزيل: # والليل ٠‏ وما وسقء والقمرإذا اتسق © قال الما وما وسق اق وما جمع وضمء واتساق 
القمر: امتلاؤه واجتماعه واستواؤه ليلة ثلاث عشرة وأربع عشرة» وقال الفراء : إلى ميت عكرة نوين 
امتلاؤه واتساقه . [اللسان : وسق ]. 

(4) البيت هو في الإيضاح 7 تحقيق الدكتور هنداوي ومنسوب لابن بابك في الإشارات والتنبيهات 
ص54/ا١.‏ 


0 


قاله فى الأستاذ أبى على» وقد استوزره فخر الدولة بعد وفاة الصاحب وأبا 
العباس الضبي وخلع عليهما وقول أبي بكر العخوارزمي”'': [ من الطويل ] 


أراك إذا أنسيرت حيتت عنانا مقيما وإن أعسرت زرت لماما 
: 1 ا 2 2 1 


المعنى لطيف» وإن كانت العبارة لم تساعده على الوجه الذي يجبء فإن 
الإغباب أن يتخلل وقتّي الحضور وقت يخلو منهء وإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا 
نقص نوره» لم يوال الطلوع كل ليلة؛ بل فر سجس ل : ويوعم بن اكور 
في بعض . وليس الأمر كذلكء لأنه على نقصانه يطلع كل ليلة حتى يكون السرارء 
وقال ابن بابك في نحوه: [ من المتقارب ] 

كذ الجن بسفر في كمه فإن خاف نَقْص المّحَاق الَْقَب 

وهكذا ينظر إلى مقابلته ع واستمداده من نورهاء وإلى كون ذلك سبب 
وناده نمضي وابتلاته ان الوا اديه وحصوله في المُحّاق» وتفاوت حاله في 
ذلك» فتصاغ منه أمكالع وك ااه ومقاييس» تحن لدي لتر او 0 : 
[ من الخفيف ] 

فداسيح ا الى سن ال ناما د وسوقات ف الحصيو النعوا لي 

والملوك الألى إذا ضاع كر وجدوا في خواار الأمفال 

مَككْرّمات إذا البليغ تعاطى وَصفَها لم يجده في الأقوال 


وإذا نحن لم نضفه إلى مد حلك كانت نهابة في الكمال 


فيو كالشسين خد ف يمنا البل روفي فريها مكان” ليلل 


)١ ١‏ البيتان في الإيضاح ص 27٠١"‏ تحقيق الد كتور هنداوي ( طبعة مؤسسة السخدار)؛ والإشارات 

ظ والتنبيهات ص74١»‏ ويتيمة الدهر 4/5؟5, وزهر الآداب 43/5 . (لماما) بالكسر: “الإلمام 
النزول» وقد ألم به أي نزل به. ا سيق :لم به وألم والئم نزل به؛ وألم به: زاره غبَاء اللمة: 
الإلمام الزيارة غبأء والفعل لعي ل 550 عليه ويقال: فلان يزور فلانا لمَاما أي : 5 
الأحايين. والغب التياقا كن اليومين» ويكون أكثر» وأَغْب القوم وغعب عنهم: اه 2 وترك 
يومأء أن لات إذا لم يأتنا كل يوم, وأغبت الإبل إذا لم تأت كل | يوم بلبن وأغبنا فلان آتانا 
غبا اللشيان : لمم» غبب ]. 

)١(‏ الأبيات في مدح عضد الدولة من قصيدته في تاريخ اثنتين وسبعين وثلاثمائة» مطلع القصيدة: 

دفع الله نائبات الليالي2 عنكء يا حامل الخطوب الثقال 


١.6 


وغير ذلك من أحواله: كنحو ما خرج من الشبّه من بعده وارتفاعه» وقرب 

ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضى من قول البحتري : 
دان على أيدي العفاة 
ومن ظهوره 00 ورؤيته في كل موضعء كقوله' '2: 
كالبدر من حيث التَقت 57 وى إلى عصاف نور اثاننا 

في أمثال لذلك تكثر. ولم أعرض لما يُشبّه به من حيث المنظر؛ كوم تدراعة 
العين» نحو تشبيه الشيء بتقويس الهلال ودقّته» والوجه بنوره وبُهجته» فإنا في ذكر 
ما كان « تمثيلاً)ع ركان الحية ننه مغر . 

1 ظ 

وإن كان مما مَضَّىء إلا أن الأسلوب غيره» وهو أن المعنى إذا أتاك فونان كيد 
في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى غير طلبه بالفكرة ة وتحريك الخاطرٍ له 
والهمّة في طلبه . وما كان منه ألطفء كان امتناعه عليك أكثرء وإباؤه أظهر واحتجابه 
أشد. 

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق إليهع 
ومعاناة الحنين نحوه» كان ثيله أحلى: وبالمزية أولى» فكان موقعه من النفس أجل 
وألطف» وكانت به أضن وأشعْف» ولذلك 520 المثل لكل ما نطف ون عاد 
الماء على الظمأ » كما قال2'0: [ هن البسيط] 


وهن يَنْبِدنَ من قول يصبن به مَوَاقع الماء من ذي الغْلَّة الصادي 
والشجاة اه سنا ال سه مكاكدة الطائة لبد قم المطا تناه التشترح ينه 


فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية وتعمّد ما يَكُسب 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه وفي التبيان للعكبري على شرح ديوان المتنبي ص 45» والبيت من 
قصيدة يمدح بها على بن منصور الحاطب والإيضاح ص 7١٠»؛‏ وفي نسخة التبيان توا ثاقبا») 
والمعنى: هو مثل البدر حيثما كان ترى نورهء وكذلك حيثما كنت من البلاد ترى عطاءه؛ وقد 
غمر الناس قريبهم وبعيدهم؛ والثاقب : المضيء الذي يثقب ضوءه الظلام لد 5 

رايت المطاتي في حيرات ومر جود في لصياد” العرب ( صدى ) . والصدى: شدة العطشء وقيل: هو 
العطش ما كان» صدى نشد 2ن دق فهو صدو صادٍ وصديان والأنثى 14 ا الغلّة: شدة 


العملق ب وعرار كه كل و كدر [لنبان العرت : صدى » غلل ]. 


كيلا 


الشعقى شكرها مكنا لدروواقدا فى علدو روهة لوف مااعلية الفاسي الأنتراعيم 
تالواء روك كرك ماكان ماه إلى قلباك تمعن لنظه إلى تهات 
فالجواب: أني لم أرد هذا الحد من الفكثر والتعب» وإنما أردت القدر الذي 
يحتاج إليه في نحو قوله”'*: [ من الوافر] 
فإن المسك بعض دم العَرَّال 
وقوله0' : [ من الوافر] 
وما التانيث لاسم الشمس عيب ولا العذكير افكلير التلال 
وقوله : [ من الوافر] ظ 
رايتك في الذين أرى ملوكا كأانك مستقيم فى محال 
وقول النابغة2'0: ش 
فنك كالئّيل الذي هو مُدّركي2 إن خلت أن المنتأى عَنْكَ واسع 
وقوله”*؟: [ من الطويل ] 
فإناقه تقض والكلوة #زاكي ٠‏ ,"العف قرينه نهر كردن 
وقول البحتري”"؟: [ من الطويل ] 
ضّحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يَسطو وَرَونّق 


0010 0 
8 58 الأول 0 007 ا ا ا واب 58 0 
يبلغ مبلغه» ولا ينال موضعه, ثم بين ذلك بان الشمس مؤنثة» والفضل لها والقمر مذ كر 
يقول: بيان فضلك على الملوك كبيان فضل الاستقامة على المحال» والمعنى أنت تفضلهم 
كفضل المستقيم على المعوج. 

(9") البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» وفي الإيضاح تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» ( طبعة 
مؤسسة المختار)» وأورده محمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص155) وفي الكلام إشارة إلى 
تشبيه النعمان بالسيل في أندفاعه وقوته بعد تشبيهه بالليل تشبيها يلاحظ في وجهه الرهبة 
والخوف مع ضرورة اللحاق والإدراك» والبيت من إحدى الاعتذاريات التي نبغ فيها النابغة الذبياني . 

(54) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه» وفي الإيضاح ص١7؟»‏ تحقيق د. هنداوي. 

)0(١‏ البيت في ديوانه. 


ال 


ثم انصرفت» وقد أصبت ولم أصب» جدع البصيرة قارح الإقدام 


وقول امرئ القيس''2©: [ من الطويل ] 
بمنجرد قَيد الأوابد هيكّل 
وقوله<"2: [ من الكامل ] 


فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المعاني» كالجوهر في الصدف لا 


او سن 
يما 


تعرز لك إلا أن تشقه عنهع هوي ا لين ١‏ ميك وجهه حتى تستاذك عليه 
ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكَسْشف عمًا اشتمل عليه ولا كَل خاطر يؤذن له في 
الوصول إليه؛ فما كل أحد يفلح في شق الصّدفة» ويكون في ذلك من أهل المعرفة, 
كما ليس كل من دنا عن انوات العلرك» فصنت لد وكان2"7: [ من الطويل . 


من تمر الببيض الّذِينَإدا اعمرواً 2 وهاب رجال حَلقَة البَاب فَعقعو 
أو كما قال7؛»: [ من الطويل] 
تفتح أبواب الملوك لوجهه بغير حجابٍ دُونَهَ أو تَملّق 


010 


20 


21 


شطر البيت في معلقته ص »١١/‏ وصدره: 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 
أغتدي : أخرج بفرسي في غدوة النهار أي: عند تباشير الصباح») وكناتها: أوكارها أو وكراتهاء 
والوكر مأوى الطير في العش» المنجرد : الفرس القصير الشعرء الأوابد : الوحوش الابدة. الهيكل : 
الفرس الطويل المتين. 
البيت لابي محمد قطري بن الفجاءة؛ أحد بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم؛ ولقبه في الحرب 
أبو نعامة» وهو منسوب إلى قظر كرب البخرين: انظر ترجمته في الطبري 504/107+ :وعيون الأخبار 
ونا وذين أمالئ 'القالى ض :35 والخزانة 41/8 .ؤرهر الآدات 4 /0157:وهو مواجود في 
الإيضاح تحقيق د. متدابي: وفي شرح الحفاحة ١‏ 1 والجذع من الخيل الذي بلغ عامين فلا 
يحتاج إلى الرياضة» والقارح الذي بلغ النهاية من الخيل . 
البيت في مجموعة أبيات يقع بعضها في كلمة في البيان ٠/7‏ 7؛ نسبت لأبي الربيس الثعلبي 
يقرلها فى عبد اللةرين جعفر ون ' ابي «ظالب او افي غيك اللداينعشرو بن عقمات ين عفاد الصر 
الكامل فى اللغة والادب تحقيق د هنداري 515/1 نزانساث الأخراف © 31717و والهرانة 
084-05 ؛ ويقع في روابعها كلاف والبيث الذي معنا فى صزانة الأدب ورم كدق 
ولسان العرب ( لوى ) ويروى فيه هكذا: 00 

من النفر اللائي الذين إذا هم20 يهاب اللئام حلقة الباب قعقعوا 

وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 2.8/4 والحيوان 857/87 4» وخزانة الأدب 2١55/5‏ والعقد 
الفريد هم وتاج العروس ( لوى )» والبيان والتبيين :/١‏ ورسائل الجاحظ ١/١5١5؟.‏ 


)2 البيت لجرير فى ديوانه ص 2707 من قصيدة قالها في رثاء الفرزدق مطلعها : 


لعمرق لفل كح نيتنا هدعا على نكبات الدمزوات الفرزدق 
عشية رَآحُوا اللفراق بنعشه إلى جدث في هوة الأرض معمق 


١ م‎ 


وأما التعقيد» فإنما كان --- "م الترتيب الذي بمثله 

5 3 اغظية العيوق فونه من أنها 5 السيوف عوامل 

وإنما ان لل ل الم 
00 رمك كر وه اه وإذا حرس حر مشيرة 0 0 
احضو 

هذاء وإنما يزيداك الطلي را بالمعنى لوا بالوقوف عليه إدا 
كان لذلك أهلاًء فاما الل نه "داتس ل اليخر ماه العظيمة؛ 
ويخاطر بالروح, ثم يخرج العخررد فالأمرَ افيد ممأ فاك به ولد للك كان 065 
العاف التعتدبالدم نما رسيلق» قم لا جد عليك »ووو دلق قو لا بورق للك وما 
عد ا تن لي ا ل عرقي 
بضعته يع يكل وحرمان فضله. حتى يَأْبَى التواضع ولسوخ القول» فيتيه ويشمخ 
ناكقة وتوف المقعرطن انيار “فاقيا رين لفيا ل اقاهنيا في مهوي غاناض لا 
يؤيسك من خيره في أول الأمر فتستريح إلى اليأس» ولكنه يطمعك ويسَحَب على 
المواعيد الكاذبة» حتى إذا طال العناء وكثر الجهد عن يوان وحصلت 
منه على ندم لتعبك في غير حاصل . وذلك مثل ما تجده لآبي تمام من تعسفه في 
اللفظء وذهابه به فى نحو من التركيب لا تمعد النحو إلى إصلاحه وإغراب فى 
الترتيب يعمّي الإعراب في طريقه» ويّضل في تعريفه» كقوله' : [ من الكامل ] 

انيه في كَبد السماء ولم يكن لاثبين ثان إذ هما في الغَار 


جو 


)١(‏ البيت للمتنبي في ديوانه ص 3577» من قصيدة يمدح القاضي أبا الفضل بن عبد اللّه بن الحسين 
الأنطاكى مطلعها: 
ْ لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
يعلمن ذاك وما علمت وإتما” ‏ أولاكهما يبكي عليه العاقل' 
وأيضاً في التبيان للعكبري ا . والضمير (إنها) للعيون» أي: أنها تعمل عمل السيوف» 
ولذا سميت أغطية العيون جفونء والجفون أغماد السيوف» أي: لأنها تعمل عمل السيوف . 
)١(‏ البيت لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر المجيد المتقدم البارع صاحب ديوان الحماسة»؛ في - 


١.6 


وقوله(١)‏ : [ من البسيط] 


قو سس هم سس تر 


يدي لمن شاء رهن لم يدق رقا فير اتيك درق :ا الصاب والعيسل 
ولو كان الجدس الذي يوصف من المعاني باللطافة وَيَعَدٌ في وسائط العقود, لا 
يحوجك إلى الفكر ولا بد اد من حرصك على طلبهع 0-6 جانبه وببعخص 0 
عليلك 00 ل بعد القند اه بعد لبعد لكان باقلي حر وبيت 
والتبيين) د الشعر عالماً يه وكا من حفغله إن كان يعرف اللغة 
على الجملة ناقدا فى تمييز جيده من رديئه» وكان قول من قال('؟2: [ من الطويل ] 
زَوَاملَ للأشعار لا علّمَ عندهم 1508 إلا كَعلْم الأباعم 
وكقول ابن الرومي7': [ من المنسرح ] 


قلت لمن قال لي : عرضت على الا خفقش ما قلتّه قُمَا حمده 
ضكرت بالشعر حين تَعرضه على 0 العمى إذا السفتله 


يا كال -البسفر ولا نواه افناله ل 02 

فإن يَقَّل: إإنْنى رويت» فكالدف حكن بجلا بكل ما اعتّقده 

وما أشبه ذلك» دعوّى غير مسموعة ولا مؤهلة للقبول» فإنما أرادوا بقولهم : 
وما كان معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك)» أن يجتهد المتكلم في ترتيب 
اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدلالة» وعاق دون الإبانة»ولم يريدوا أن خير 
الكلام ما كان عملا مثْلَ ما يتراجعه الصبيان ويتكلّم به العامة في السوق . 

هذاء وليس إذا كان الكلامٌ فى غاية البيان وعلى أبلغ ما يكون من الوضوح, 


2 ديوانه صه : )١‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم ويذكر إحراق الأفثيةء وهو في دلائل الوعجاز 

ص86 . ويروى هكذا: ( كاثنين ثان). 

19 'الميث لأبي تمام في ديوانه ص "١5‏ من قصيدة يمدح فيها المعتصم بالله» وهو في دلائل الإعجاز 
لعبد القاهر الجرجاني ص 84/. 

509) -راجع هامثن (7) صن 25 

2 الأبيات فى ديوانه. وابن الرمى كان كثير الهجاء لعلى بن سليم الأأخفش والأبيات من قصيدة طويلة 
مطلعها: 

رقاب أهل الحلوم متعمدة مقصودة بالهوان معتمدة 


١1 


أغناك ذاك عن الفكرة إذا كان المعنى لطيفاء فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها 
من بناء ثان على أوّل» ورد تال على سابق. قلست تحتاج في الوقوف على الغرض 
من قوله: [ من الكامل ] 
كالٍدر أرط في العنّو7') 

إلى أن تعرف البيت الأول فتتصور حقيقة المراد منه ووجه المجاز في كونه 
دانيا شاسعاء وترقم ذلك في قلبك؛ ثم تعود إلى ما يعرض البيت الثاني عليك من 
حال البدرء ثم تقابل إحدى الصورتين بالأخرى» وترد البَصرّ من هذه إلى تلك» 
000 ليه كيف شر ني العو الإفاطاء ليشاكل قوله: «شاسم»؛ لان انوع هر 
الشد يد 'البعذة: فى قائلة.بها لا يمشاكلة فق مراغاة التناهي في القرب فقال: «جد 
قريب)؟ فهذا هو الذي أردت بالحاجة إلى الفكر وبأن لجسن ابح :للك يمد 
انبعاث منك في طلبه» واجتهاد في نيله . 

هذاء وإن توقفت في حاجتك أيها السامع للمعنى إلى الفكر في تحصيله؛ فهل 
تشك فى أن «الشاعن الذي آداه: إليلقه يوتسي بره لديك 6 قل تعمل فيه الشف 
الشديدة, وقطع إليه الشّقة البعيدة, وأنه لم يصل إلى دره حتى غاصء ولم يئل 
المطلوب حتى كابد منه الامتناع والاعتياص؟ ومعلوم أن الشيء إذا علم أنه لم يتل 
في أصله إلا بعد التعب» ولم يدرك الآنيا هال النصية: كان للعلم بذلك من أمره 
من الدعاء إلى تعظيمه؛ وأحذ الناس بتفخيمه؛ ما يكون لمباشرة الجهد فيه؛ وملاقاة 
الكرب دونه . وإذا عثرت بالهويْنًا على كنز من الذهبء لم تُخرجك سهولة وجوده إلى 
أن تَنْسَى جملة أنه الذي كد الطالب» وحمّل المتاعب» حتى إن لم تكن فيك طبيعةٌ 

من الجود تتحكّم عليك؛ ومحبة للثئاء تستخرج النفيس من يديك كان من أقوى 

حجج الضن الذي يخامر الإنسان أن تقول: (إن لم يكدني ل كل غبيرق )20 كينا 
إقول اتويت لجال لاسرع عفرا قا لي على وطله بدا وفرط شحه عليه: «إن لم 
يكن كَسبي وكدي؛ فهو كسب أبي وجديء ولكن لم لق فيه عناء؛ لقد عائى سَلَفِي 

فيه الشدائد» كوا في يمه مر أفاضيع ما 1 وأفَرَق ما جمعوهء وأكون 

كالهادم لما أثفقت الأعمارٌ في بنائه: والمبيد لما فُصرت الهمّم على إنمائه؟» . 


وإنك لا تكاد تجد شاعراً يعطيك في المعاني الدقيقة من التسهيل والتقريب» 


.٠١١ راجع هامش (4 ) ص‎ )١( 


١١١ 


ورد البَغَيد إلى المألوف القريب» ما يُغْطي البحتري؛ ويبلغ في هذا الباب مبلغه؛ فإنه 
ليروظن لك المهرّ الأرن رياضة الماهر, ؛» حتى يعنق من كتحعرك إعناق ار المذلل: 
وينزِعٌ من شمّاس الصعب الجامح؛ حتى يلين لك لين المنقاد الطيع؛ لا سك 
أدغاء أن جميع شعره في قلّة الحاجة إلى الفكر والغنى عن فضل النظرء ا" 
[ من الهزج ] 
فُؤادي منك مناون وجمرع فيسبلة إعلان 
وقوله("2: [ من الكامل ] 
عن ايا تف تبسَسم 

وهل كَقّل على المتوكل قصائده الجياد حتى قل نشاطه لها واعتناؤه بهاء إلا 
لأنّه لم يفهم معانيها كما فهم معاني النوع الليازل الذئ:انبخط اله إليه ]تراك تمر 
أن تقول : إن قوله: 

مَنَى النفس في أسماء لو يَستّطيعها(" 

فون نض" اسقط الذي لأ سه وان ننه الضعيفة الآسري الراهيلة” إلى 

غناء ريلد من لقع قاور تم اك لان منا ل سا قي إن لز على 
الجملة» بل لأنّ صاحبه يُعْثرٌ فكرّك في متصرفه» ويشيك طريقك إلى المعنى» ويوعر 
ذه اك التعوو ابل ينا قلع فك لوعي تاداع يعت لا" قري إن أي تنوضصنل 

وأمّا الملخّصء فيفتح لفكرتك الطريقَ المستوي ويمهده» وإن كان فيه 
ل أقام عليه المنار» وأوقد فيه الأنوار» حتى تسلكّه سلوك المتبين لوجهته: 

تقطعه قَطّْمْ الواثق بالنجح في طيّته» فتردَ الشريعة زرقاء» والروضة غناء؛ فتدا فتنا ل الري» 
م الزهر الجني» وهل شيء أحلى من الفكرة إذا استتمرت وصادفت ل 
2١١‏ البيت للبحتري في ديوانه. 
)1١(‏ البيت للبحتري أيضا. 
20 مطلع قصيدة للبحتري من جياد قصائده؛ في مدح المتوكل» وتمامه : 


ا اذهك[ عل نج ونان اران فاع الا هق 2 الف قات بها وجدها من غادة وولوعها 
وقد راعنى منها الصدر وإنما تصد لشيب في عذارى يروعها 


١١ ؟*‎ 


مستقيماًء مذهباً قويمأء وطريقة تنقاد» وتبينت لها الغاية فيما ترتاد؟ فقد 
قيل : ١‏ قرة العين» وسعة الصدرء وروح القلب» وطيب النفس» من أربعة أمور: 
الاستبانة للحجّة» والأنس بالأاحبّة» والثّقة بالعدة» والمعاينة للغاية». وقال الجاحظ 
في اثناء فصل يذ كزافيه م1 في الفكر والنطار من العضيلة . (وأين تقع لذة البهيمة 
بالعلوفة »:ولذة السبّع بلّطع الدم و كل اللح, رار و و اماج 
يانت العلم بعد إدمان قرعه» وجل فإذا مدت العانات لجري ١‏ لجياد ونصبت 


ره 


الأهداف لتعرف فضل الّماة في الإبعاد والسّدادء فرهانٌ العقول التي تستّبق . تستبق» ونضالها 
الذي تمتحن قواها في تعاطيه هو الفكر والروية والقياس والابتعاطة): 

ولو عه المديقى عه ايداف امرك تنوه فته برو لقزين التباريين 
الأشياء المختلفة؛ فإِن الأشياء المشتركة في لجنس المتفقة في النوع» تستغني 
يقبولت الشبهجينها» وقياء الاتفاق فيهاء عن تعمل وتأمل في إيجاب ذلك لها وتغبته 
فيهاء وإنما الصنعة تستدعي وجود العريه والحذق» والنظر باعل ويدق لفان 
تجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» رضن ا ال داف ان 
وشكتبوننا و انع عدا لاا عرها تسيل فو ,إلا لانييا بعد اجان مو دده الفكر 
ونُطف النظر وتّفاذ الخاطرء إلى ما لا يحتاج إليه غيرهماء ويحتكمان على من زاولهما 
والطالب لهما من هذا المعنى» ما لا يحتكم ما عداهماء ولا يقتضيان ذلك إل من 
جهة إيجاد الائتلاف في المختلفات . 

وذلك بين لك فيما تراه من الصناعات وسائر الأغفال الى تمسيية إلى الددقة؛ 
فإنك تجد الصورة المعمولة فيهاء كلما كانت أجزاؤها أشد اختلافا في الشكل 
والهيئة» ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم) والائتلاف أبين) كا لتمشانها" ا عمن» 
والفحد قف لمضيورها أوعب. 

وإذا كان هذا ثابعاً موجوداًء ومعلوماً معهوداًء من حال الصوّر المصنوعة 
والأشكال المؤلّفة » فاعلم أنها القضيّة في التمثيل» واعمل عليهاء واعتقد صحة ما 
ذكرت لك من أن أخد الشبّه للشيء مما يخالقه في الجنس وينفصل عنه من حيث 
ظاهر الحال» حتى يكون هذا كتحقنا مذ المكان: وذاك معي لا يتعدئى الآفياء 
والأذهان وحتى إن هذا تياد يعقلء وذاك 1 أو موات لا يتصف بأنه يعلم أو 


يجهل وهذا لور تحصن يد واقنى الصا ويطلّع, وذاك معنى كلام وي ويسمع وهذا 


1١1 


روح يحيا به الجسد» وذاك فضل ومكرمةٌ تؤئّر وتُحمّدء كما قال(١)‏ [ من البسيط ] 
إن المكارم أرواح يكون لها آل العيلي دون الناين اتعسادا 


وهذا ان متعصب منكر للفضل حَسود وذاك ار تلعيت في عودع وهذا 
مخلاف , وذاك وَرّق خلآف» كما قال ابن الرُومي”؟» : [ من الخفيف ] 


ندل الود للاخلوع. مها وأبى بعد ذاك بَذْل العطاء 
فغدًا كالخلاف يورق للعي عة ونا "الإتمان كل الرباء 


هذا رجل عروم العدو 0 والإزراء به نيأبى اه لذ ظهوراء وقكرة إلا 
سموا 0 حيات ونان در وضي تعلو وتيحخفظق وحمي ترتفع» كما قال 
أيضا(”) : [ من الخفيف ] 


ثم حَاولْت بالمكيْقيلٍ تصغ 0 .ري فما زذتني سرَى لظم 
كالذي طُأطأً الشهاب ليخمّى وهو أدنى كُ إلى حشرتم 
واحد هد المت من كلام فى نكم اليج روفو «إن الرجل ذا المروءة والفضل 
لَيككُونْ خامل المنزلة غامض الأمر» فما تبرح به مروءته وعقلّه حتى يستبين ويعرّف» 
كالشعلة من النار التي يصوبها صاحبها وتابّى إلا ارتفاعاً» . 
هذا هو الموجب للفضيلة؛ والداعي إلى الاستحسان» والشفيع الذي أحظى 
«التمثيل) عند السامعين») واستتداعى له الشغى: والولوع نين قلوت العقلاء الراجحين؛ 
ولم تأتلف هذه الأجناس المختلفة للممثل» ولم تتصادف هذه الأشياء المتعادية 
على حكم المشبّهء إلا لأنه لم يراع ما يَحْضَر العَينَء ولكن ما يستحضر العَقَلُ» ولم 
يعن بما تنال الرؤية» بل بما تعلّق الروية» ولم ينظر إلى الأشياء من حيث تُوعَى 
فتحويها الأمكنة بل من حيث تعيها القلوب الفَّطنة. 
ا 0 
التضصعد إلى ما حصل من الوفاق» استحق 1 رك دولل المدحء واستو جب التقديم» 
واقتضاك العَقْلَ أن تنوه بذكرهء وتقضي بِالحُسْنَى في نتائج فكره. نَعَمِ» وعلى حسّب 


)١(‏ البيت من ثلاثة أبيات في شرح الحماسة 2١47/14‏ وأمالي القالى» وهو يدسب لعمر بن لجأ في 
يزيد بن المهلب . 

(؟) راجع هامش رقم (4 ) ص .5١‏ 

) البيتان في معجم الشعراء ص 18 4 . مثيقل : تصغير مثقال . 


١١غ‎ 


ل ل ا الحاذق اي 0 
تبعاً له وعيالاً عليه وحتى تُعرّف تلك الصدعة داليدة 8 5 (صنعة فلان)» 
و عمل فلان ) ووضعتّه في بعصٍ و ا الذكي» ده الى فنا في 
ا 

ا لمعاو ف يم يوي الب 1010 
الجملة فد أصبت 0 ولكن ا تفسيك وم 0 وهو أن نصيب 
تاليف السو ينها 07 وإليهما ناا وك كود اكاليد الذي يوجب 
نان نستكرة لوصف ما لصزه حبك ل تسيل نك كود في فلن 
يقبلانه, يي تحرج لقي 00 وتجيء فيها : 0-0 للعين عنها من 
كقارقها نبو وإنما قيل : «شبّهت» ولا تعني في كونك مشبّها أن تذكر حرف التشبيه 
أو تستعيرء إنما تكون مشبها بالحقيقة بان ترى الثبه وتبيّنهء ولا يممكتك بياث ما ل١‏ 

ولم أرد رن إن الحدق في إيجاد الائتلااف بين الفعة عافاتت في الأجناس» أئْلك 
تقدر أن تُحدث هناك مشابهة ليس لها أصل في العقل؛ » وإنما المعنى أن هناك مشابهات 
00 المسلك إليهاء فإذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل . ولذلك 
يُشَبِّه المدفّق فى المعانى بالغائص على الدرّء ووزان ذلك أن القطع التي يجيء من 
سورعو ونه لحن والخاتم ا قيرهما عق 'الفيور الشركة عنن. اجراءع: ميكتلفة 
الشكل» لو له يكو ينها تامسب افك “ذلك القناست أن يلائم بينها الملائمة 
0 ويوصل الوصل الخاص» لم يكن ليحصل لك من تأليفها الصورة 
لمتميردة بردو سم بودحو بور وو ا حبك وي 
على القْص وإخراج ار لا ان ال ا يرا من ينها وذكراينا اه 
الوضيول اليه البايا رط عير اق رقف انلعم وعد اه يون للقة وك رصععك. 


١ >16 


الا ترى أن العشبيه الصريح إذا وقع بين شيئين متباعدين في الجدس» ثم لُطف 
وحسّنء لم يكن ذلك اللُطف وذلك الحُسن إلا لاتفاق كان ثابتا بين المشبه وافة 
به من الجهة التي بها سَبّهت» إلا أنه كان خفياً لا ينجلي إلا بعد التأنّى في استحضار 
الصور 1د كرهاء وعرض بعضها على عن والتقاط النكتة المقصودة منهاء 
وتجريدها من سائر ما يتصل بها ادو أن تُشبه الشيء بالشيء في هيئة الحركة؛ 
فتطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة مجرّدة من الجسم وسائر ما فيه من اللون وغيره من 
الأوصاف؟ كما فعل ابن المعتز في تشبيه البرق حيث قال(': [ من المديد ] 

وكان البَرْقَ مُصْحَفْ قار 2 قانطباقاً مَّرّة وانفتَاحًا 

جعرس ع اموا ري ومعانيه إلا إلى الهيئة التى تجدها العين له من 
البساط يعقبه انقباضء وانتشار يتلوه انضمام» ثم فَلَى نفسّه عن هيئات الحركات 
لطر لا أشبه بهاء فأصاب وناك فيما يفعله القارى لاك 4ه البشاضة في 
المصحفء, إذا جعل يفتحه مرة ويقلي و ولم يكن إعجاب هيل الشكيية لك 
وإيئاسه إياك لان الشيعين مختلفان فى الجنس أشد الاختلاف فقطء بل لأن حصل 
بإزاء الاختلاف اتفاق كأحسن ما 18 واكم فبمجموع الأمرين شدة ائتلاف في 
شدة اختلاف حلا وحسنء وراق وفتن. 

ويدخل في هذا الوضع الحكاية المعروفة في حديث عدي بن الرقاع» قال 
جرزوة « أنشدني عدي”" : [ من الكامل ] 


عَرَف الديارَ تَوَهُمَاً فاعتادهًا 


)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص ١ 4١‏ ( طيعة دار صادر )»من قصيدة مطلعها: 
ع لاود راك سنن رسع ره 
وهو في الإيضاح ص١١>؟‏ تحقيق د. هنداوي. 
(؟) تمام البيت : 
هم بحل شاتشمل البلن ابلادها 
والبيت من قصيدة في مدح الوليد بن عبد الملك ومنها : 
ولقسف:أراد ‏ الله. إذ. ولاكهنا”. ‏ من آأمئة إضلاحها .ورشسادها 
«عومنها» تأتيه أسلاب الأعزة عنوة 2 قسرا ويجمع للحرب عتادها 
والبيت في الإيضاح: تحقيق الدكتور هنداوي» مؤسسة المختارء والأبلاد: قطع الأرض عامرة أو 
غامرة أو الآثار في قول بعضهم. 
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فلّما بلغ إلى قوله : 


رحمته؛ وقلت : قد وقع! ما عساه يقول وهو أعرابي ) جلف جاف؟ فلما قال: 


سرصم نو سس اس 


قلم أصاب من الدواة مدادها 
استحالت الرّحمة حسدا) فهل كانت الرحمة فى الأولى» والحسد في الثانية؛ 
انان اه ين باضم الفشبيم ون كرما ل مم تناك ار ال وي الات 
وفي القريب من محل الظنّ شبّهُ» وحين أتم التشبيه وأذاه صادفه قد ظفر بأقرب صفة.ٍ 
من أبعد موصوف»ء وعثر على خبيء مكانه غير معروف؟ . 
وعلى ووم عا وو و 
كفاك لم ما للندى لم يك بخْلهما بدعه 
فكف عن الخير مقبوضة 0 ت قة ب 
ان ثلاثة آلافها وتسع مكيها لها شرعه 
وذلك أنه أراك شكلاً واحداً في اليدين» مع اختلاف العددين» ومع اختلاف 
المرتبتين في العدد أيضاًء لآن أحدهما من مرتبة العشرات والآحاد» والآخر من مرتبة 
الذعيم و انوكت :قاقد عدن الانواق انفد ماايكوة :فى اشكل الباديطم اللخدالافه 
كأبلغ ما يوجد في المقدار والمرتبة من العددء كان السشنية دايعا > قال المرزباني : 
«وهذا ما أبدع فيه الخليلء اتويت اباش التناتى سداقين وه لحان مكدافية 
في العددء متشاكلين في الصورة)» وقوله هذا إجمال ما فصلته . 
ومما ينظرٌ إلى هذا الفصل ويُداخله ويرجع إليه حين تحصيله؛ الجنس الذي 
يراةة“فلة كن السنوىء وال نمال عم لطا لفون و احمين بغ عيبت تعد 
الإساءة» و«نفع من حيث أراد الضرَ)ء إِذْ لم يقنع المتشاغل بالعبارة الظاهرة والطريقة 
الجعر ةر 25 نفس الإساءة الإحسان» وفي البخل الجودًء ول المنع العطاءء 
وفي موجب الذمٌ موجبّ الحمدء وفي الحالة التي حقها أن تُعَد على الرجل حَكم ما 
يُعتدٌ له والفعل الذي هو بصفة ما يُعاب ويُنكرء صفة ما يَقَيّلُ المنّة ويُشكر؛ ل 
ذلك بما يكون فيه من الوفاق الحسن مع الخلاف البين» على :حذق شاعره» وعلى 


. الأبيات للخليل بن أحمد فى عيون الأخبار 7 / 7» رواها عنه الأخفش‎ )١١( 
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00 طبعه 00 كي واعلو مصعده وبعد 7 إذا م بسوء اكور 
ا واشحرة: 
مثال ما كان من الشعر بهذه الصفة قول أبى العتاهية(': [ من الكامل ] 


لت 


جْرَيْ البخيلٌ على صالحة 2 عنَّيء بخمّته على ظَهْرِي 


أعلي وأَكْرم عن يديه يدي فَعْلَتَء واه ا 52206 
ورُزقت من جَلدُوا عافية أن لا يضيق بشَكْرِه 000 
وعدت خَلْوا من تفضّله أحنو عليه بأحسن العذر 
ما فاتني < 0 عني نذاف مروقة 6 


عو و رق فيا بَرْدَهَا على كَبدِي 
ففيدرت عييدا السو لف وما ادي 6 قبلي ا أحد 


هذا فن آخر من القول يجمع التشبيه والتمثيل جميعا 
إن كنا لا يشكل علينا لفق بين التشبيه الغريب وغير ير الغريب إذا سمعنا بهماء فإ 


لوم القوانين وبيان 5595 في كل شيء » وتهيئة العبارة : في الفروق» فاك لا 
ينكرها الممين ليحن انادلك ات اعرد وا فى اسفن 


والمعنى الجامع في يي لعرانة نوكر القبه المتعيود من الشيء مما لا 
يتسرع إليه الخاطرء ولاابفت فى الوقم كر بناوية افر وى الصو الذض: فون 
بعد لتمخرونا راي لاد عي الصو لقي تعرفهاء وتحريك للوهم في استعراض 


١١‏ الأبيات في ديوانه طبعة بيروت» ودلائل الإعجاز ص١٠25‏ تحقيق د. محمود شاكر. 
)١(‏ البيتان في الحماسة الشجرية: ص 255١‏ وشرح نهج البلاغة 2371/19 وابن عساكر ؟317/5) 
ودلائل الإعجاز ص 25٠١‏ تحقيق د. محمود شاكر. 
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بيان ذلك : أنك كما ترى الشمس ويجري في خاطرك امتدارنيا ونورهاء تقع 
في قلبك المرآة المجلّوة» ويتراءى لك الشّبه منها فيها. 

وكذلك إذا نظرت إلى الوشي سور | وتطلبت لحسنه ونَقَسْه واختلااف 
الأصباغ فيه شبهاًء حَضَرَك ذكرٌ الرّوض ممطوراً مدر فرق انها ره اتستما عون انوارةن 

وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سَلّه وبريق متنه» لم يتباعد عنك 
أن تذكر اتنعقاق البرق» وإن 0 - أقل يورا : '٠‏ فو الأول وعلى هدا القياس . 
ولكئك تعلم أن خاطرك لا يُسْرعٌ إلى تشبيه الشّمس بالمرآة في كف الأشل» 
قوري رو ار ) 

ار 
| أرفتام تلت تصوء بأرف , دلق مل الما الّافق 

ولدلل ل سئي اي له جذوة من زبرج اللأّذ لمعه 

تَعوجٍ في أعلى السحاب ا بَئَانُ يد من كلّة اللآذ ضارعه 

الي ا وائتلافه» بانفتاح المصحف 


ولا إلى تشبيه سطور الكتاب بأغصان الشوك في 217 [ من الوافر] 
بشَكًا يأخَذ الحرف ليا كان سور "أعميان شوك 


)١(‏ البيت لجبار بن جَزء بن ضرار» ابن أخي الشماخء والْأَشّلٌ: هو مقدار من الذراع معلوم بالبصرة» 
يقولون 6ن كل | صيلة »ذاو كذ الو تبتدار معلرم غنداهم قال الأرهري :ونا" راداغوييا” 
[ تاج العروس ] . 

(7) البيت في ديوانه؛ وفي نسخة الد كتور محمود شاكر (الفؤاد الخافق) بدلا من «الفؤاد العاشق ) . 

(*) نضئض أي: تحرك» ونضنض الطائر: حرك جناحيه ليطير ونضنض لسانه : حركه؛ الضاد فيه أصل 
وليسيت بدلا من هنا كما رع قوف الزيوة الوشي الحفيى: الدّذ الحزير. 

(14) راجع هامش )١١(‏ ص ١١5‏ . 

١ه5)‏ البيت في ديوان ابن المعتزء ؛ وقبله يصف دقتراً: 

دوتكه مرش تميق وحاكته الأنامل أي حوك 


ملدلا 


[ من الكامل ] 
وكأن محمرٌ الشقي ق إذا تصوب أو تصعد 
اعلا ياقوت نشر نّ على رماح من زبُرجد 
ولا إلى دن دري عير جائبات وى ابيا مفترقات برهت تي ابببهاء يي 


الرقي”"2: [ من الكامل ] 
وكأن أجرام النجوم لوامعا در لوعف ساك اررق 

ولا ما جرى في هذا السبيل» وكان من هذا القبيل . بل تعلم أن الذي سبقك 
إلى اأشيان رتاه التميه اك الم تسق الى املدك اقرييت يل العوو هك لأعبانها غير 
الجواد, وقَرَطّس في هدف لا يصاب إلا بعد الاحتفال والاجتهاد . 

فطلم انلك إن ردك و اسيعيف يود ناذا عن تعلى انا جلها كرد بق 
الشّبه على الذكر أبداء وبعضه كالغائب عنه» وبعضه كالبعيد عن الحضرة لا ينال إلا 
بعد قطع مسافة إليه» وفَضْل تعطّف بالفكر عليه فإنّ ها هنا ضربين من العبرة يجب 
أن تضبطهما أولاء ثم ترجع في أمر التشبيه» فإِننك حينئذ تعلم السبب في سرعة 
بعضه إلى الفكرء وإباء بعض أن يكون له ذلك الإسراع . 

فإحدى العبرتين: أنّا نعلم أن الجملة أبدا أسبق إلى النفوس من التفصيل»؛ 
راقع عد الزقية شي انها «الندانية إلى لقتعي > دكتلف تر باكر الأرن 
ال ل ل 0 ولذلك قالوا: «النظرة الآأولى 
حمقاء )2 وقالوا: «لم ني ينعم النظر ولم يُسَمَقَصٍ التأمّل». وهكذا الحكم في السمع 
وغيره من الحواس» انلكا مين رن قفا ميل الع رت ات بعاد غالياك بق السحفة د : 


)١(‏ البيتان للصنوبري» وهما في مفتاح العلوم ص١1”7»‏ تحقيق د. هنداوي» وأورده بدر الدين بن 
مالك في المصباح ص7١١»؛‏ والطيبي في هه غان المشكاة 175 كتين ادر متداوي: 
والعلوي في الطراز 77٠5 / ١‏ . 

59 النيت لابي. طالب الرقىء وهو في الإيضاح تحفيق :د عتداوي ان 080:9 784 ومفتاح 
العلوم ص 444 تحقيق د. هنداوي» وأورده الطيبي في التبيان ص »58١‏ وفيه (نشرن» بدلا من 
نثرن »)» والطيبي في شرحه على مشكاة المصابيح 2٠١17/1١‏ ولعلوي في الطراز» وقبله : 

ولقد ذكرتك في الظلام كانه 2 يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


١. 


ثانية» .ما لم 'تثبينه بالسماع الأولء وتدرك من تَفُصيل طعم المّذوق بأن تعيده إلى 
اللُسان ما لم تعرفه في الدوقة الأولى: وبإدراك الفصيل يقع التفاضل بين راء وراي 
وسامع وسامع, وهكذاء فأما لجل فتستوي فيها الأقدام. 5 تعلم أنك في اذراك 
تفصيل ما تراه وتسمعه أو تذوقه» كمن يدتقي الشيء من بين جْمْلة» وكمن يميز 
الشيء مما قد اختلط به فإنك حين لا يهمك التفصيل؛ ٠‏ كمن يأخذ الشيء جرّافا 
ا 

وإذا كانت هذه العبرة ابعة في المشاهدة ردنا تدرف مس عاسم تله الععاسة 
فالأمر في القلب كذلك : تجدٌ الجُمل أبدا هي التي تسبق إلى الأوهام وتقع في الخاطر 
أولأء وتجد التفاصيل مغمورة فيما بينهاء وتراها لا تحضر إلا بعد إعمال للرؤية 
وإستعانة بالتذكر. 

ويتفاوت الحال في الحاجة إلى الفكر بحسب مكان الوصف ومرتبته من حد 
الجملة وحد اللمضيل» وكلما كان اوكن في التفصيلء كاتف السعاكه الي اوفك 
والتذ كر أكثر» والفقرٌ إلى التأمّل والتمهل أشد . 

وإِذْ قد عرفت هذه العبرة» فالاشتراك في الصفة إذا كان من جهة الجملة على 
الإطلاق» بحيث لا يشوبه شيء من التفصيل نحو أن كلا الشيكين أسود أو أحمر فهو 
يقل عن أن تحتاج فيه إلى قياس وتشبيم . فإن دخل في التفصيل شيئا نحو: أن هذا 
السواد صاف براق» والحمرة رقف تايف الحنييف بقدر ذلك إلى إدارة الفكن وذلك 
مثل تشبيه حمرة الخلا بحمرة التْفاح والورد» فإن زاد تفصيلّه بخصوص, توق الغتارة 
عنه» ويتعرّف بفضل تأملء ازداد الأمر قوّة في اقتضاء الفكر وذلك نَحُو تشبيه سقط 
النار بعين الديك في قوله: [ من الطويل ] 


سر 


وسقط كَعَيْن الديك عَاوَرت صحبّتي7') 
وذلك أن ما في لون عينه من تفصيل وخصوص» يزيد على كون الحمرة رقيقة 


)١١‏ البيت لذي الرمة في ديوانه ص 85 من قصيدة مطلعها: 
لقد جشات نفس عشية مشرف ويوم لوى حزوى فقلت لها صبرا 
وهو في الإيضاح ص "١7‏ تحفية د عون النسونه عنه وض الفط وا س ةتفل برو الرتدين فين 
استحكام الورى» وقد شبه الئار بعين الديك» عاورت صاحبي : تداولت» فأنا أقدح مرة» وهو يقدح 
مرة. ثم يقول بعده: 
مشهرة لا يمكن الفحل أمها إذا نحن لم نمسك بأطرافها قسرا 


١١ 


فيها البليد والدكياء ال ل والمتيقّظ المسفعند او 0" 
[ من الطويل ] 


كأن على أنيابهًا كل سحرة صياح البّوازي من صَريف اللّوائك 
أ طبقةً من قوه!؟©: 1 من الطويل 6 

هلز الح وسكون مده فليا زيوفٍ يتتقدن. يعبفرا 

لأن التفصيل والخصوص في صوت البازيء أَبِين وأظهر منه في صليل الزيوف . 
وكها افاقولة يسنل القرى :60 فين التفنيط] 

وللفؤاد وجيب تحت أبهره لدم الغلام وراء اليب بالحَجر 

لا يُسوَى بعشبيه وفع الحوافر بِهَرْمة الرعد» وتشبيه الصّوت الذي يكون لغليان 


القدر بنحو ذلك» كقوله”؟»: [ من الطويل] 


لها لَغْطّ جنْحّ الظّلام كانه عجارف عي رائح مهرم 
لآن هناك من التفضيل الحسس ها تراه وليس "فى كوت العيوت من بحسن اللقط 


تفشييل يععد به لبر لو لي الوصف . 


ومثال ذلك مثال أن يكون - جسم أعظمٌ من جسم في أنه لا يتجاوز مرتبة 


الجمّل كبيرَ تجاوز, فإذا رأى الرجل ا قل أذ على المعتاد في العظم 


00 
200 


0 


راجع ص 7١‏ هامش رقم .)7١(‏ 
البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ”77 من قصيدة قالها في توجهه إلى قيصر ملك الروم 
مستجداً به على رد ملكه إليه والانتقام من بني أسد؛ ومطلعها : 

سما بك شوق بعدما كان أقصرا 2 وحَلْسَْ سليمى بطن قوم فعرعرا 

كنا نيباتك وت الف ررودها- ‏ فجاورة “سان والهى: يعمرا 
وععليل المرو#صوت الجيجارة ل :تكله ستعية الريؤف# الداراهم الرائقة الى لا قضة فيواا. عقر 
واد زعموا أنه كثير الجن» وإليه تنسب نفائس الأشياء وبدائع الفكرء فيقال: هذا بساط عبقري» 
وهذا رأي عبقري» وهذا رجل عبقري» وذلك لكل حسن مستجاد . 
البيت لتميم بن أبي مقبل في ديوانه. والأبهر: عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به؛ فإذا 
انقطع لم تكن معه حياة. 
البيت لعمرو بن احمر الباهلي في ذيوانه» وهو في شرح الحماسة يصف القدور. عجارف: شدة 
المطر والغيث» المنهزم: المتصوت يقال: تهزمت القوس وتهزم الرعد أي صوتا. 


١" 


والضخامة؛ لم يحتج في تشبيهه بالفيل أو الجبل أو الجمل أو نحو ذلك إلى شيء من 
الفكر يبل يخضرة :ذلك خضور ما يعرف بالبديهة : 

والمقابلات التي تُّريك الفرق بين الجملة والتفصيل كثيرة» ومن الأُطيف في 
ولاك ان كنف إلى اقولم401: زم المسعارب 7 ْ 

قاب قو :من الطويل ‏ 

ااي لظ 
شيءٌ واحد وهو شعلة النار» وما ذاك إلا من جهة أن الثاني قَصّد إلى تفصيل لطيف» 
مر الأول على حكم الجمل . 
ومعلوم أن هذا التفصيل لا يقع في الوهم في أول وعلوين لا فيه من أن 
نبت وتتوقف وتروى وتنطر فى حال كل والخد عن الفرع وااضل # حت ررم تيد 
في نفساك أن في الأصل شيثاً يقدح في حقيقة الشبه: وسوان دي يسو راد 
الشعلة»:وآنه ليس“ فى.رامن السنان ما يشبه ذلك::وانه إذا كان كذلك» كان العحقيق 
وما يؤدي الشيءً كما هو أن تستئني الداخان وتنفي اتصاله باللهب» وتّقصر التشبيه 
على مجرد السناء وتعيرر النيتان كيه منظوها عن الذككان “ول فرفيت أن بععهدا 
كلّه على حل البّديهة من غير أن يخطر ببالك ما ذكرت لكء قدّرت مُحالاً لا يتصوّره 
كما أنك لو قدّرت أن يكون تشبيه الثريا بعنقود ملأحية حين نور بمنزلة تشبيهها 
بالتَوْر على الإطلاق» أو تفتّح نَوْر فقط» كما قال22: [ من الطويل ) 


كأن الثريا في أواخر للها تَفتح تور 0 


م 


)١(‏ البيت لعنترة بن شداد العبسي في ديوانه ص7١»‏ وهو أحد أربعة أبيات قالها في قتل ورد , ده حابن 
نضلة الأسدي. وهو في الإيضاح صه ١‏ ؟” تحمقيق د. هنداوي . تتابع : تورالى ويروى ى : تذارك لا 
يتقى نقفسسه ) وبهذه الرواية ورد فى سُعر النصرانية. الأبيض :“السعي: . القبس : الشعلة تقفتبس من 
معظم النار: يصف سيفه فى إيماضه وبريقه . 

2 ا 0 ا ا ا 

5 ل 


١ 


يي ل ل تى لا يُُخْوجٍ أحدهما من 
الرجوع إلى النفس وبحثها عن الصور التي تعرفهاء إلا إلى مثل ما يحوج إليه الآخر 
أسرفت في المجازفة» ونَففضت نذا بالعواي و المحفيق. 
والعبرة الثانية: أن ما يقتضي كن الشيء على ايد كز وَتكوريتك صورته في 
النفسء أن يكف ذورانة على العيون» ويدوم تردده في مواقع الأبصارء 0 2 ركه 
الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات ا سفن أن ب اليه ذلك 
ا ا يمع ذكره بالخاطر وتَعرض صورته في النفس» ٠‏ قلة رؤيته؛ وأنه مما 
ال لديل القَرّط بعد القَرْطء وعلى طريق الندرة» وذلك أن العيون 
هي التي تتحفظ ور الأشياء على النفوس») وتتطدة عهدها بهاء وتعرد يا مخ أن 
تدر وتمنعها أن لول دالت قالوا اومن عات عن الع نهد غاب عن القلب))» 
وعلى هذا المعنى كانت المُدارسة والمُناظرة : في العلوم وكُرُورها على الأسماع» سَبّب 
سلامتها من النُسيان؛ والمانمّ لها من التفلّت والذّهاب . 


وإذا كان هذا أمرأ لا يك فيه بان منه أن كل شب رَجع برضف اوصورة ار 
هيكة من شانها أن ترئ وتّبصرٌ ا فالتشبيه المعقود عليه انال كد ا - كان 
بالضد هذا وفي الغاية القصوَّى من مخالفتهع فالكسنية المردوة إليه عرقت د 
بديع» ثم تتفاضل التشبيهات التي تجيء والكا- دين ع بحسن حالها 
منهماةفما كان:منها إلى :الطرقة' الأول اقرت .فهو اذتى :وانرل: :وما كان إلى: الطرف 
الثاني أذهب» فهو أعلى وأفضل» وبوصف الغريب أجدر. 2 

واعلم أن قولنا : «التفصيل) غبارة جامعة ومحصولها على الجملة أن “مضاك 
وصفين أو أوصافاًء فانت تنظر فيها واحداً واحداء وتَّفُصل بالتأمّل بعضها من بعض 
وأنّ بك في الجملة حاجة إلى أن تنظر في أكثر من شيء واحد» وأن تنظر فم في الشىء 
الواحد إلى أكثر من جهة واحدة . ثم إنه يقع في أوجه : 

أحدها: وهو الأوى والأحق بهذه العبارة: أن تفصّلء اناا عد يعدا تدده 
تحكيا ٠‏ كما فعل في اللّهبٍ حين عزل الدخان عن السسّنا وجرده؛ وكما فعل الآخر حين 
فَصّل الحدق عن الجفونء وأثبتها مفردة فيما شبه» وذلك قوله 1 من الطويل ] 


لها حَدَقْ لم تتصل بجفون7') 


2)١(‏ البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 51٠‏ » وصدره: 
فجاءت بها في كأسها ذهبية 


١, 


بطارح النظرة في كل أفق ذي منسرأَقْنَى إذا شك خَرق 


0 تصدقه إذا رمق كأنها تَرَجَسةً بلا وَرَق 
تكتب فيه أيدي المزاج لنَا ميمات سطر بَغْير تَعريق 


والغاني: أن تفصل» بأن تنظر من المشة اف امور لتعقيرها محلهاء وتطلبها 
قيها ليه وذلك كاعتيا رلنتالن نميه الغرهابالعشود» الأنح الفميناة والشكل 
منها واللودم وكرنها مجتمعة 9 مقدار في العرت والبعد . فد نظرت في هذه 


2 


الأمور انعد 00 وجعلتها عا للف تعياة نحا ثم جمعتها في تشبيبيك» وطلبيت 
للهيئة الحاصلة من عدة أشخاص الأنجم؛ والأوصاف التي كرك لقني الشلة 
اس على وجه مخصوص هيئة أخرى شبيهة بهاء فأصبتها في العنقود 
العو فى المادعيه ولمبع نارجه التشبيه: بينهما إلا أن :فلت اننا أجزاء 
العنقود بالنظرء وعلمت أتها خصل بيض» وأن فيها شكل استدارة النجم» ثم الشكل 
إلى الصمّر ما هوء كما أن شككل أنْجُم الثريًا كذلك وأنّ هذه الحّصّل لا هي مجتمعةٌ 
اجتماع النظام والتلاصق» ولا هي شديدة الافتراق» بل لها مقادير في التقارب 
والتباعد في نسبة قريبة مما تجده في رأى العين بين تلك الأنجم . 

يدنك على أن التشبيه موضوع على مجموع هذه الأوصاف, أنا لو فرضنا في 
تلك الكواكب أن تفترق وتتباعد تباعدا اكتهمما هي عليه الآن؛ أو قُدّر في العنقود 
أن يُنْتّئر» لم يكن التشبيه بحاله وكذلك الحكم في تشبيه الثريا باللُجام المفضض» 
انلف اعيية العيفة الخاصة من وقوع تلك القطع والأطراف بين اتّصال وانفصال» 
وعلى الشكل الذي بو و0 اللجام» ولو فرضت أن 82 مثلاً على سنن 
واحد طولاً في سَيّر واحد مثلاً ويُلصّق بعضها ببعض, بطل التشبيه. 


15 البيتاة فى "دزوانة امن ارجوزة فى الطرة . والمكسر: مفقارة الذقي يمكصسيرية :ومتقان انار آثر 
ون كس الطائر قا ره ركوس النيم لاخيو 
(؟) البيت لابن المعتز في ديوانه؛ يذكر قدح خمرء وقبله: 
لاشيء يسلى همي سوى قدح.. . اتدامتئ :عليه أوداج إبرسق 
والتعريق : المد الزائد في الحروف كالميم وغيرها من الحروف . 


١ 


وكذا قوله”'؟: [ من الطويل ] 
..... تَعَرْضَ أثناء الوشّاح المفصّل 

وقد اعتبرٌ فيه هيئة التفصيل في الوشاح, والشكل الذي يكون عليه الخَرز 
المنظوم في الوشاح؛ فصار اعتبا ر التفصيل أعجب تفصيل في التشبيه . 

والوجه الغالث: أن تُفصّل بأن تنظر إلى خاصة في بعض الجنسء كالتي تجدها 
في صوت البَازي وعين الديكء» فأنت تأبى أن تمر على جملة أن هذا صوت وذاك 
حمرة»؛ ولكن تفصل فتقول فيهما ما ليس في كل صوت وكل حمرة. 

واعلم أن هذه القسمة في التفصيل موضوعة على الأغلب الأعرفء وإلا 
فدقائقة لا فكاة تصضيط: 

ومما يكثر فيه التفصيل ويقوّى معناه فيه» ما كان من التشبيه مرطّباً من شيئين 
أو أكثر» وهو ينقسم قسمين: 

احذ هيا نا كرف ني ب ره ال ودر بط هر كو 

ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق» وتشبيه الشقيق بأعلام 
ياقوت نُشرت على رماح من زَيَرْجَدء لانك في هذا النحو تُحصل الشبه بين شيئين 
تَقَدّر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم فقد حصلته في النرجس من 
شكل المداهن والعقيق» بشوط أن تكون الدافن هم ادن وأن يكون العقيق في 
الحَشُو منها وكذلك اشترطت هيئة الأعلام» وأن تكون من الياقرت» وأن تكون 
منشورةٌ على رماح من زبرجد فبك حاجةٌ في ذلك إلى مجموع أمورء لو أخللت 
بواحدٍ منها لم يحصل الششّبه. وكذلك لو خالفت الوجّه المخصوص في الاجتماع 
والاتصال بطل الغَرَضء فكما بك حاجة إلى أن يكون الشكل شَكْلَ المدهن وأن 
بكرن هن اندر وان يكرو عه العنين» فبك أيضاً فَقْرٌ إلى أن يكون العقيق في حَشْو 
اداه بوعل هذا القباسن» 


)١‏ البيت لامرئ القيس في معلقته الشهيرة وصدره' 
إذا ما الثريا في السماءً تععرّضت 
وهو في ديوانه ص 2١١14‏ والمعنى : كان تجاوزي الأحراس» وتقحمي المعاشر إليهاء وقت تعرض 
الغريا في السماء. وقد زعموا أنه لم يرد الثريا وإنما أراد الجوزاءء لأن الثريا لا تتعرض مع أن لها 
اعترانظا عمل السقرطء "فاته تاتف ربط السماء كنا باق الرفاج.وسظ العراةةوانتاء الوشاح: 
ثناياه. والمفصل : الذي فصل بين كل خرزتين منه بلؤلؤة . 


١1 


رالفسم الثاني : أن تعتبر في التشبية شيقة خم اقترال: شتبعين > :ذلك 

الاقتران مما يوجد ويكون:ء ومثاله قوله("© : [ من الوافر] 

0 كطرف أشهب مُلْقَى الجلال 

قَصّد الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح والليل جميعاء وتأملتَ حالهما 
5 وأراد أن يأتي بنظير للهيئة المشاهدة من مقارنة أحدهما الآخر ب رد أن 
يشبّه الصبح على الانفراد والليل على الانفراد» كما لم يقصد الأول اليفه الذارة 
البيضاء من النرجس بمدهن الدر» ثم يستائف تشبيهاً للثانية بالعقيق» بل راد أن 
يشبه الهيئة الحاصلة من مجموع الشكلين؛ من غير أن يكون بن في البين. ثم إن 
هذا الاقتران الذي وضع عليه النكمية جنا ير جد ورديد» د اليس :وكوف الدرس 
الأشهب قد ألقّى الجل من المعوز فيقال إنه مقصورٌ على التقدير والوهم قافا لدرخ 
فلا يتعدى التوهم وتقديرَ أن يصئع وَيعْمّل اليس فى العاده ا ل و أعلاها 
ياقوت على مقدار العَلَم وتحت ذلك الياقوت قطع مطاولة فق رعق كهيئة 
الأرماح والقامات وكذلك لا يكون ها هنا مداهن تصنع من اندر ثم يوضع فى 
أجوافها عقيق . وفي تشبيه الشقيق زيادة معنى يُباعد الصورة مو الوجوه» 2 0 


اه لي 


أن تكون أعلاما منشورة» والدّشْر في الياقوت وهو حجرء لا ينّصور موجودا. 

وينبغي أن تعلم أن الوجه في إلقاء الجل» أن فريك أنه أداره عن ظهره. وأزاله 
عن مكانه» حتى تكشّف أكثْرٌ جسده. لا أنه رمى به جملة حتى انفصل منهء لأنه إذا 
أراد ذلك» كان قد قصد إلى تشبيه الصبح وحده من غير أن يفكّر : في الليل» ولم 
يشاكل قوله في أول البيت : «والصبح تحت الليل باد ) . 

وأما قوله("؟: [ من الرجز] 

إذا تَفَرَى البرق فيها خَلْمَه ‏ بَطْنَ شجاع في كَثيب يُضطرب 


١9‏ الحنث لابن المعتز فى ديوانه ص ١8”»؛‏ وهو من قصيدة «مأثور المقال) ومطلعها: 
أعاذل قد أبحت اللْهوَ مالي وهان علي ماثور المقال 
دعينى» هكذا خلقى» دعينى فوا للف حير نكمم لين 
ليصان به. وهو في الإيضاح: تحقيق د. عبد الحميد هنداوي ص 7١17‏ . 
9١؟)‏ البيتان لابن المعتز في ديوانه ص 5 » وقبله : 
جاءت بجفن أكحل وانصرفت مرهاء من إسبال دمع منسكب 
تقر البرق : تلكلة في السحاب» الشجاع طريمت الحيات دقيق 250 4بلق اعن الحدل ما 
فيه سواد وبياض . 


١ / 


* ترم 


ولسجارة همه كاتتمسية أبلق كال 1 م وحن 

فالأشبه فيه أن يكون القصد إلى تتتيييية لتر قن وسوااة نميا فى المرقية: وك إن 
يدخل لون الجل في التشبيه حتى كأنّه يريد أن يريك بياض البرق في سواد الغمام, 
0 ل يي 

للبَرق فيها لَهُب طائش كما يعرى الفرس الأبلق 
إلآ أن لقول ابن المعترٌ: «حين وَنّب»» من الفائدة ما لا يخفى . 
وقد عُنَى المتقدمون أيضاً بمثل هذا الاحتياط» آلا تراه قال('2: [ من الخفيف] 
وتوق البرق غارها مستطيرا مَرَّحَ البلق جِلْنَ في الأجلال 

فجعلها تمرح وتجولء ليكون قد راعى ما به يتم الشبه» وما هو معظم الغَرض 

من تشبيهه:» وهو هيئة حر كته وكيفية لمعه. 


ثم اعلم أن هذا القسم الثاني الذي يد خل في الو وه يتفاوت حاله»؛ فمنه ما 
يتسع وجوده) ومنه ما يوجد في النادر, ويبين ذلك بالمقابلة» فأنت إذا قيلت ل 


[من الكامل ] 
ركان اندرا السعوء لراميعا دُررٌ تُشرن على بساط أزرق 
بقول ذي الرهة2*0: | سن السسيظ ] 
كأنها فضةٌ قد له ذَهَب 
علمت فضل الثاني على الأول في سعة الوجود» وتقدم الأول على الثاني في 


. الضمير في «فيها) للسحابة‎ )١( 

(؟) البيت لكثير في ديوانه. والبّلْقَهُ: مصدر الأبلق» ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. الأجلال: جمع 
«جل) شراع السفينة. 

.١١١ راجع هامش ؟ ص‎ 2١ 

(4) البيت في ديوانه ص ؟١؛‏ وصدره: 

كحلاء في برج» صفراء في نعجٍ 

والبيت في الإيضاح: : تحقيق د وعنداري» زليه حورا بذلا من :8 كجلاء ). والبرج في العين: أن 
يكون بياض العين محدقا بالسواد كله . النعج : البياض الخالص . 


١ 


عزته 5 وكونه نادر الوجود» فإن الناس يرود أبدا في الصياغات فضة قل أجري 
ا ودارع يب 


3 


بول نبو انمد كررنيي نإنك ترأضبا بحسب تسكهنا ننويا: وتحقّقهما بهماءقد 
أعطتاهما تعلق العرائة وجوناعيها عليهنا صبغ الحسن» وكستاهما روعة الإعجاب» 
تقجده المقدر الذي لا وساف الوحوف: 0" 


أعلام ياقوت نشر202 على رمّاح من زَبَرجَد 
وكقوله في النيلوفره': [ من الخفيف ] 
كُلَّن باسط اليد نحو نَيَلَوفَر نَدي 


قد اجتمع فيه العبرتان 100 وتجد العبرة الثانية فل أنه ابا ل اد 
القروع لقنن لا موف فى لخن الل ع كو عبيون لك لقوق و خوده عفنا غلا 
حتى لا يتصور إلا في الوهم . 

وإذا تركت هذا القسم ونظرت إلى القسم الثاني الذي يدخل في الوجود نحو 
قوله: 

در نغرن على بساط أزرق 

وجددت ا اي ا ا يوجد 
للذكر 0 5 يذنوه الأول الذي ل اه أن يدخل نحثت الزذية 50 دم 
لاد يجوز عليه إل التوهم ا لاي 
وقوي الحكّم بحسب قوة العلة» وكثر الوصف الذي هو الغرابة» بحسب الجالب له. 

وفي هذا التقرير ما تعلم به الطريق إلى التشبيه من أين تَقَاوَتَ في كونه غريبا؟ 


17 1 صر م 


الال لي مويف نيا رابو حرو وجا باد الي بان 101 1 


.١٠١ ص‎ ١ راجع هامش‎ )١( 
. تحقيق د. هنداوي‎ ٠١17 البيتان للصنوبري في ديوانه؛ وهما في الإيضاح ص‎ )١( 
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تجده عند غيره علماً يُخرجك عن نقيصة التّقليد؛ ويرفعك عن طبقة المقتصر على 
الإشارة» دون البيان والإفصاح بالعبارة . 

واعلم أن العبرة الثانية التي هي مرور الشيء على العيون» هو معنى واحد لا 
يتكثرء ولكنه يقوى ويضعف كما مضى . وأما العبرة الأولى» وهي التفصيل» فإنها 
في حكم المشيء يتكثر وينضم فيه الشيء إلى الشيء . آلآ اترى أن أخد: التفصبلين 
ين تكون قد نظرت في أحدهما إلى ثلاثة أشياء» أو ثلاث جهات» وفي 


الآخر إلى شيئين أو جهتين؟ والمثال في ذلك قول بسار(" : [ من الطويل ] 
كان مُثَارَ انمع فوق رؤوسنًا 22 وأسياقّنا ليل تَهَاوَى كواكبه 
مع قول المتنبي”'2: [ من الطويل ] 
يزور الأعادي في سّماء عجاجة أسئته في جانبَيَهًا الكواكب 
أو قول كلثوم بن عمرو"): [ من الكامل ] 
تبني سَنَابَكُها من فوق أرؤسهم سقف كواكُبه ليون المباتير 


التفصيّل في الأبيات الثلاثة كانه شيء واحداء لأن كل واحد منهم يشبّه لمعان 
السيوف في الغبار بالكواكب في الليل؛ إل أنك تجد لبيت بشار من الفضل؛ ومن 
كَرّمٌ الموقع ولُطف التأثير في النفسء ما لا يقل مقداره؛ ولا يمكن إنكاره» وذلك لأنه 
راعى ما لم يراعه غيره» وهو أنْ جعل الكواكب تهاوى» فأتم الشبه» وعبر عن هيئة 
السيوف وقد سَُلّت من الأغماد وهي تعلو وترسب» وتجيء وتذهب, ولم يقتصر 


)١(‏ البيت في ديوانه؛ والويضاح ص717» تحقيق د. هنداوي» والمصباح ص 2٠١5‏ والشعر والشعراء 
ص ؤ ه /اء ودلائل الإعجاز ص 257 تحقيق د: محمود شاكرء والتبيان ص 2١118‏ والمفتاح ص 
الالاء ويروى ورؤوسهم» بدلا من «رؤوسنا». مثار النقع: الغبار الذي أثاره المتحاربون. تهاوى: 

ظ أصلها تتهاوى خفف بحذف إحدى التاءين : تتساقط . ٠‏ 
20 البيت في ديوانه 6/١‏ )2 والإيضاح ص7 تحقيق د هنداوي» والتبيان للعكبري /١‏ 000 
العجاجة: الغبار» الأسنة: أطراف الرماح؛ ضمير جانبيها للسماء أسنته مبتدأ خبره الكواكب . 
. يقول :.إن العجاجة لما ارتفعت في الهواء حجبت السماء فصارت سماء؛ وبدت | الأسنة لامعة فيها 
و1 ا كالكواكب فشبه العجاجة بالسماء» والآسنة بالكواكب» وهو كثير في أشعارهم . ظ 
(7) البيت لعمرو بن كلثوم ويروى لكلثوم بن عمرو العتابي» من ولد عمرو بن كلثوم ماعب الساقة 
في مطبوعة د. محمود شاكر وهو في الإيضاح ص 95> تحقيق د. هنداوي. 00200 


١ 


على أن يريك لَمّعانها في أثناء العجاجة كما فعل الآخران» وكان لهذه الزيادة 
التي زداها حظٌ من الدقة تجعلّها في حكم تفصيل بعد تفصيل . 

وذلك أنا وإن قلنا إن هذه الزيادة وهي إفادة هيئة السيوف في حركاتها إنما أتت 
في جملة لا تفصيل فيهاء فإِنّ حقيقة تلك الهيئة لا تقوم في النفْس إلا بالنظر إلى 
أكثر 00 واحدة» وذلك أن تعلم أن لها في حال احتدام الحرب» واختلاف 
الأيدي بها في الضرب» اانا شك يدا وحركاتٍ بسرعة. ثم إن لتلك العردات 
جهات مختلفة واتعوالا #تعميم ين الاعوحات والاستقامة والارتفاع والانخفاض» وأن 
السيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل؛ ويقع بعضها في بعض ويصدم 
بعضها بعضأء ثم أن أشكال السيوف مستطيلة. فقد نَظِمِ هذه الدقائق كلها في 
نفسه. ثم أحضرك صِورَها بلفظة واحدة» ونبّه عليها بأحسن التنبيه وأكمله بكلمة 
وهي قوله : هاوه لآن الكواكب إذا تهاوت اختلقت جهات. خركاتهاء وكان لها 
في تهاويها تواقع وقدلكل .ا ثم إنها بالتهاوي تستطيل أشكالهاء فأما إذا لبه درل عن 
كبو 0 

ويشبه هذا الموضع في زيادة أحد التشبيهين مع أن جنسهما جنس واحدء 
وتركيبهما على حقيقة واحدة بأن فى أحدهما فضل استقصاء ليس في الآخرء قول 
ابن المعترٌ في الآذريون7١)‏ : [من الطويل ] 

وطاف بها ساقر أكايي بمبزل كخنجر عيارٍ صناعته المَتك 

ل ده فوق أنه ككاس عَقيق في قرارتها مك 

مع قوله(': [ من الرجز] 

مَداهن من ذهب20 فيها بقايًا علي 


)١(‏ البيت الأول في ديوانه ص 7017؛ طبعة دار صادر وقبله: 
فقد خفيت من صفوهاء فكأنها 2 بقايا يقين كاد يدركه الفتك 
والبيت الثاني في الإيضاح تحقيق د . هنداوي ص 737 . والكلام في الخمرء والمنزل 9-5 وما 
يصفى به الشراب . الآذريون : : ورد له أورق حمر في وسطه عر 
)١١(‏ البيت في ديوانه» وقبله: 
سقيا الروضات لنا من كل نور حاليه 
عيون آذريونها الحمس تيا كاليه 
والبيت في الإيضاح ص 0؟ تحقيق د. هنداوي . والمّداهن : جمع مدهن) بالضم لا غير: وهواكة 0 
ظ الممو روج ماحد بوزية )اصروب ولي الخ بواليستيفل بس ابوك ظ :5 


١١ 


الأول ينقص عن الثاني شيئاً وذلك أن السواد الذي في باطن الآذريونة الموضوع 
بإزاء الغالية والمسكء» فيه أمران : 

الزذي عفان 27 الس قافا الام جرالقاق + انعلا الواة لممن. هعور نه مور 
الدّرهم في قعرهاء أعني أنه لم يستدر هناك» بل ارتفع من قَعْر الدائرة حتى أخذ شيئا 
وا ا وله في منْقَطّعه هيئةٌ تشبه آثارَ الغالية في جوانب 
المُدّمُن: إذا كانت بقبة نقيت عن الأصابع» :وقوله 4« في: قرارتها تبسك 8 يبين: الآمر 
الأول ما النقص عليه» كما كان يدخل لو قال: « ككأس عقيق فيها 
مسكَ)» ولم يشغرط أن يككون في القرارة: ْ 

وما الغاني: من الأمرين» فلا يدل عليه كما يدل قوله: « بقايا غالية ) وذاك من 
شاتث الفساك والشيء اليابس إذا حصل في شيء تكن له عر أن يتخدير ب الخبر 
ولا يزتفع فى البجزاتب الا رتفاع الذي تراه في سواد الأذريونة . وأما الغالية فهي رَطْبَةٌ) 
ثم هي تؤخذ بالأصابع» وإذا كان كذلكء فلا بد في البقيّة منها من أن و0 
ارتفعت عن القرارة» وحصلت بصفة شبيهة بذلك السواد» ثم هي لنعومتها ترق 
فتككُون كالصيغ الذي لا جرم له يملك المكان» وذلك أصدق للشبّه . 


ومن أبلغ الاستقصاء وعجيبه قول ابن المعتز: [ من الطويل ] 
كأنًا وضَوْءً الصبح يَسْتَعْجِلَ الدجى تُطيرٌ غُراباً ذا قَوادم جون<') 
شبه ظلام الليل حين يظهر فيه الصبح بأشخاص الغربان» ثم شرط أن تكون 
تراد «ريشها نيما لأن تلك الفرّق من الظلمة تقع في حواشيهاء من حيث تلى 


واس ارو 


مُعظَمَ الصبح وعَمُوده لْمَعُ ثُور يُتَخَيّل منها في العين كشكل قوادمٌ إذا كانت بيضا . 
وتمامٌ التدقيق والسّحر في هذا التشبيه في شيء آخرء وهو أن جعل ضوء 
الصبح, لموة ظهوره ودفعه لظلام الليل, كأنه يحفز الدجى ويستعجلها ولا يرصى 
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: البيت في ديوانه ص١٠ 4 4 طبعة دار صادرء وقبله‎ )١١ 
فجاءت بها في كاسها ذهبية2 لها حدق لم تتصل بجفون‎ 
والبيت في الإيضاح ص 2774 تحقيق د. هنداوي. القوادم: قُوادمٌ ريش الطائر: ضد حَوافيها؛‎ 
الواحدة: قادمة وخافية. ابن سيدة: القّوادم: أربع ريشات في مقدم الجناح؛ والواحدة: قادمة» وهي‎ 
القداميي؛ والمناكب اللواتي بعدهن إلى أسفل الجناح والخوافي ما بعد المناكب» والأباهر من بعد‎ 
الخوافي والحون : الأنيض, وأيقًا الأسؤذ النشري حيرة تيوس الأطداد.‎ 


بحرن 


منها بآن تَتَمهّل في حركتها. ثم لما بدا بذلك ألا اعتبره في التشبيه آخرأ فقال: 
١‏ تُطيرٌ غراباً»: ولم يقل : وخر يطير) مثلاء وذلك أن الغراف وكل طائر إذااكان افع 
هادئاً في مكان» فأزعج وأخيف وأطير منه» أو كان قد حبس في يد أو قَمَصِ فأرسل؛ 
كان عت لا محالة أسرع لطيرانه وأعجل وأمد له وأبعد لأمده فإن تلك المَزعة التي 
00 له من تنفيره») أو الفرحة الى ع وتحددك شيه من خللاصه وانفلاته, ربما 
وعية إلى أن عير عن عيبي عه الأفق وبصي الى .تميق ل تراف العيوة :ولي 
كذلك إذا طار عن اختيار» لأنه يجوز حينئذ أن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» 
فأعرفه. 

وفنا عخفه أن يكون فك ترط الأمتمتضاء فى القبيه وففيال العتابة ابن كتيل نا 
بدئ به قول أبي نواس في صفة البازي : [ من الرجز] 

كأن عيئّيه 08 نا بنارا فصان قيضا من عقيق أحمرا 

في هامة عَلْبَاء تهدي منسرا كَعَطّفة الجيم بكّف أعسَرا(') 

ل شه المنقار 0 والجيم خطان: 0 الذي ع 3500 
يخفى, 0 لما شه الخمة الأعلى نقط. فلم كان كذللك 7 « كعطفة 
الجيم ) ولم يقل : ( كالجيم), ثم دَقّق بأن جعلها بكف ا لأن جيم الأعسر قالوا 
أشبه بالمنقار من جيم الأيمن. ثم إنه أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط 
الأعلى من شكل الجيم فقال: [ من الرجز] 

يقول من فيها بعملٍ فكرا ولو زادها عينا إلى فاء ورا("2 
1 فَانَصَلتْ بالجيم صارت جعفرا 
وازاقعيانا لطعي فن: العشنينه إلى التحظ الأوال عن العقيي قو تريش وا رود ون 


)١(‏ البيتانفي ديوانه ص 7١٠‏ وهما من عدة أبيات قالها أبو نواس في نعت البازي» وقبلهما: 
ظ أبرش بطنان الجناح أقمرا 2 أرقط ضاحي الدفتين أنمرا 
كأن شدقيه إذا تضورا صدغان من غرعرة تفظرا 
أثار: أدرك ثارهء قضًا: شقا. المنسر: منقار البازي ظ 
0 ابيفان لابي نواس في ديوائه عن 28١9‏ وهما من تمام الارنجوزة وتتمام البيت الثاني : 
اللي زلقاء مدقا دترا 


رضن 


الخط اللأسفل . أما أمر (التعريق) وإخراجه من التشبيه فواضح» لأن الوصل يسقط 
التعريق أصلاء وأما الخط الثاني فهوء » وإن كان لا بد منه مع الوصل . فإنه إِذْ قال : 
ولو زادها عيئاً إلى فَاءَ ورا ) : ثم قال : «فاتصلت بالجيم»» فقد بيّن أن هذا الخط الثاني 
عا ١‏ ايا بن سابد ا الشيوو» بنج سيك كلدك زياف عاية الروك ورم لاني 
السبب في حدوثه. . ويدبغي أن يكون قوله : «بالجيم )2 يعني بالعطفة المذكورة من 
الجيم . ولأجل هذه الدقة قال : ويقول من فيها بعقل فكرًا)» فمهد لما أراد أن يقول, 
ونبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فضل فكرء وأن يكون فكره م فكرَ من يراجع عمّله 
ويستعينه على تمام البيان . 

وجملة القول أنك متى زدت في التشبيه على مراعاة وصف واحد أو جهة 
واحدة» فقد دخلت في التفصيل والتركيب» ولحي باب التفاضل» ثم تختلف 
المتارل في الفضل» بحسب الرورة في استنفادك قوة الاستقصاء. أو رضاك العفو 
دون الجهد . 


فصل 
اعلم أن مما يزدادُ به التشبية دقَة وسحرأء أن يجيء في الهيئات التي تقع على 
الحركات . والهيئةٌ المقصودة في التشبيه على وجهين : 
أحدهما: أن تقفرق يكيرنا من الأومناف #الشكل واللون ونحوهما: 
والغاني: أن تُجِرَّدَ هيئةٌ الحركة حتى لا يراد غيرها. فمن الأول قوله: 
والشمس كالمرآة في كف الأشل 
أراد أن يريك مع الشكل الدييهر الاستدارة ومع الإشراق والعاكاو علي الجملة 


الحركة التي تراها للشمس إذا أنعمت التامل» ثم ما يحصّل في ثورها فو الخ لك 
الحركة وذلك أن للشمس حركة معصلةًدائمة في غابة السرعة؛ ولنورها بسبب تلك 
00 تموج ؛ راساراب عَجَب) ولا خضل هذا الشبه إلا بأن 2 00 3 55 
تقر في العين وبدوام الحركة وده اقلق فبها يتموج نور المرة ويمع د الطاب الذي 
وام سيو و مهي سباي لدم ميو نه . 
الما ا ا اط ارد 1ك إلى ضاق كليجي 


1 


من جوانب الدائرة إلى الوسيطي وحقيقة حالها 2 ذلك مما لا يكمز البعور لكقريرة 
وتصويره في النفس» عاب ا اما هي ااا د 
ومثلٌّ هذا التشبيه؛ وإن صور في غير ا المهلبي ا 
كانهنا: يوئقة أحتييت 200 ذَاقَبْ(١‏ 
وذلك أن الذهب الذائب يتشكل بأشكال البوتقة» لسار كانت البوتقة 
على النار» فإنه يتحرّك فيها حركة على الحد الذي وصفت لكء طبع الذهب من 
الكو وفي أجزائه من شدة الاتصال ا ا ل ا لو 
التي تكون في الماء ونحوهء مما يتخللّه الهواء فيرتفع وسطه ارتفاعا شديداء ولكن 
حيلفه كاننا تتحرك بحركة واحدةع ويكوة فبيااها ذكرت سن اباتك الى الحو ادج 
ثم انقباض إلى الوسط» فاعرفه . 
ومن عجيب ما جمع فيه بينَ الشكل وهيئة الحركة» قول الصنوبري : [ من الرجز] 
كيدان تي عداراتهيةا رانين ظلبيك تسم 
0 0 0 ف الجاء من 0 هيات 5 0 0 إنك تراها 


5 ب على 0 ومتى حاتت هذه الصفة في تلك الأشكال الظاهرة د 
متول الغدرانء كانت أشبه شيء بالحواجب إذا مل رك > لآن الحاجب لا يخمى 


تقو فسن رمام ياف ين تالرين 
المع بصف رقو ال على الارش! لمن الكامل]. 


00 يتان للزير المهامي وهو أو محمد الحسن بن محمد من ذرية المهلب بن أبي صفرة. كان 
شاعرا وكاتباً ووزيرا لمعز الدولة البويهي» ضرا لأموره في العراق» توفي سنة 755*. وهما في / 
الإيضاح ص 25١14‏ تحمّيق د. هنداوي» وأوردهما الرازي في الإيجاز ص 56؟, 22 بن علي ٠‏ 
الجرجاني في الإشارات من الخراء والعاوي في الطراز ١ه‏ ا 6 اص ”447 تحقيق 
د. هنداأوي . 250 ظ ئ 

)١(‏ البيت للصنوبري هو أحمد بن محمد الحليء ٠‏ من شعراء. الشام لكا في العصر من 

000 الواح الس ور ا د. هنداوي. ْ 


ل 


بكرت عير الأرض ثوب شباب رحبية موده الإسكاب”' 


0 


نكرت أوائلها: حيا' فكانه َع على عَجَل بَبَطْن كتاب 

وأمّا هيئةٌ الحركة مجرّدة من كل وصف يكون في الجسم, فيقع فيها نوع من 
الزاكييبء بان بكر العم ركان لي نيت تملا تعر أ يدها تدر إن 
بمين والبعضر إلى شمال» وبعض إلى فوق وبعض إلى قدَامٍ ونحو ذلك. وكلما كان 
التفاوّت في الجهات الي تشخرك أبعاض الجسم إليها الكبد : كان التركيب في هيئة 
المتحرك أكثرء فحركة الرحا والدولات: وشركة الشيت لا تركيك قيواء لآن الجهة 
وده : ولكن في حركة المصحف في قوله : 

فانظيانا هه وانفانا 

تركيب» لأنه في إحدى الحالتين يتحرك إلى جهة غير جهته في الحالة الأخرى . 

فمما جاء في التشبيه معقوداً على تجريد هيئة الحركة» ثم لَطَفّ وغَرب لما 
قن عن التقضييل والقركبيوع قول الاعكيى يقينق الفنقيدة في البكراو وتقَاذُف الأمواج 
بها : [ من الكامل ] 

تمص السفينٌ بجانبّيه كما يرو الرباح خلا له 0215 

«الرُّباح) الفصيل؛ وقيل: القرد. و(الكرَعٌ) ماء السماء. شبه السفينة في 
انحدارها وا رتفاعها بحركات القُصيل في تزه . وذلك أن الفصيل إذا نَرَاء ولا سيما في 
الماء» وحين يعتريه ما يعتري المَّهْرَ ونحوه من الحيوانات التي هي في أول النشء» 
كانت له حركات متفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات دون اك در 

تيعد عن غير ترتيب» وبحيث تكاد تدخل إحدى الخ كتين 7 الأحرف» فلا 

يتبينه الطرفٍ مرتفعاً حتى يرآه منحطأ متسقّلاء ويهوي مرّة نحو الرأس ومرة نحو 
الذنب» وذلك أشبهٌ شيء بحال السّفيئة وهيئة حركاتها حين يتدافعها الموج . 


)١(‏ البيتان في ديوانه ص 5١‏ وروايتهما: 
ْ بكرت تعير الأرض لون شبابها يت لور :د : التسكاتت 
نشرت أوائلها حياًء فكانه ثُقَطّ على عَجَلٍ بطين كتاب 
وعيية !اقلم إزافاييا ماف واسعة الامتداد. وف السبحة ال كتور محمود شاكر «رجبية») بدل 
( رحبية ). يعني : مطر شهر رجب . 
)١١‏ الجن ام في ديرا الست يس نا تحقيق د. هنداوي» وفي نسخة د. . ميحمود 
شاكر ( يق حا رت ب 
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لير ول الآخرء يصف الفصيل وهو يثئب على الناقة ويعلوها ويلقي نفسه 
عليهاء لأنّها قد بركت فلا يتمكن من أن يرتضع؛ فهو يفعل ذلك لتَثُور الناقة موق الرجز] 


لس 0 سمس 


يقتاعها كل قصيل مُكْرَمٍ ‏ كالحبشي يرتقي في السلّم”'' 

«يقتاعها) «يفتعل) من قولهم: (قاع البعير الناقة» إذا ضريهاء عوضها قَوعاً)» 
أراد يعلوها يعبت عليهاء وشبّه بالحبشي في هذه الحالة المخصوصة؛ لما يكون له 
عند ارتقائه في السُلّمٍ من تُصعد بعض أعضائه وتسفل بعض» على اضطراب مفرطٍ 
وغيكرة شديدة» وذلك كما ترى في أنه اختلاف في جهات أبعاض الجسم على غير 
نظام مضبوط» كحركات الفصيل في الماء وقد خلا له. 

وقد عرّفتك أن الاختلاف في جهات الحركات الواقعة في أبعاض الجسمء 
كالتركيب بين أوصاف مختلفة؛ ليحصّل من مجموعها شبه خاص. 

واعلم أن هذه الهيئات يغلب عليها الحكم المستفاد من العبرة الثانية» وذلك 
ا ع ال ا ل ا ل ل ل ل 
أن تقل وتعزٌ في الوجود, فباغنلاها ذلك أيضا من أن تقع في الفكر بسرعة» زيادة 
مباعدة مضمومة إلى ما يوجب حديث التركيب والتفضيل فيها: آلآ -ترزئ أن الهيعة 
التى اعتمدها في تشبيه البَرق بالمصحف»ء ليست تكون إلا في النادر من الأحوال» 
وبعد عَمّد من الإنسان؛ وخروج عن العادة» وبقصد.ٍ خاض ار عع غالب على التفين 
غير معتاد؟ كه حال الفصيل في وثوبه على أمه ليثيرها وانسيابه في الماء ونَزوه؛ 
كما توجبه رؤيته الماءً خاليا. وطباع الصّغّر والفٌصيلةٌ مما لا يرَى اذ تافر لين 
الأمر في هذا الننحو كالامر في حركة الدُولاب والرّحا والسهم ونحو ذلك الجر كانت 
المعتادة التي تقع في مُصارف العيون كثيرا. 

رهما مقر كن وققيا إن كوت سيو لايك لت ريه لحمو لدو بها فين من د تند 
الشمس بالمرآة في كف الأشلء وذلك أن الهيئة التي تراها في حركة المرآة إذا كانت 
في كف الأشل» مما يرَّى نادرأ وفي الأقل» فربما قضى الرجل دهره ولا يتفق له أن 
ل لل ل ل ا ا ل ل 
يد الأآشل فقطء بل النكتة والمقصود فيما يتولّد من دوام تلك الحركة بن الالكناء 


55 البيت في اللعتان 0 لتقل يقتاعها: من قوعء قاع الفحل الناقة وعلى الناقة يمقوعها‎ )١١( 
وقياعاً واقتاعها اتفرعيا ضربها) واقتاع الفحل إذا هاج. يققاععا : : يقع عليهاء وقال: هذه ناقة‎ 
طويلة؛ وقد طال فصلانها فركبوها.‎ 


١ 


وتموج الشعاع» وكونه في صورة حركات من جوانب الدائرة إلى وسطها . وهذه صفة 
لا تقوم في نفس الرائي المرآةً الدائمة ة الأمطرايم إلا أ نمكاتق تانلة بوسظر مسبنا 
في نظره متمهلا . فكأن ها هنا هيئتين كلتاهما من هيئات الحركة : إحداهما رد 
المراة على الخصوص الذي يوجبه ارتعاش اليد والثانية : عراقة الشعاع واضطرابه 
الحادث من تلك الحركة؛ وإذا كان كون المرآة في يد الأشل مما يرَى نادراء ثم كانت 
هذه الصفة التي هي كاثئنةٌ في الشعاعء إنما ترَى وثد رك في حال رؤية حركة المرآة 
بجهد وبعد استثئناف إعمال للبصر, فقن ركد لك قري بعد ا اناف برل ور ير 
ودخلت في النادر الذي لا تألفه العيون من جهتين» فاعرفه. 
واعلم أنه كما تُعْتَبِرَ هيئة الحركة في التشبيه. فكذلكق 0 شيف السيكون 
على الجملة وبحسب اختلافه» نحو هيئة المضطجع وهيئة ال ونحو ذلك . فإذا 
وق في شيء من هيئات الجسم في سكونه تركيب وتفصيل» لَطّف التشبيه وحسن. 
فمن ذلك قول ابن المعتز يصف سيلا("2 : [من المتقارب ] 
فلما طعا مازه في البلاد وغصّ فبه كُلْ واد صّدي 
َرَى الثورَ في مُمْنه طافيا كَضَسمْمَة ذي التاج في المرقد 
وكقول المتنبي في صفة الكلب : [من الرجر] 
يفعي جلوس البَّدَوِي المُصطّلي<”") 
فقد اختّصّ هيئة البدوي المصطليء ال الح يل نكر اوور كني 
ومواقعها فيهاء ولم يتل التشبيهٌ حظاً من الحسن؛ إلا يان فيه تفصيلاً من حيث كان 
لكل عضو من الكلب في إقعائه موقع خاص» وكان جب انلك الدرات اذى كك 
أشكال مختلفة تؤلّف فتجيء نه عرز ة خاضصة: 
ومن لطيف هذا الجنس قوله : في صفة المصلوب”"): [ من البسيط ] 
كأنه عاشق قد د اه يوم الرداع إلى توي فر قال 
أو قائم من تعاس فيه لُونّته مُواضِل لتمطية “من الكسل 


)١(‏ البيتان في ديوانه: وغصً: غصً المكان باهله ي: ضاق بهم» وأغص فلان الأرض علينا أي: 
ضيقها فغصت بنا أي : ضاقت . المرقد: : المضجع؛ المرقدي : الدائم الرقاد . 
)2 البيت في ديوانه وتمامه: 
05-5000 
وهو في الإيضاح ص "١5‏ » تحقيق د . هتداوي. 
(*) البيتان ينسبان للأخيطل: [ محمد بن عبد الله ين شعيب»ء مولى بني مخزوم» ويلقب برقوقا]. كما 
في مطبوعة د. محمود شاكرء وفي الإيضاح ص 273١‏ تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وطبقات - 


١74 


ولم يلطف إلا لكثرة ما فيه من التفصيل» ولو قال: «كأنه متمط من نعاس) 
واقتصر عليه» كان قريب المتناول» لأن الشبه إلى هذا القدر يتمع في نفس الرائي 
المضلوبي: لكونة عن عد الجفلة. :قاما بهذا الشرط وعلى هذا التقييد الذي يفيد به 
استدامة تلك الهيئة» فلا يحضر إلا مع سفر من الخاطر وقوة. من التأمل» وذلك 
لحاجته أن ينظر إلى غير جهة فيقول : وهو كالمتمطي »2 ثم يقول المعيعلي يمد 
ظهره ويديه مدة» ثم يعود إلى حالته» فيزيد فيه أنه مواصل لذلك» ثم إذا أر اف ذلك 
برعا وس اجام الارلة والكجل في لتاقو من النعان: 

وهذا امل قيما'يويد به التتصيل» وهو آنه يتبك "في الوضفك: مر افد على 
المعلوم المتعارّف» ثم يطلب له علَةٌ وسيب . 

د امو رو بير الكتب الي لسري 


٠ ك‎ 


من 00 عال ع ا كانه في جذعه المشتط 


حر نعاس جد في التمطي لق عادر الت وله يَغط0١)‏ 

فموله: جد في التمطي )) شرط 5 الكشبيةع كما أل..قولة: «مواصل» 
كذلكء إلا أن في اشتراط د من الفائدة ما ليس في هذاء وذلك أنه يجوز أن 
يبالغ ويجتهد ويجد في تمطيه؛ : م يدع ذلك في الوقت» ويعود إلى الحالة التي 
يكون عليها : في السلامة هما يدعو إلى التمدد وإذا كان كذلك؛ كان المستفاد من 
هذه العبارة صورة التمطي وهيكته الخاصة» وزيادة معنى» وهو بلوغ الصفة. غاية 1 
يمكن أن يكون عليها غليها: وهذا كله عفاد هن الأول . ثم فيه زيادة أخرى» وهواً خض 
ما يقصّد من صفة المصلوبء وهى الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها. فأمًا قوله 
بعد: «قد خامر النوم ولم يَغط)) 5 وإن كان كأته يحاول أن يرينا هذه الزيادة من 


> الشعراء ال ا دم لا اود الشعراء ص 
. اللّوئة بالضم: الاسترخاء والبطء» ورجل ذو لُوثة : بطيء متمكث :ذم قرطل د را 
ال اتشريفاء مسجفق ا توهويريه]. الويف سابع حاون اللرية وديمة لوثاء» [ اللسان : لوث ]. 
)١(‏ الأبيات لدعبل بن علي الخزاعي في ديوانه» وهي في كتاب الكامل للمبرد 447/5» والإيضاح ص 
١7‏ » تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . والزط: جماعة من الهند را د لبقي وا ل 
الأخين والكائره إلى أن جرد لهم جيشاً قضى على ثورتهم وأسر منهم سبعة وعشرين ألفأء وصلب 
منهم عدداً كثيرأء وهذه الآبيات في وصف بعض المصلوبين. 


1 


خيك يقال4 إنه إذا هده التعاس قشمطى ثم خامر النوم» فإن الهيئة الحاصلة له من 
في العمطي تبقى له فليس ببالغ مبلعٌ قوله راف امسن نوسن بعد 
و واحتياطه قبل بقوله : (فيه لوثته ) : 


وشبيه بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي”'؟: [ من الطويل ] 

كَأنّ له في الجَوٌ حَبلا يبوعه إذا ها اتقاضى حبر اتنب له حبل 

يعانق انْفاسَ الرّياح مُودُعاً ‏ وداعَ رحيل لا يَحَط له رحل 

فاشتراطه أن يكون له بعد الحبل الذي ينهي ذَرّعه حبلّ آخر ييخرج من بوع 
الأول إليه» كقوله: «مواصل لتمطّيه من الكسل»)» في استيفاء الشبه؛ والتنبيه على 
امنق د امعة» لآنة إذا كان لا يزال اوبات ولم ل يده» وفي ذلك 
بقاء شه النصلوب غلك الاتضيال» فاعرفة؛ 

واعلم أن من حقّك أن لا تضع الموازنة به بين التشبيهين في حاجة أحدهما إلى 
ققد الال على در قناز ار وك انا إلى ككازييها لي أن العقل ولم تسمع 
بواحد منهما ؛ فتعلم أن لو أرادهما مريدّء أو انَفقا له جميعا ولم يكن ا 
فدينا) نما كان يكون أسهل عليه وأسرع إليه» وأعطى بل هنين عه ادل 
على ذكاء مَّنْ تسمعه منه» وأرجى لتخرج من يقوله. وذلك أن تقابل بين تشبيه 
النجوم بالمصابيح والمصابيح بهاء وبين تشبيه سل السيوف بعقائق تق البرق وتشييهنا 
نسل النيوف»:فإنك: تعلم أن الأول الع اف لين الغنبي أرل ها سي بعتلضه وان 
الثاني لا يجيب إجابته» ولا يبدل طاعته وكذلك تعلم أن تشبيه الثريا بنور العنقود, 
لا يكون في قُرْبِ تشبيهها بتفتّح النُور وأن تشبيه الشمس بالمرآة المجلوة كينا 
مضى» بقع في نفس الغ العامي والصبي» ولا يقع تشبيهها بالمرآة في كف الأشل إلا 
في قلب المميّر الحصيق» وتشبيهّها في خركنها تلك يمرآة تضطرب على الجملة: 
من غير أن تجعل في كف الأشل» قد يقع لمن لا يقع له بهذا التقييد؛ وذلك لما 
مضى من حاجته إلى الفكرة في حال الشمسء وأنْ حركتها دائمة متصلة» ثم طلب 
متحركٍ حركة غير اختيارية» وجعل حركة المرآة صادرة عن تلك الحركة ومأسورة في 
كمي الما : 


2١0‏ الليتاددتي ديوات ع باع يبوع بوعا : بسط باعه وبع الحبل يَبُوعه بَوْعا : مد يديه معه حتى 
فنا رجام قبل : هو مَدكه بباعك كما تقول سْبَرتّهُ من الشبر. 


1 


وإنما اشترطت عليك .هذا الشرط. لأنه لا 0 أن يسبق الأول إلى تشبيه 
لطيف بحسن تأمله ويدل على ذكائه وحدة خاطره؛ ثم يشيع ويتسع, ويذ كر ويشهر 
حتى يخرج إلى حد المبتدل؛ وإلى المشترّك في أصله وحتى يجري مع دقة تفصيل 
فيه مجرى المجمل الذي تقوله الوليدة الصغيرة والعجوزة الورهاء؛ فإنك تعلم أن 
قولنا: «لا يشّق غباره) الآن في الابتذال كقولنا: «لا يلْحَق لا مر لا و(هو 
لبرت )زرو التي (119 ذا رجعظا إلى انعبيدا علبها الم يح كلل دو اميل 
وأن هذا الابتذال أتاه بعد أن قَضَى كان بطراءة الشباب وجدة الفتاء وبعزة ة المنيع, 


ر تو هه 


ولوقذ مَتعلك اتبيه وظوق غندك نفسَه لعرقت كينق: يَشى مطلبه ويضدمب تثاولة: 


ومثل هذا وأظهر منه را أن قولنا: اما بعد )كن منسوبٍ . في الأصل إلى واحد 
بعينه؛ وإِن كان الآن في البذلة كقولنا : وهذا بعد ذاك)» مثلا. 

وهذا الحكم في الطرق التي إعزاها الأر لوقه والعارات التي لخصها المتقدمون, 
والقوانين التي وضعوها حتى صارت في الاشتراك كالشيء المشترك من أوّله 
والمبعدّل الذي لم يكن الصو من شأنه» والمبدول الذي لم يعترض دونه المنع في 
شيء من زمانه» ورب تين جلب إليك من الأمكنة الشاسعة» وركب فيه التُرَى 
الشعلُون» وقْطعَ به عرض ) الفيافي» ثم أخفّى عدك ْلَه حتى جَهِلت قدره أن سهُل 
فزامة واتسع وجوده) و لو انقطع مك قز عنك حتى تحتاج إلى طلبه من ا 
لعلمت إحسان الجائي به إليك» والجالب ليترت ارتم عل كن ولاكترف عن اشكره 

بعد أن أقللت» ا 


المنافع الراجعة | إليه 3 1ع ا 6 الدئ ا عنم وأكثر ووتحود 
واو 1 اليا 


إن 0 


5111111 وذلك افوخ إلى أبيه 
سان وهو صبيء يبكي ويقول: ( لسعني طائر)» فقال حسان : (اصفه يا 00-6 
فقال: ١كأنه‏ اق ردق حبرة )) ركان لع لفاك ب لقان ابي 
اشاس وو ٠‏ الكعبة!) أفلا تراه جعل هذا التشبيه مما يُستدل به على مقدار و 


الطبع ويجعل عياراً : فى الفرفوميع لاهن لعي تشع وغير المسيفيد له وصره 


١5 


اللاي اند كنا مرو الح الشعر كين «الزظي بويت تر ]هن النسيط ] 
الله يَعُلَّم أني كنت مُنْتَبِذاُ ‏ في دار حَسَانَ أصطاد اليَعَاسِيبا 
فإن قلت: إن التشبيه يُتصوّر في مكان الصبّخ والنققش العجيب » 0 يعجب 
كان هذاء وإنما أعجبه قوله قاحس هذه العبارة» إذ لو قال : واف فيه 
كوشي الحبرة»)» لم يكن له هذا الموقع. نهو أن :ايكون امتديها تنا انث قي فمن 
حيث دلالته على الفطنة في الجملة . 


قيل : مسلّم لك أن نكعة الحسن في قوله : : «ملتفّ»» ولكن لا يسلّم أنه خارج 
عن الكر هن اكز برطي السراة من النشييه وتمامة فيه وذلك أنه يفيد الهيئة الخاصة 
في ذلك الوشي والصّبغ وصورة الزنبور في اكتسائه لهماء ويؤّدَى الشبه كما مضى من 
طريق التفصيل دون الجملة» فما ظننت أنه بتعدةاعها تخ يبد ده هو الذي يذنيةه 
منه»ولقد نفيت العيب من حيث أردت إثباته . 
في التشبيه المتعدّد والفرق بينه وبين المركب 
اعلم أنْي قد قدمت بيانَ المركب من التشبيه؛ وها هنا ما يذكّر مع الذي 
عرفتك أنه مركب ويُقرن إليه في الككُتبء وهو على الحقيقة لا يستحق صفة 
التركيب» ولا يشارك الذي مَضَّى ذكرّه في الوصف الذي كان له تشييوا عركيا: 
وذلك أن يكون الكلام معقودا على «فحية شيكين بتاورب واد ف 11 أن 
اعسيا لأ وداهل الاخرانج الشيه ومثاله فى قول امرى الب 7 [ من الطويل ] 


ل 


كان قُلُوبْ الطّير» رَطْباً ويابسً» ‏ لدى وكْرهَا العتَاب والحشف البّالي 


)١(‏ البيت في الكامل للمبرد 50 والعسوفي : طائر أصغر من الجراد؛ وقيل قيل : أعظم من الجرادة» 
طويل الذنب لا يضم جناحيه إذا وقع» تُشبه به الخيل : في الضمر. وكرت : عْرَةَ في وجه الفرس 
مستطيلة تنقطع قبل أن تساوي أعلى المنخرين, إن ارتفع أيضاً على قصبة لأنف» وعرض واعتدل. 
حتى يبلغ أسفل الخليقاء فهو يعسوب أيضاء قل أو كَثْرَ ما لم يبلغ العينين. [اللشان عبده ا 

: من قصيدة له تُعَد قريئة معلقته في الجودة ومطلعها‎ 4١75 البيت في ديوانه ص‎ )١١ 

إلا عم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

رعل لعفني الا سيد محليد قليل الهموم ما يبيت بأوجال 
والبيت في الإيضاح ص 7717: 2778 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي؛ والإشارات ص ؟8١؛‏ 
والمصباح ص 1١8‏ . وهو يعني : كال أقلوت الظيو رطا اعسات وياييا ١‏ اسبف الالىة وهر 
ناندن التمتر 


١ * 


وذلك أنه لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئين اتصالا» وإنما أراد اجتماعاً في 
مكان فقط. كيف؟ ولا يكون لمضامة الرطب من القلوب إلى اليابس هيئةٌ يَُقصّد 
ذكرهاء أو يعنّى بأمرهاء كما يكون ذلك لتباشير الصبح في أثناء الظلماع. وكون 
الاق على قامتها الخضراء» فيودي ذل»ك اله الخاصيل من لة أجل 
المذكورين الآخرٌ وانصاله به» اجتماعٌ المحشفكن البالى والعدات: كيف؟ ولا فائدة لأن 
ترق العناه مع السقنن» كتين كرنهنا: تى كان و اعليو برو ازالب تمان القاري 
كانت مجموعة 5-6 والرطبة كذلك في ناحية أخرى؛ لكان التشبيه بحاله. 
وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت: ( كأن الرطب فرق القاوب عا ون :وكات البابين 
0 بال), لم شر أل التشبيهين قوق في الفائدة على الآخر وليس كذلك 
الحكم في المرَكّبات الف تقد ميك . 

وقد يكون في التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبّة وجحدت أحل طرفيه 
يخرج عن أن يصلح تشبيهاً لما كان جاء في مقابتله بع الفركيبية ينان ذلك أن 
«الجلال») فى قوله: 

كطرق اشيين ملق الغلةل01) 

في مقابلة الليل» وأنت لو قلت: « كان الليل جلال» وسكت لم يكن شيعا . 

وقد يكون الشيء منه إذا فْض تركيبه استوى التشبيه فى طَرَفيه؛ إلا أن الحال 
تتغير» ومثال ذلك قوله('2: ظ 

وكأن أجرامٌ النجوم لوامعاً درَرٌ نر على بساط أزرق 

فالتا بوإن "كنت إذا” ملك :ركان الوم درر :يو كان الماك بساط أرقا 
وجدت التشبيه مقبولاً معتاداً مع التفريق» فإنك تعلم بُعد ما بين الحالتين» ومقدار 
يود يذهب من البين ا دم الصنبية ‏ أن باساليية "ني 
ع و ام جود الغيره 
والنجوم تعاذ لأ وتبرق في أثناء تلك الزرقة» ومّن لك بهذه الصورة إذا فرقت التشبيه. 
وأزلت عنه الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أن يَحْفَى . 


.١١ 7 ص‎ )١١ راجع هامش رقم‎ )١( 
.١١٠١ ص‎ )١( (؟) راجع هامش رقم‎ 


١ 


بدح خرنك هناها التفاطيل» الإعنم دنيا كاد هن لتر عبيه الي بوره يدت 
عرق السيسة فإنما يستحق الفضيلة من حيث اختصار افق وحيين موتو 
للا ةاللجهم فاكدة فى ين التشتبيه . ونظيره أن للجمع بين عدة تشم يهات في بيتٍ 
ه10 ) ::[ هن الوافر] 

اك قير امع ري واو برتاعك سور بور فا 

تان مرو التتشتيله مردرها دوشاءا ترق تماق رمسيون لان عقائق البضعهات 
تتغير بهذا الجمع؛ أو أن الصّوّر تتداخل وتتركب وتأتلف ائتلاف الشكلين يصيران 
إلى شكل ثالث ,أفكون قدها كحوط البانة: لا يزيد ولا ينض فيضي العزال ين 
ترثو منه العينان. وهكذا الحكم في أنها تفوح فوح العنبر» ويلوح وجهها ير 
وليس كذلك بيت بشار: «كأن مثار النقع)» لأن التشبيه هناك كما مضى مركب 
وخرص على راد يريك الهيئة التي ترى عليها النقع المظلم» والسيوف في أثنائه 
تبرق وتومض وتعلو وتنخفضء وترى لها حركات من جهات مختلفة كما يوجبه 
الحال حين يحمّى الجلاد» وترتكض بفرسانها الجياد . 

كما ان قو رقي 1 رمن البطو 

فيها خطوطٌ من سَوَاد وبَلَقْ كأنّها في الجلد تُولِيع البَهق 


)١(‏ البيت في ديوانه »١84/١‏ وهو من قصيدة قالها في مدح أبي الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل 
الأسدي الطبرستانى مطلعها : 
تقال شاء ليس هم ارتحالا وحَسْن الصبر زموالا الجمالا 
تولوا بغتة فكان بينا تهيبني ففاجأاني اغتيالا 
المعنى : الخوط : القضيب وجمعه خيطان ككوز وكيزان» والعنبر: ضرب من الطيب 00 
بدت هذه المحبوبة قمراً في حسنها ومالت مشبهة غصناً في تثنيها وحسن مشيهاء و 
مشبهة عنبراً في طيب ريحها ورنت مشبهة غزالاً في سواء مقلتها وهذا من عدن انا لأنه 
جمع أربع تشبيهات في بيت واحد. والبيت في التبيان للعكبري على شرح ديوان المتنبي 
؟ 48 والإيضاح ص 25155 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي . 
(؟) البيت في ديوانه ص ؛ ٠ ٠‏ من قصيدة في وصف المفازة مطلعها : 
وقاتم الأعماق حاوي المخترق مشتبه الأعلام لَمَاعَ الخفق 
يكل وفد الريح من حيث انخرق ١‏ شاأز بمن ع : مكلتي الوسطللر 
البَلق يعني هنا: البياض» وأصله سواد وبياض» والبهق: بياض يعتري الجسم بخلاف لونه وهو دود 
البرص» والتوليع» أن يكون في بياض بلقه استطالة وتفرق . 


١غ‎ 


عدي يرِيّك كل لون على الانفراد» وإنما اليد أن يرَى الشبه من 


وقول البحتري : [ من الوافر] 
ترى اله يعدن فيه صعود البّرق في الغَيم الجهام!') 


اذ بورك ند لاشينة نبا من 6 على الانفراد بالبَرق» ابل المتتصيود اكه 
الخاصة التخاضئلة :هن «مقالعلة أحد اللونين الا 

كدلاك الساسوو تلن انك ينار ديه لقم والسيوف فيهء بالليل المتهاوي 
كواكبه» لا تشبية الليل بالدْقع من جانب» والسيوف بالكواكب من جانب . ولذلك 
وجب الحكمء كما كنت ذكرت فى موضعء بأن الكلام إلى قوله: «وأسيافنا) في 
حكم الصلة للمصدرء وجار مجرى الاسم الواحدء لكلا يقع في التشبيه تفريق 
ويتوهم أنه كقولنا: «كأن مثار النقع لبن 62 ميوقت "كز انيه رفنت 
لأن الواو فيها معنى «مع)» كقوله: [ من الطويل ] 

وقوله: دكل رجل وبعخة ]ا وهى إذا كانت بمعنلى عع اه لم يكن في 
مفطرنها ا وأن يكون الكلام في حكم جملتين» ألا ترى 35 قولهم: «لو 
تركت الناقّة وفصيلها أرضعها)؛ لا يكون بمنزلة أن فقول ال كك الناقة ولو درك 


)١(‏ البيت في ديوانه؛ والإيضاح ص ١١1٠‏ تحقيق د. . عبد الحميد هنداوي. الجهام : بالفتح : السحاب 
الذي لا ماء فيه» وقيل : الذي قد هراق ماءه مع الريح» الجهام : 5 ب الذي فرغ ماؤّه. يصعدن 
فيه: أي : الفرس المحجل . 

)١١‏ البيت لضابئع بن الحارث البرجمي ( ضابئ بن الحارث بن أرطاة من بني غالب بن حنظلة من 
البراجم ت. نحو .م ه/ .٠56م)‏ وكان ضابئ ممن أدرك النبي عَيْنْهُ . وهذا البيت من أبيات قالها 
وهو في حبس عثمان وصدره: 7 

من يك أمسى بالمدينة رحله 
وبعده: 


فلا تجزعن قيار من حبس ليلة ١‏ قضية مايقضى لنا فنؤوب 


١ م‎ 


وضِيعَبَهُ كذا»» فتفرّق الخبر عنهما كما يجوز في قولك: «زيد وعمرو كريمان»» أن 
تقول: «زيد كريم وعمرو كريم»» وهذا موضع غامضء وللكلام فيه موضع آخر. 

وإن أردت أن تزداد تبييناء» لأن التشبيه إذا كان معقودا على الجمع دو 
التفريق» كان حال أحد الشيئين مع الآخر حال الّيء في صلة الشيء وتاب له وم 
عي ع اا ل ا فالذي يفضي بك إلى معرفة ذلك أنك تجد في 
هذا الباب ما إذا فرق لم يَصلّح للتشبيه بوجه» كقوله: [ من السريع ] 


كانم المريخ والمشتّري قُدَامَهُ في شامخ الرفعه 
متعير قب بالليل عن دعوة قد أُسْرجت قُدَامَهُ شَمْعَه10) 


تو قلت ١‏ كان المريخ منصرف بالليل عن دعوة)) وتركت حديث المشتري 
والشّمعة» كان خَلْفَا من القول» وذاك أن التشبيه لم يكن للمريخ 0 
ولكن من حيث الحالة الحاصلة له من كون المشتري أمامه. وأنت وإن كنت تقول : 
« المشتري شمعة)» على التشبيه العامي الساذج في قولهم: وكأن النجوم مصابيح 
وخمرخ 4 لإندالم ركم العحبيا علي معدا وإنما قصد إلى الهيئة التي يحعونينا 
المريخ من كون المشتَري أمَامه . 

و قا ىا لمي لقان ين سيد 

كانّهُ وكأن الكاسَ في قّمه هلال أول شهر غاب في شَفق 

لم يقصد أن يشبه الكأس على الانفر اد بالهلال» و الشف انمق شان الابعنات: 
بل :اذاه ان يفيه مجموء الصورتهن» إلا ترى إتلك لو فرك الم بحر من النشعة 
بطائل» إذ لا معنى لأن تقول : « كأن الشفة شفق)» وتسكت . 

أترى أن قوله2"»: [ من الوافر] 

بَيَاضَّ في جوانبه احمرارٌ 2 كُمااحْمَرتَ من الخجل الخدود 


)١(‏ البيتان للقاضي التنوخي» وهما في مفتاح العلوم ص 10 5» تحقيق د. هنداوي» ونهاية الإيجاز ص 
0, والإيضاح ص 2758 ومشكاة المصابيح ١١ 5/١‏ تحقيق د هنداوي: قدام: تقيض بوزاء؛ 
أسرجت : أوقدت . 

> ) البيت في ديوانه وقبله : 

ظبي مُخَلَّى من الأحزان أودعني2 ما يعلم اللّه من حزن ومن قلق 

(7) البيت لابن المعتز في نموا ك1 ( طبعة دار صادر ) وهو أحد ثلاثة أبيات وقبله: 

أثاك الوه ميحيوبا بصونا كمعشوق تَكََنَقَه الصدود 
كأن بوجهه لما توافت نجوم في مطالعها بع 


١1 


استوجبت الفضل والخروج من التشبيه العامي. وا يقال تواقك زاف اياده اله 
يُسبق إليها»» إلا بالتركيب والجمع» وبأن ترك أن يرَاعى الحمرة وحدها؟ . 
وقال القاضي أبو الحسن رحمه الله :ولو اتفق له أن يقول والحما رفي كرات 
بياض» لكان قد استوفى الحسن») وذلك لأن حَد الخجل هكذاء يحدق البياض فيه 
بالحمرة لا الحمرة بالبياض»ء إلآ أنه لعله وجد الأمر كذلك في 5 
طريق العكس فقال: «هذا البياض حوله الحمرة ها هناء كالحمرة حولها البياض 
هناك ) . فانظر الانع إن فرّقت» 5-8 يتفرق عنك الحسن والإإحسان» ويحضر العي 
ويذهب البيان؟ لأن تشبيه البياض على الانفراد لا معنى له وأما تشبيه الحمرة؛ وإن 
كانت تصحّ على الطريقة الساذجة أعني تشبيه الورد الأحمر بالخد فإنه يَفُسَّد من 
اع 00 
لحان كر سن الكت بده هذا الشرط ارك 
وبهذا الاختصاص ولما ذكرت لكء تجد أحد المشبهين في الأمر الأعم الأكثر 
وقد ذكر في صلة الآخرء ولم يعطّف عليه كقوله: [ من الكامل ] 
والشيّبْ ينهض في الشباب”' 
و: بياض في جوانبه احمرار 
وأشباه ذلك . فإن جاءت اراد انت ارمكال كقوله: [ من السريع | 
كائَّما المرّيحُ والمّْيَرِي 2 قُدَامه في شامخ الرفعة”") 
وهي إذا كانت حاليّة؛ فهي كالصفة في كونها اواو روعي ار اي 
بل يذكر في ضمن الأول» وعلى أنه من تبعه وحاشيته. 
وهكذا الحكم في الطرف الآخرء ألا ترى قوله: 
ليل تهاوى كواكبه 
«فتهاوى كوأكبه )) جملة من الففة لليل» وإذا كان كذلكء فالكواكب 


بكرن عن سبال اخ اليل ولو كانت مستبادة بطانيا لتك : «ليل وكواكب4. 


)١١‏ البيت للفرزدق فى ديوانه وتمامه: 


١؟)‏ راجع هامش رقم )١(‏ ص .١515‏ 


١ لاغ‎ 


يي 0 
كما احمرت من الحَّجّل الخدود 
وبيت امرئُ القيس على خلاف هذه الطريقة ل ا ل ل 
معطوف على الآخرء أما في طرف الخبر» وهو طرف المشبه به» فبين وهو قوله: 
العناب والحشف البالي 
وأما في طرف المُخْبّر عه وهو المشبّهء فإنك وإن كنت ترى اسما واحداء هو 
«القلوب)» فإن 3 الذي تفيده الفمةة في المتفق يجري مجرى العطف في 


الميش عل ؛ فاجتماع « شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمعء لا يوجب أن أحل هما 
بو بو 9 ذلك إذا ات ا ويا أو حاله أو ما 
شابه ذلك اليد راي المنصان لكوم وخر الصصي» د فقال: ١‏ ل 


واقلي آله قد يجي فى هذا النابة شت نافد كر ل 

الكامل ] 
إني وتزييني بمّدحي معشرا ١‏ كمعلّق ذرا على خنزير<'' 

هو على الجملة جمع بين شيئين في عَقَْد تشبيه؛ إلأ أن التشبيه في الحقيقة 
لأحدهما. ألا ترى أن المعنى على أن فعْلَهُ في التزيين بالمدح: الور 
محاولته أن يزين الخنزير بتعليق الدرٌ عليه؟ ووجه الجمع أن كل واحد منهما يضع 
الزيمة 'حييث لا يظير لها أثرء لآن الشية غير قابل للتحسين. 0 01 
«كمعلق) في البيت» فلا شك أن التشبيه لا يرجع لين ذات الشيءء بل المعنى 
المشتق منه الصفة . وإذا رجع إليه مقرونا بصلته على ما مضى في نحو (ما زَال يفتل 
في الذّروة والغارب». فقد شبّه تزييته بالمدح من ليس من أهله: بتعليق الدر على 
الكتري وكا اايجيتلعه لا والسليق طون معد فى إل الدر #االفكه برودنا بسي مالخورة مد 
مجموع المَصدّر وما في صلته. ولا بد للواو في هذا النحو أن تكون بمعنى (مع), 
وأغرها قبة أبيق) إذ لا يمك أن يقال وإنئ' كذا:وإن ترييسض 40135 لآنه اليس معنا 
يهان ركو الع واي ا عع ضمي المفكل ف روزت اذى عن اعفد رف هليه 


. البيت لم أعرف قائله» وهو في الإيضاح ص”١> تحقيق د. هنداوي‎ )١( 


١ 4غ‎ 


والآخر عن ١‏ تزييني ) المعطوف» كما يكون نحو بيت بشار شيئان يمكن في ظاهر 
اللفظ أن يجعل أحدهما 0 عن الثقع, والاخوعرة الأسياف» إلى أن تجيء إلى 
فساده من جهة المعنى . فأنت في نحو (إني وتزييني » مَلْجأٌ إلى جعل «الواو) بمعنى 
«مع) من كل وجهء حتى لا تقدر على إخراج الكلام إلى صورة تكون فيها «الواو) 
عارية من معنى «مع)»: ويكون تشبيها بعد تشبيه. 
فإن قلت : إِنَ فى «معلّق ) معنى الذات والصفة عام ل كران يكون أراد 
جه ننه وذ انض القاعل وو تريعه الما لل 7 
أقول : لو أريد إِنِي « كمعلق در على تير وإ تركي لدعي معشرا 
كتعليق در عل كنرف كان قولا ظاهر السقوط» لها ذكرت من أنه لا بعضور :أن 
يشبه المتكلم نفسّه من حيث هو زيد مثلاء بمعلق الدر على الخنزير من حيث هو 
عمروء وإنما يشبه الفعل بالفعل) فاعرقه. 
فإن قلت: فما تقول في قوله('؟: [ من الطويل ] 
وحتى حسبتا الل والصبح إذ د م من :م لانن مرا 6 
اليو حجنن الدر 2 1 
أقول : نعمء إلا أن ثم شيعا كالجمع؛ وهو أن لاقتران الحصانين الظور ا اشر 
في 0 ضربا من الخصوصية في الميئة» لكنه لا يبلغ مبلغ «ليل تهاوى 
كواكبّه »» ولا ملع قوله : [ من الرجز ] 
والصبّحٌ مثل غُرّة في في أدهم 


كما أن قوله(': [ من الكامل ] 
دوق التعانق ناحلين كشكلن اشن . أَدَفْهِما و : قم الشاكر 


)١١9‏ لم أعثر عليه. 

)١١‏ البيت في ديوان المتنبي ص ”2517 وفي الننيان: للعكبرئ من 5ع من قصيدة يمدح بها القاضي 
اتسين عبد لاسن لحن كي وي [ْ 
والشاكل اننا ع شك الكنا م فال ادن يه : أراه الشكلة التي تكون في 
الإعراب وهي الفتحةع وهي من قولهم يحل الدابة أي: ضبطتها والشكلة تضبط الحروف. 
و( المعنى ): يقول وقفنا دون التعانق قرب بعضنا من بعص ولم نتعانقع فكأننا لهربنا شكلتان 
دكيقتان «جمع الكاتين: بينيماه» وشن انشبية خسن شي تقارنيها يتقازى الشكلين وتتجوليين 
بنحول الشكلة ووصفها مثله لآن بها ما به من الوجد . التبيان للعكبري ص ١.؟‏ 


١8 


لا يكون كقوله(': [ من البسيط] 
إنى رأيتك فى تومى تعائقد كما تُعانقٌ لام الككّاتب الألقًا 
فإن هذا قد أدَى إليك شكلاً مخصوصا لا يتصور في كل واحد من المذ كورين 
على ار بوجه» وصورة لا تكون مع التفريق وأما المتنبي فأراك الشيئين في مكان 
واحد واشلة في القري بينهماء وذاك أنه لم يعرص لهيعة العناق هد صورة 
0 ماعن إلى ديه الُحول» واقتصر من بيان حال المفاقة 
تحصل فى العناق اه من اتنعطافت أحدل الشكلين على صاحبه» والتفاف الحبيب 
بمحبّه» كما قال('>2: [من المتقارب ] 
لف الصبا بقَضيب قضيبًا 
وأا الا الشبه د إصابةء لآن حملي 5 2 في ولا» تر 
المروقة نا جب الي وين جا ا ل الحقيقة لاع يا 
وتلاصق؛ وهو بنحو قوله: [ من البسيط] 
ويه فلن ناوي تا ار ران و ناطنانا 
أشيهء لأن القصد فى مثله شدة الالتصاق» من غير تعريج على هيئة الاعتناق . 
وذهب القاضى فى بيت المتنبى إلى أنه كأنه معنى مفرد غير مأخوذ من قوله : 
كما تُعانق لام الككّاتب الألمًا 
وقال : «ولمن كان أخذهء كما يقولون, فا 
ليس بأقل من التعب فى ابتدائه ». 
وهذا التفضيل والتفصيل من قول القاضي ليس قادحا في غرضيء لأني أردت 


عليه مَُعتّب» لأن التعب فى نقله 


(3» البيت مختلق النسبة» لبكر بن النطاح في الأغاني 5/ ٠‏ 5ع ولا بي نواس في التشبيهات») ولأبي 
بكر الموسوس ف فى العققد القريد :١777/7‏ وهو في الأمالي ص 7١5‏ . 
259١‏ البيت للبحتري في ديوانه» وصدذرهة: 


1١6. 


أردت . ولكن كان المتنبي قد زاد على الأول» فليس تلك الزيادة من حيث وضع الشبه 
على تركيب شكلين؛ ولكن من جهة أخرى» وهي الإغراق في الوصف بالنحول 
وجَمْع ذلك للخلَّين معاء ثم إصابة مثال له ونظير من الخط. فاعرف ذلكء ولا تظن 
أن قصدي المفاضلة بين البيتين من حيث القول في السابق والمسبوق» والأخذ 
والسرقة» فتحسب أني خالفت القاضي فيما حكم به. 


فصل 
هذا فنْ غير ما تقدّم في الموازنة بين التشبيه والتمغيل 

اعلم أنّي قد عرّفتك أن كل تمثيل تشبيةٌ» وليس كل تشبيه تمثيلاء وثبّت 
وجه الفرق بينهما. 

وهذا أصل إذا اعتبرته وعرّضت كل واحد منهما عليه فوجدته يجيء في 
لبي معيفاً نس وينقاد القراس فيه انقيااً لا سنن فده اف سادففة لا ارماك 

فى التمثيل تلك المطاوعة. و يجري في عبان مرادك ذلك الجري ظهر لك نوع من 

الترق والفصل بينهما غير ما عرفت» وانفتح منه باب إلى دقائق وحقائق» وذلك جعل 
الفرع أصلا والأصل فرعاء وهو إذا استقريت العشجيينات الضريكة :ولاه يكثر فيها : 
وذلك نحو أنهم يشيّهون الشيء فيها بالشيء : في حال. ثم يعطفون على الثاني 


ع 


فيشبّهونه بالأول» فترى الشيء مشبهًا مرة» ومشبها به أخرى . 
فمن أظهر ذلك أنك تقول في النجوم: وكأنها مصابيح؛» ثم تقول في حالة 
الأخرى في المصابيح: «كأنها نجوم» ومثله في الظهور والكثرة تشبيه الخد بالورد» 
والورد بالخد وتشبيه الروض المنور بالوشي المتَمنّم و نت ثم يشبه النقش 
والوَشيّ في الحَلل بأنوار الرياض وتسْبَّه العيون بالترجسء ثم يشبه النرجس بالعيون» 
كقول أبي نواس : [ من الطويل ] ظ 
لَدَى تَرجس عض القطّاف كانه إِذَا ما مَتَحَنَاه العيون عيون<') 


: البيت في ديوانه ص ©0”؟3 ”2 وقبله‎ )١( 
كأن سطوراً فوقها حميرية تكاد وإن طال الزمان تبين‎ 
.) والبيت في الديوان يروى «١أرى 5-6 يدلا ين لالد نرججس‎ 


١١ 


وكذلك تشبيه الثغر بالأقاحي» ىقبيو وا بالنعن: كقول ابن السعثر» امن 
العرية ] 
والأكضنيان” كالتناينا: الك فد فلت آأحواره بالتطية 
وقول التدوخيٍ الجن الحفيصد 


أفحوان مقافيق لشقيقٍ كيُمُورٍ تَحَضِ رد الخدود 

وبعده؛ ١‏ تشبيه النرجس بالعيون : 

وعيون من ترجس تتراءى كعيون موصولة التسهيد”") 

وكما يشبّهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البرُوق» كما قال : [ من الوافر] 
وسَيّفي كَالعُقيقة وهو كمعي سلآحيء لا أفلّ ولا فطارًا 


ثم يغودوة: قيشيوق اللرق بالسيوف المنعضاق" كما قال ابن التعدر يفيف 
سحابة : [ من المتقارب ]| 

العا ا تَمَلَ البكا جَرَى دَمّعها في خُدود الثْرَى 

بك تقدح ع ينها عرف كهندية 0 

ار لاطا الا لي ان عار 0 

وما زال يعلو عَجِاج الدخان إلى أن تَلوَنَ منه رَحَل40) 


جرارا وجا كن القضصاض 00 وبَرقا كإيماض بيض تسل 


0 ناه امهنا 1 2 عدت 0 
زكانبيا غبدراتهييا فيها عشور من مه ماحف 


آذ[ 20 


كايا البصر فنا تهدر فى د 


)١١‏ البيت فى ديوانه. 

. في صفة الروض‎ 7١7/5 البيت والذي قبله من أبيات في يتيمة الدهر‎ )١١ 

259 البيتان فى ديوانه من أول قصيدة فى الفخر. 

4ع "الآبيات لابن السيدن الندلاتن فى يعياة الدهر'؟ / ار + 
١/لالالء‏ والسمط 4*8., .4*٠‏ والمطارف: جمع مطرف وهو رداء من القزفيه أعلام ع والطرر: 
جمع طرةع وهو أن يقطع للجارية من مقدم ناصيتها كالطرة نحت التاج؛ لا تبلغ حاجبهاء 
والمثاقف : هو الذي يحسن المثاقفة بالسيف في الخصام والجلاد أي: العمل به ( محمود شاكر 


١6 ؟‎ 


20 20 سس نامر 


سور الوصائف يلعمقف ين بها إلى طُرَر الوصائف 

وكأن لمع بروقتها فى الجو أسياف المتّاقف 

المقضوة: البيكت الأخير» ولكن النيت إذا 9 القطعة كان كالكعاب تفرد 
عن الأتراب؛ فبطلي يهنا ذل الاغتراب؛ والجوهرة الثمينة مع أخواتها في العقد أبهى 

في العين» وأملاً بالزين» منها إذا أفردت عن النظائر: ويلات قَذَة للناظر . 

ويشبّهون الجواشن والدروع بالغدير يضرب الريح متنّه فيتكسر» ويقع فيه ذلك 
الشنج المعلوم كقوله”'' : [ من الطويل ] 

وبيضاء زرَغْف ثَثْلة سلمية لها رَفْرَفٌ فوق الأنَامل من عل 

وأشبرنيها الهالكي» كأنها غَديرٌ جَرَت في متنه الريح سَلسّل 

وقال('2: [ من المتقارب ] 


وسابغة من جياد الدروع لم الشعيةينث يد" 1 


© 7 رهج ف 1 و َه و دعر ال “ا 


وقال 000 0 


١غ‏ البيئان لاوس بن حجر في ديوانه» ولسان العرب ( شبر). بيضاء ؛: الدرع الزغف والرَغفة : الدرع 
المحكمة» وقيل: الواسعة الطويلة» تسكن وتحرك. وقيل : الدرع اللينة؛ والجمع : رَغْف على لفظ 
الواحد» وأنكر ابن الأعرابي تفسير الزغفة بالواسعة من الدرو وع؛ وقال: هي الصغيرة الحَلق. والنثْلة : 
الدرع عامة؛ وقيل: هي السابغة منهاء وقيل: هي الواسعة منها السليمة بالضم الب سماعية إن 
سليمان بن داود عليهما السلام . أشبر الرجل إعواكن تله د بره سينا يالا : أعطاه إياه ويروى 
اسفن اللسادر اجيرنية ) وأيضاً (أشبرنيها) فتكون الهاء للدرع. قال ابن بري : وهو الصواب 
لاله مضت ذرها لا سينا ء [ اللسان شين : 

: اوتام ص يو اجباتتك ب دك ل المسكديا نت : 585 ومطلعها‎ )١١( 

صحوت وزايلني باطلي لعمر أبيك زيالاً طويلا 

والقصيدة من الأدب الرفيع والخلق السامي» وفيها يظهرنا هذا الرجل على ما صار إليه من خلق 
كريم..وعيك فيش بن بنخفاف ل ل ا لل ا 
يرفع نسبه ولم نجد شيكاً من ترجمته . 

(7) البيت في ديوانه. وَالنْهّىَ : الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أن يفيض منه. وقيل: هو الغدير في 
عه أل نجل . 


وهو من الشهرة بحيث لا يخفى . ثم إنهم يعكسون هذا التشبيه فيشبهون 
وبا ارين امات ا ال 0 اولي 
ومن فاتن 5 00 لاستواء أوله في الحس ‏ 55 قول أبي 000 
الحمدانى("' : [ من مجزوء الكامل ] 
انطسن إلتى. زمر الربيع- <والقاء: قي .«برك البديخ 
وإذا الرياح جرت 55 ه في الذهاب وفي الرجوع 
تا على بم لصنق ئح بيننا حلّق الدروع 
ونشبةانوار الرياض بالنجوم» كقوله(”2: [ من الكامل ] 
بكّت التسماء يها رذاة دموعها فعّدت تبسم عن نجوم سماء 
ثم تشبه النجوم بالنور كررل0 مم البسسيط” 
قد أقذف العيس في ليل كأنٌ به وشيا من الور أو رَوْضًا من الععشب 
وقول اب اعد 21 بزإامن الفلونل ) 
كأن الثريا في أواخر ليلها تفتح نور أو لجام مفضض 
وقال('2: [ من الكامل ] 
وتوقد المريخ بين نجومها 0 كبهارة في روضة من نرجس 


)١(‏ البيت في ديوانه. الحبك» حبك السماء: طرائقهاء ومن التنزيل  :‏ والسماء ذات الحبلك # يعني 
طرائق النجوم واحدتها: «حبكمّة 4» وقال الفراء في قوله: ‏ والسماء ذات الحبك # قال : الحبك 
تَكَسَرٌ كل شيء كالرملة إذا مرح غانها الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت به الريح» والدرع من 
العديد لها حبك أيها . الجوشن: اسم الحديد الذي ٠‏ يلس من السلاح. الجوهري: الجوشن: 
الدرع . [اللسان: حبك» جشن]. 

. الأبيات في ديوانه‎ ١ 

)5١‏ البيت للبحتري في ديوانه . الرذاذ : المطر وقيل : الاك اللباته الصغار القطر كانه غبار. وقيل: 
هو بعد الطلل. قال الأصمعي : ل ة . [اللسان: رَذَذ]. 

. البيت. للبحتري في ديوانه‎ )54١ 

(5) راجع ص ١١7‏ هامش رقم (7). 

(50): البيت لابن المعتز فى ديوانه ص 775 » وهو من خمسة أبيات مطلعها: 

ا كم ليلة محمودة أحييتها ‏ جاءت بأسعد طائر لم ينحس 

بيضاء مقمرة لقيها صحبها وثيابها فى ظلمة لم تدنس. 
نان : نبت طيب الرائحة» واحده البهار. ١‏ 


ةك 


وكذلك تَشْبّه غَرة الفرس الأدهم بالنجم أو الصبح, ويجعل حسمه كالليل, 
كما قال ابن المعتز<'؟: [ من الرجز] 


1 


وكماقال كاتب المأمون فيط كناد »: [ من الرمل ] 


وقال ابن نباتة('2: [ من الوافر] 


وأدهم يُستتمد اللبل مزه وود بين عيئيه الثريا 
ثم يعكّس فيشبه النجم أو الصبح بالغرّة ذ في الفرسء كقول ابن المعتر(؟) 0 


الرجز] 


/ 00 2 


اوت اال كأنه غصرة ١‏ 0 
ا ا ا و ب ام الكامزة 


حك إدارو كالقيان: تلحفت | 2 00 
: جنس أ 


)2 البيتان لم أعثر عليهما في ديوانه ( طبعة دار صادر ) . ظ 

لتم الأبيات لعمرو بن مسعدة؛ كاتب المأمون والشعر في حوفي معجم الادباء و مجيود شاكر). 

ا 000 5 تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. أدهم: فرس أسود. الثريا: كوب 

| لاجس ل ليون شي وراد ظ‎ ):١ 

220 البيتان في وصف روضة نسبها ياقوت في معجم الأدباء لأحمد بن سليمان بن وهب في ترجمته؛ 

١‏ ش 

وقال: ربما نسبوه ا اي التي ا امور ل كرا يي اللصبوني 016 بن 
عرس ات وجاك المجري 5( محمود شاكر ). 


١06 


ا من هيئات عر وفيه تفصيل اطريف 3 فتقدل داعى الحر كتين 


خا و يرط زائدة ا ا ااا 0 
وتصوراء لآن حركة الشجرة المعتدلة في حال رجوعها إلى اعتدالها أسرع لا محالة من 
حركتها في حال خروجها عن مكانها من الاعتدال» وكذلك حركة كه من يدركه الخجل 
فيرتد ع) أسرع الم ريم إذا هم بالدنوء فإزعاج الخوف والوحن ادا الو من 
إزعاج الرجاء وادتن” فمع الأول 06 الاختبار, وسعة الحوار, 0 الثاني م 
الاضطرار» وسلطان 0 : 

و لي ا 


5 م 


مر ار ل ا 


صر سيل صل كٌّ 


بكف غزال ذي عذار وطرةٍ وصدغَين كالقَاقَين في طَرَقي سَطْرٍ 


لدى احير عض وسروا كأنه قدود جوار ملْنَ في أزر خضر 
ونشة دي الكواعب بالرمٌان كقوله!”» 0 
وبما بيت أناملي لحبيمن رمحان الكسيور 


وقول المتنبي””) : [[من الطويل] 
وقابّاني رمانتا عُْصِن بانة 20 يميل به بدرٌ ويُمسكه حقّف 
وقوله0*؟: [ من الطويل ] | 1 
يخططن بالعيدان في كُلَّ منزل ١‏ وِيَحْبَأنَ رما التّدي النواهد 


. ) طبعة دار صادر‎ ( 7١5 هى ثلاثة أبيات فى ديوانه ص‎ )١( 
والنحور:‎ .555/١ (؟) البيت آخر ثلاثة آبيات للتميري ( محمد بن عبيد اللّه) في ديوان المعاني‎ 
الصدور. ابن سيدة: نحر الصدر: أعلاه؛ وقيل : هو موضع القلادة منه؛ وهو المنحر مذكر لا غير.‎ 
البيت غير موجود في ديوانه ( طبعة دار الكتب العلمية ) وموجود في التييان على شرح ديوان أبي‎ )١١ 
؛ . الحقف: ما اعوج من الرمل وجمعه أحقاف وحمقاف وقد نطق‎ 5١ الطيب المتنبي للعكبيري ص‎ 
القرآن بالأاحقاف. وهو يريد بالرمانتين الثديين وبالغصن القد وبالبدر الوجه وبالحقف الردف‎ 
ومعنى البيت يقول: لما قامت للوداع قابلن رمانتان من ثديها على قد مثل الغصن يميله وجه‎ 
كالبدر فكان وجهها يميل قامتها ثم يمسك الردف بثقله قامتها الخفيفة فلا تقدر على سرعة‎ 
.] الحركة . [التبيان للعكبري‎ 
: البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 1 من قصيدة قالها في مدح النعمان بن وائل» وقبله‎ ):54( 
وشيمة لا وان» ولا واهن القوى2 وجد إذا خاب المفيدون صاعد‎ 
فآب بابكار وعون عقائل أوانس يحميها امرؤُ غير زاهد‎ 
ونواهد : جمع نهد : الثندي أي: أنهن خجولات يتلهين باللعب بالعيدان.‎ 


١61 


ثم يقلّب فيشبه الرمان بالندي» كقول القائل('': [ من الطويل ] 


ا 95 239 . 5 ا هم م 5 5 ماه 
ورمانة شيعا إذ رأيتها بثدي كعاب او بحقة و 5 
8 م 1 1 سر تر اك الود 000 2 
منمنمهةه صفراء نصضصد حولها يواقيت حمر في ملاء معصفَر 


وتقنه«الجتداول :والاكهار بالضيوك» مر اددوياض : الجاء العاقن ,ومصيفةه مم 
شكل الاستطالة الذي هو شكل السيف» كقول ابن المعتز( '' : [ من السريع ] 
اعدة للعاق وللعناة: "كيم الذعانن مساياتة 
روائقا فت المكز مطفمات 
يعني نخلاء ثم قال بعد أبيات: 
تَسقَى بأنهار مفقجرات2 على حَصَى الكافور فُائضات 
بَرِيمَة الصّفْو مع القن بمقك السيرت: السعراك 
ابن بابلك2”) : [ من الوافر] 


ره بر 


فما سيل تخلّصه المّحَاتىي22 كما سلت من الخلل المتاصل 
أليو فراس”*2: 1 من الكامل] ظ 
والماء يقصل بين رم-200 رالروض في الشطين قَصلاً 


ل 8 


كيساط وَشّي جردت أيدي القّيون عليه تصلاً 
كشاجم' ا من الكامل ا 


. ) لابن شاه ( أبو نصر سعيد بن شاه‎ 584/١ البيتان من ثلاثة أبيات فى محاضرات الأدباء‎ )١( 

(؟) لم أجدها في ديوانه (طبعة دار صادر). الكوم: القطعة من الإبل» وناقة كوماء: عظيمة السنام 
طويلته الكنّوّم: عظم في السنام؛ وفي الحديث: أن النبي يله رأى في نَعَم الصدقة ناقة كوماء. 
وهي الضخمة السنام أي : مشرفة السنام عاليه [ اللسان: كوم ]. ٠‏ 

2 المحاني #ععاطت الاوديه ومحايس الجاء . الخلل : جمع خلة بالكسر وهي : جفن السيف. المغشى 
بالادهم اويظانة حفن اسن تقلا والمنامل لجرت لبها ممتكل را 

(5) اليتان ا 5 فانظره ا 15-00 3 و 00 اه ار 

(5) كُشاجم اخام زساقه ير مع المتنبي» وك انو كا مسرن ب سبي دكاتي تارف اسان 
وكان شاعراء كاضاء شتجما قعل تن حوفت انلف له اللي 


١ /ام‎ 


لآ خر('؟: [ من البسيط ] 

وفي الجداول أسياف محَادَنَة والطير تَسُجع أهزاجا وأرمالاً 
وقال ذو الرمة("2: [ من الطويل ] 

فنا انعد كر السب بحس تيت جَداول أمثال السَيّوف القواطع 
ابن الرومي”': [ من الرجز] 

ثم يَقَلبونَ أحد طرفي التشبيه على الآخر» فيشبهون السيوف بالجداول» 


كقوله(*2: [ من الكامل ] 


وتخال ما ضربوا بهن 00 وتخال اسح انيف امتفانا 


ابن بابك2”0 : [ من الطويل ] 


وأهدي إلن. :الغاراكا عزما شيعا 2ويأسا نوياعا :ف «اللفاء ومتصلا 
قي د مَقَطُ الطرتين بين #وحى ,إلى الاعضاء إن ياد 


ا 


9 كأني حين 011ظ حدهة خرقت به في مَلْتَقَى الروض جَدولا 
السرى('»؟: [ من الوافر] 


ام 


وكم خَرَقَ الحجاب إلى مُقَام توار السيية “تمه بالحساب 


0 


0 
000 
5 
26 


0010 


55518 سيف» وتجمع أيضاً على سيوف؛ أسيف »)»؛ ومحادثة السيف: جلاؤه. وأحدث 
الرجل سيفه؛ وحادثه إذا جلاه. الهَرَّجَ والرّمّل: بحران من بحور الشعر العربي والهزج: الفرح, 
والصوت المطرب» وصوت فيه بحح. 

البيت لذي الرمة في ديوانه ص ١517‏ . 

الحفاف > الجانب ,.:والمستجور» المملوع:. والمهرق -صحيفة يكسن:عليها : الضنارع 2 القاطع :من 
السيوف. 

الشطن نعل اللي مع يفت 

ابن بابك : شاعر وقته» أبو القاسم عبد الصمد عدر نااك البغدادي» وديوانه كبير في 
مجلدين توفي سنة عشر وأربع مائة. المشيع: الشجاع؛ المقصل: القطّاع» ويوصف به السيف. 
السفيه : المضطرب؛ المقط : القطع» ؛ الطرتين: مثنى طرة؛ وهو الجانب أو الطرف . 

السري : هو أبو الحسن الجر عن املد الكندي» الموصلي» م الدذولة؛ ومات سنئة نيف 
وستين وثلاث ماثة ببغداد. 


١١4 


كأن”. سيوف ينين العوالق جداول يطْردن خلال غاب 
وله أيضا: [ من الطويل] 
كان سيوف الهنذ. بين رماحه جداول في غاب سما فتأشبا 
وتشبه الأمنة» كما لا ونكفى + بالفجوفع كما كال23: مع الكامل] 
وأسئّة زرقاً تُخَالَ نجومًا 
وقال البحتري”'؟: [ من الكامل] 
وتراه في ظُلَم الوَغى فتخاله 2 قَمرأ يكْر على الرّجال بوكب 
يعني السنان» وقال ابن المعترّه"©: [ من الكامل ] 
وَتراه يُصغي في القناة بِكَفَه لجنا ونيجما فى القناة بسدره 
ومشله سواء قوله0؟2: [ من السريع ] 
كانه الخرية في 6 لخم لح. عه شار 
ثم قد شبهوا الكواكب«السناق» كقول التوبرىق2*1[ من الستميرج ) 
دشر بالمبح كوكب المح <١‏ فاص ود الجى كلا جنع 
فهو على الفَجْرٍ كالسّان هَوَى 2 للعين كماهَّوَى على رمح 
انق الشعد”" 2[ عن السيريم ] ظ 
شربتها والديك لم يَنْتَبِهٌ ‏ سّكران من نَومُته طافح 
ولأحت الشّعرى وجَورَاؤها ‏ كمثل زج جره رامح 
وهذه إن أردت الحق» قضيَةٌ قد سبقت وقّدمت»ء فقد قالوا : «المسك الرامح ). 


على معنى أن كزكبا يتقددمه وهو رمحه؛ ولا شلك أن جل الغرض في جعل ذلك 


: ومقاييس اللغة ؟/4074) وصدره‎ ٠ البيت لليلى الأخيلية في ديوانها ص‎ )١( 
5120 ظ اه وأسنة زرق‎ 


| 20 الت زر لود 

(5) البيت في ديوان البحتري . | ا ظ 

8" (5) البيث في المطبوعة : كما هوى») وفي طبعة الشيخ ( شاكر) : ولمّا هوى»» وهو الصواب. 
453 الزج #حديدة تركب في اسفل الرمع + والتان: في اعلى الرم: ظ 


ااا 


الكوكب رمحا أن يقدروه:ستانا» فالرمح رمح بالستان» وإذا لم يكن الستان فهو قناة؛ 
ولذلك قال( : [ من ا لمتمارسه ] 
ومن ذلك أن الدموع تُسْبَّه إذا قَطْرت على خدود النساء بالطل والقَطْر على ما 
يشبه الخدود عن الارنا عدن فلا01 رسن تقار 
كك للتراف :وفك ,راعها 2 لبعد الديار 
كان الدموعَ على خدها 2 بقيَةهٌ طّل على جثنار 
وشبيه به قول ابن الرومي”'؟: [ من المنسرح ] 


ركنت بوم الزذا مجاصير ا ا ا 


كأن تلك الدموع لدي يقطر ب ل ورد 
ثم يعكدّس» كقول البحتري!*: [ من الطويل ] 


#2 


شقائق يَحملن التَدى فكانه ذُمُوع التصابي في خُدود الخرائد 
وكنيه ندكزل ابن المع ل الل الي 


كارا ضير حرسي العف ولا مداهنٍ 0 حشوهن عقيق 


زعا تو رار ره 


إذا بِلّهُنَ القَطرٌ خلت ذُمُوعَها بْكاءَ عيون كُحَلّهِنَ خَلُوق 
وان ارس داري عن بلس باعي بحي ايع 7 أفناه الهرم» وحناه 
القدم. جح حي سحي ار اد را : [ من الطويل ] 


7 
ره سر © اسم 2 سس 


ثلاث مئين قل “شين كواملا وها أنا هذا أرتجي مر أربع 


00 عجز بيت لعبد قيس بن خُّفَاف» صدره : 
ووقع لسان كحد السنان 

انظر الأصمعية ص 88» والمفضليات ص /ا١١.‏ 

(؟) البيت للناشئ الأ كبر. والجلنار: زهر الرمان . 

2 النرجس» بالكسرء ؛ من الرياحين» معروف, وهو دخيل. ش 

(4) الخريدة من النساء: البكر التي لم تمس قطء وقيل: هي الحيية الطويلة السكوت» الخافضة 
الصوت» الخفرة المتسترة . ْ 

( ©) الخلوق : نوع من الطيب لونه أصفر. 

0 هما لعمرو أو كفيت بن حممة الدويس مين المعمرين») وشعره في المعمرين ص . وحماسة 
البحتري ص ه8١٠‏ . | 


7 


فاصبحت مثْلَ الفَرّخ في العش ثاوياً إذا رام تَطْيَاراً يقال له قَع 
وهو كثير» ثم يعكس فيشْبّه بالشيخ؛ كما قال أبو نواس يرثي خَلَفَا الأحمرا'): 
[ من الرجز] 
ظ لو كان حي وائلاً من التّلّف لواليق كدراء قي أعلى سعون 
أم ُريخ أحرزثه في لجف مُرَعْبِ الألغاد لم ياكّل بكّف 
كان معد مو درن 
واعاده في قصيدة الخرق في مرثيقهأيضاة"):[ من المنسرن ] 
لا تعل العصم في الهضابء ولا شَعْواء ؛ نَعْدَو فْرَحَينِ في لجف 
تحنو بجؤشوشها على ضرم كتعدة المنحَّنى من الخَرف 
ويشبه الظّليم في حركة جناحيه؛ مع إرسال لهماء بالخباء المقوض, أنشد أبو 
العباس لعلقمة('؟: [ من البسيط ] 
صَعلّ كان عدا » ووه تبك الات عي حرقاء مهجوم 
اشترط أن تتعاطى تقويضّه خَرقاءء ليكون أشد لتفاوت حركاته» وخروج 
اضطرابه عن الوزن» وقال ذو الرمة: [ من الطويل ] ش 
وبَيِضٍ رفعنا بالضحَى عن مُتُونها سَماوة جون كالخبّاء المقوض 


عريىا 
ع 


هجوم عَلَيها نفسه غَيْرَ أَنّه ١‏ متى يرْمَ في عينيه بالشَبّح يَنْهَضِ 

قالوا فى تفسيره: ر يعني بالبيض بيض النعام» و« رقعنا). أي : أثرنا عن ظهورها. 
و« سماوة جول) أي : دن نعام جول.» و(سماوة الشيء )) شخصه . و«الجون) 
مره هاحنا اتدل نيان البوا طن والعرير د . ثم شبّه الئعام في حال إثارته عن البّيض 
بالخباء العقرط: وهو الذي زعت أطنابه للتحويل. والبيت الثاني مره .أبيات 


: البيت في ديوان أبي نواس ص 7؟١ . والبيت الثاني في الديوان صدره هكذا‎ )١( 
أم فريخ أحرزته في لجف‎ 
لوائل: طالب النحاة: ووألت: تلحعحلثك » 0 حو ل والشعف : اا‎ 
ذو الريك الدفيق:‎ 
. لاتعل: لا تنجوء الجؤشوش: الصرم؛ الضرم: فرخ العقاب‎ . ١28 البيت في ديوان أبي نواس ص‎ )5( 
البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه ص ”57 . ولسان العرب ( هجم )؛ وتاج العروس ( هجم ). ولذي‎ )؟5١‎ 
.١95١١ الرمة في ملحقات ديوانه ص‎ 
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الكتاب» أنشده شاهدا على إعمال «تُعول) عمل الفعل؛ وذلك قوله: هجوم عليها 
مخ ده منصوب بهجوم» على أنه من (هجم) د ب نحو: (هجم عليها 
نفسه)» أي: طرحها عليهاء كأنه أراد أن يصف الظّلِيمٌ في خوفه بأمرين متضادين؛ 
بأن يبالغ في الانكباب على البّيض فَعْل مّن شأنه اللزوم والثبات وأن يثيره عا عنها الشيء 
اليسير» نحوٌ أن يقع بصرّه على الشخص من بعدء فعل من كان مستوفزا في مكانه 
غير مطمئن ولا ووط و كني بعلن المكوقة وقوله: ( يرم في عينيه بالشبح»), كلام 
ليس لحسنه نهاية. 

وقد قال ابن المعتز فعكس هذا التشبيه» فشبه حركة الخباء بالطائر» إلا أنه 
راعى أن يكون هدالكة قلف مخصدراضة) فشرط في الطائر أن يكون تسرف وذلك 
قوله: [ من الخفيف ] 


و اس 


ورفعنا خباءنا 2 اليه لح حَشّاه كالجادف المقصوص 


وأخرجه إلى هذا الشرط : أنه أراد حركة خباء ثابتٍ غير مقوضء إلا أن الريح 
تقع في جوفه فيتحرك جانباه على تَوَالء كما يفعل المقصوص إذا جدف» وذلك أن 
يرد جناحيه إلى خلفه فيتحرك جانباه . فحصل له أمران : : أحدهما أن الموفور الجناح 
يببسط جناحيه في الأكثرء وذلك إذا صف في طيرانه» فلا يدوم ضربه بجناحيه» 
والوا#اشوصى قشت وض السك ولو عد بين بو العاتي تحريك الجناحين إلى خلف . 


وهذا كثير جداء وَتَتَبعُه في كل باب ونوع من التشبيه يَشْعْل عن الغرض من 
هذه الموازنة. 

وإنما يمتنع هذا القلبُ في طرفي التشبيه؛ لسبب يعرض في البين فَيَمَنَع منه؛ 
ولايكون من صميم الوصف المشترك بين الشيئين المشبه اعد هنا وخر 

فمن ذلك» وهو أقواه فيما ار أن ايكون ميد الشيثين كارت تي ان 


ير 


الوصف الذي لأجله تسب ثم قصدت أن تُلحق الناقصّ منهما بالزائد؛ مبالغة ودلالة 
على أنه يفضل أمثاله فيه . 

بيان هذا: أن هاهنا أشياء هى أصول في شدة السواد كخافية الغراب» والقارء 
ونحو ذلك» فإا شنهت شيئاً بها كان طلي' الدكس في ذاه كسا لما بوجبه العقل 
قفا للعادة» لأن الواجب أن يكبت المشكوك فيه بالقياس على المعروف؛ لا أن 
يُعَكلّف في المعروف تعريف بقياسه على المجهول وما ليس بموجود على الحقيقة , 
فأنت إذا قلت في شيء: : هو كخافية الغراب )» فد أردت أن تثبت له سوادا زائدا 
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على ما يعهد في جنسه. وأن تصحح زيادة هي مجهولة له. وإذا لم يكن هاهنا ما 
يزيد على خافية الغراب في السواد»ء فليت شعري ما الذي تريد من قياسه على غيره 
فيه» ولهذا المعنى ضعف بيت البحتري : [ من الطويل ] 

على باب قنسرين والليل لاطخ جوانبه من ظلمة بمداد 

وذاك أن «المداد) ليس من الأشياء التي لا مزيد عليها في السواد؛ كيف؟ ورب 
مداد فاقد 0 والليل بالسواد وشدته احى واحرف كرون نات : الا ترق إل ابي 

عر الليل سيل للإخوان م 

ا اي او وا ادا را 

فإن قلت: فينبغي على هذا أن لا يجوز تشبيه الصبح بغرّة الفرس لأجل أن 
الصبح بالوصف الذي لأجله م الغرة به 0 وهو فيه أظهر وأبلغ. والتفاوت 
مديكا كالعناوكاهيى تخانية الغراتكووالقار ونين ما يشي بينا: 

0 أن 0 0 كان ا فإن تشبيه غرَة الفرس باتصيح حيتت 


قصد أمر آخر: : وهو وقوع منير في مُظلم 58 مالا ناد 200 

قليل بالإضافة إلى اندرا وأننك تبسن ع1 الك ده على هذا الحد في الأصل» فإذا 

عكست فقلت: ااي 0 5 0 
با 4 0 0 بالكو كييع: محلا 
فالعلم في هذا الرداء هو الفجر بلا شبهة. وله, وهو صريح ما أردت: 1 من 

البسيط ] / 

وإن كان التفاوت في المقدار بين الصبح والطراز في الامتداد والانبساط 


شلديك 1 
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وككة ناك تتكنييم لشيس بانج 11 امعد :ونوا لديا الساريج ع الماكة كما 

قال ابن المعتز: [ من الخفيف ] 
وكان لكين المتيرة بدينا تحتنه كذقكة لقاب 

حَسَنٌ مقبول» وإن عظّم التفاوت بين ثور الشمس ونور المرآة والدينار أو الجرم 
والجرمء لأنك لم تضع التشبيه على مجرد الثور والائتلاق» وإنما قصدت إلى مستديرٍ 
يتلألً ويلمع» ثم خصوص في جنس اللون يوجد في المرآة المجلوة والدينار 
المُتَخْلّص من حَمَي السَكّة ال فأما مقدار النور» وأنه زائد أو 
ناقص ومتنا أو متقاصرء والجرم : أعظيم هو أم صغير؟ ال 0 
العكس في هذا كله؛ نحو أن تشبّه المرآة بالشمس» وكذلك لو قلت في الدينار: 
« كأنه شمس»)» أو قلت : ( كأن الدنانير المنثورة كور يشان الى تعد . 

وجملةٌ القول أنه متى لم يقصّد ضَرب من المبالغة : لسكا 
والقصد ل إيهام في الناقص آنه كالز فك وتراوتصير على التجبوم بين نيفين تن مدال 
الصورة والشكل واللون» أو جمع وصفين على وج يوعد في الغرع على حده أو 5 
بدي الأمبل» هإذا المكاس يستتيم في الاببية» وتنى / أريد شيء من ذلك لم يستقم 

وقد يَقصد الشاعر؛ على عادة التخييل» أن يوهم في الشيء هو قاصر عن نظيره في 
الصفة أنه زائد عليه في استحقاقهاء واستيجاب أن يُجعّل أصلاً فيهاء فيصحٌ على موجّب 
دعواه وسرفه أن يجعل الفرع أصلا وإن 53 إذا رجعنا إلى التحقيق» لم تتطل: اله 
بس ع ار ب ليا اك ادي تب 
وبّدَا الصباح كأن غرته ا تا 

فهذا عدي أنه جعل وجه الخليفة كأنه اعرف 27 وأتم رادل في القن 
والضياء من الصباح» فاستقام له بحكم هذه النية أن يجعل الصباح قرفا بوره 
الخليفة أصلا . 

واعلم [قرهله الشعوف :رن كيت عررها تسبي ترليك 14 لا يدرف أوجهه أنور أم 
الصبح: وغرته ا أم البدر). وقولهم إذا أفرطوا: «نور الصباح يَحْمَى في ضوء 
وجهه).؛ أو «(نور الشمس تروف ب حبييدة 1 8 جر اك جد ا م ره 
الإغراق والمبالغة فإن في الطريقة الأولى خلاآبة وشيعاً من السحرء وهو أنه كأنه 
يستكثر للصّباح أن يُسََّه بوجه الخليفة» ويوهم أنه قد احتشّد له واجتهد في طلب 
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ال 0 
َفيدَكَهًا من غير أن يظهر ادعاؤه لهاء لأنه وضع كلامه وَضعٌ من يقيس على أصل 
لويد الى لخر عن ابر سل اجاج لك إن وعرى وأا لال مير يلاف 
مخالف وإنكار منكر وتجهم معترض» وتهكّم قائلٍ للم اولض اين للك ذلك ؟.. 
والمعاني | إذا ورقك على افيس ندا الجورد) كان لها ضربٌ من السسرور خاص وحَدّتْ 
وا و 9 والصنيعة لم ينغصها 
اعتتداد المصطنع لها 
وي 111000ا0ذظذظ2 لأناك:في المنوضعين 
تنال الريج في صنورة براسن السال» وترى الفائدة قد ملأأت يدك من حيث حسبتها قد 
جازئك وأخلتك» وتّجد على الجملة الوجود من حيث توهمت العدمُ. 
ولطيفةٌ أخرى» وهو أن من شأن المدح إذا ورد على العاقل أن يَمَمْهِ بين أمرين 
يصعب الجمع بينهما وتوفية حقهما: معرفة حق المادح على ما احتشد له من 
يينه» وقصده من تفخيم شأنه في عيون الناس بالإصغاء إليه والارتياح له» والدلالة 
توعان كس موقي عند ومُلّك النفس حتى لا يغلبها السرور عليه 
ويخرج بها إلى العجب المذموم وإلى أن يقول : «أنا»» فيقع في ضعة الكبر من حيث 
لا يشعرء ويُظهر عليه من أمارته ما يدم لأجله ويُحَمَّر فما كُبر أحد في نفسه إلأ غان 
الكبّر عَلى عقله وفّسح عفد من حلمه. وكا عرق تزل فيه الأقدام؛ بل تخف 
عندة الحلوم, حتى لا يسلم من خدّع النفس هناك إلا أفراد الرجال» وإلا مَنَ أداه 
التوفيق فحنةة ومن أين ذلك وأنى! فإذا كان المدح على صورة قوله: (وجه 
الناينا عون براح بسالد يه العا بن كار ينك الكميةة. 


وإِذ قد تبين كيف يكون جعل جعل الفرع أصلاء والأصل فرعا في التشبيه 00 
فارجع إلى الالتعتي 0 وانظر هل تجيء فيه هذه الطريقة ا اه والموة؟ ثم 
تأمل ما حمل من «التمثيل) عليها كيف كيه وهل هو مساق لها واكك 1 
التشبيه الصريح» وحاذ حذوه على التحقيق» أم الحال على خلاف ذلك؟ 


والمثال فيما جاد من التمثيل مردودا فيه الفرعٌ إلى موضع الأصل» والأصل إلى 
مدن القرعة تزه 96 [نون اللحفيف 7 


سس اله 2 0 توم ته را و2 2 تر 
)١(‏ البيت للقاضي التنوخي. المصباح ص 2١١١‏ ونهاية الإيجاز ص »١3٠‏ ويتيمة الدهر 8٠١/5‏ 
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وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم: تمثيل» والشبه عقلي» وكذلك تشبيه خلافها 
من البلاعة والضلالة بالظّلمة . لعي ب ا 0 
مضى من المشاهداتء إلا أن نعلم أنه لا يجري سجر قولن « كأن الجر له 5 
تارة وكأن المصابيح نجوم ) أخرى» ولا مجرى قولك : وكأن المس في زوق تنعق )2 
ووكأن البروق سيوف يد بحن الوايها تبرق )» ونظائر ذلك مما مضى 4واذللك أن 
الرصف هناك لا يختلف من حيث الجنس والحقيقة؛ وتجده العين في في الموضعين 
وليس هر في هذا مشاهداً محسوسأء وفي الآخر معقولاً متصوراً بالقلب منتنعاً فيه 
الإحساس الث تعدافي السيوبت لَمَعَانا على هيئة مخصوصة من الاستطالة وسرعة 
الحركة» تجذه بعينه أو تيا منه في البروق» وكذلك تجد في الودامق سس اندر 
حَشوهن عقيق» من الشكل واللون والصورة ما تجده في النرجس» حتى يمتصور أن 
يشتبه الحال في الشيء من ذلك» فيظن أن أحدهما لا فلو أن رجلا 25 
بعد بيط مك لشيس القبرن ل اند از يال ريسب ادورا للها 
وما لم يقع فيه الغلط كان حاله قريباً مما يجوز وقوع الغلط فيه. وال ار كون 
الآأمر كذلك في التمثيل» لآن (السئن ) ليست بشيء كراد في العيخ نيشته» 
بالنجومء ولا ههنا وصف من الأوصاف المشاهّدة يجمع بع السئن والنجوم» وإِنْما يقصد 
بالعطميه ل :2 الشوني بسانققد تميق الاتفكام اليقارنة فى زر المقع يري فلتي 
كانت «الضلالة والبدعة؛ وكل ما هو جهلٌء تجعل صاحبّها في حكم من يمشي في 
الظّلمة فلا يهتدي الى الطريق) ولا يفصل الشيء من غيره حتى يتردى في مهواق 
ويعثْرٌ على عدو قاتل وآفة مهلكة؛ م من ذلك أن تشبه بالظلمة؛ ولزم على عكس 
ذلك أن تشبّه «السّنّةٌ والهُدى والشريعةٌ وكل ما هو ء عم اإياددوي: 
500000 لا تجيء في ( التمثيل ) ) على 
حدها في التشبيه الصريح,» وأنها إذا ملكع ةفو كان يدا على طترفة نين القاول 
والقة ل بره قرع الظافر خروجا اها وليك ععة بدا ديد . 
فالتأويل في البيت: أنه لما شاع وتعورف وشهر ب الس ةا نيونهونا 
بالبياض والإشراق» و١البدعة»‏ بخلاف ذلك» كما قال النبي عَيْنْهُ ]تكو بالشفيفية 
البيضاء ليلها كنهارها )» وقيل : لانم ل بيضاء )» وقيل للشبهة وكل ما ليس 
بحق: (إنه مُظلم )» وقيل «سواد الكفر)ء و( وظلمة الجهل)) ا أن «السنن) 


كلها جنس من الأجناس التي لها إشراق ونور وابيضاض : في العين» وأن (البدعة» نوع 


١1١1 


من الأنواع التي لها فْضْلُ اختصاص بسواد اللون» فصار تشبيهه النجوم بين الدجى 
بالسئن بين الابتداع» على قياس تشبيههم النجوم في الظلام ببياض الشيب في سواد 
الشباب» أو بالأنوار واثتلاقها بين الثبات الشديد العخضرة» فهذا كلّه هاهناء كأنه 
ينظر إلى طريقة قوله : 
وبَدا الصباح كأن غرته 
واه الحنبيه على ازيل هر غير الطاقن إلا أن التأويل هناك أنه جعل في 
وجه الخليفة زيادة من النور والضياء يلغ بها حال الصباح أو يزيد والتأويل هاهنا أنه 


خيل:ه اليس تعلو ن: كانه علو ثم بنى على ذلك . 
ومن هذا الباب قول الآخره'؟: [ من الكامل ] 
ولقد كرك والظّلام كأنه وي 0 


نذا كاندف التو قاس القن تعونت دوا اوكا توس الي ديفا ل 
النهار في عيني )) وواطلييت الذنيا علي )2 جعل يوم النوى كأنه أعرف وأشهر 
بالسواد من الظلام» فشبه به» ثم عطف عليه «فؤاد من لم يعشق») تظرفا وإتتاما 
اليد . وذلك أن الغزل يدعي الفسوة علق مين لم يدرف الكفر بلقاي القاسي 
مط ند 5 السيوادة نصعا رهد القلب دنه أصلا في الكّدرة والصيوره ا 
وعلى ذلك 15 العامة : وليل كقلب المنافق) أو وا(الخاتراء إلا أن فى هذا شوبا من 
الحقيقة) من حيث يتصور في القلب أفين تراه ته د عن الإفراط» ولا ماع ا 
«البدعة »نفس الشنواة» لانها نيس .هما 'يكلوة» لأف اللوة عن نات "الجسم فالدي 
يساويه في الشبه المساواةً التامّة قولهم: «أظلم من الكفر)» كما قال ابن العميد في 
نان ١‏ اغنت قيلة ويظهر التظلّم من هلال الضيوع :ولعو علي القتعر قال :ا وارحب 
إلى الله تعالى في أن يقرب على القمر دور وينقص مسافة فلكه) )» ثم قال بعد 
فصل : «ويُسمعني النعرة في قَقَا شهر رمضان» ويعرض علي هلاله أخفى من السحر 
وأظلم من الكفر) . وإن تاولت في قوله : 


أنه أراد معنى م إن يواد ا يزيد النجوم < , ا كان له 


)١١9‏ أورده محمد بن علي الجرجاني في الإشا رات ص 2١75‏ وعزاه لآبي طالب الرقي :التو : البعدع 
والتحول من مكان إلى آخر. 
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مشي 2 0 أنه لما كان وقوف العادن على بطلان اباملء واطّلاعه على غوال 
البدعة» وخَرقه الستر عن فضيحة ة الشبهة يزيد الحق تُبلاً في نفسه؛ وححسنا في مرأة 
عقله» جعل هذا الأصل من المعقول مثالا للمشاهد المُبصّر هناك» إلا تدغ ذلك 
لا يخرج من أن يكون خارجاً عن الظاهرء لأن الظاهر أن يُمثّل المعقول في ذلك 
بالمحسوسء؛ كما فعل البحتري في قوله''؟: [ من الطويل ] 

وقد زَادَها إفراطً حسن جوارها خلائقَ أصّفار من المجد حَيُب 

وحُسسْن دراري النجوم بأن تُرَى 2 طوالمٌ في داج من اللّيل غَيهَب 

فبك مع هذا الوجه حاجةٌ إلى مثل ما مَضى من تنزيل السنّة والبدعة منزلة ما 
«اللونة ويكون له في رأي العين مُنظر المشرق المتبسّمء والآسود الأقتم» حتى 
يراد أن لَوَنَ هذا يزيد فى بريق ذاك وبهائه وحسنه وجماله» وفي القطعة التي هذا 
الف عن 1 لاس 01ل هبي لضن م الي 1 

رب ليل قَطعته كصدود ‏ أو فراق ما كان فيه وداع 

موحش كالتّقيل تقذى به العي ١‏ -ن وِتَأبَى حَديتّه الأسماع'' 

وكان النجوم البيت».وبعده!"©: [من الحفيف] 

مُشرقات كائّهنَ حجاجٌ يَقْطْعالخَصُم والظلامٌ انقطاع 

ومما حمّه أن يعد ني هذا الباب قولٌ القائل!؟ ' : [من الطويل ] 

كأنَ انتضاءً البَدّر من تحت غَيْمةٍ نَجَاءٌ من البأساء بعد وقوع 

وذلك أن العادة اناف لاضن هو الاناء بالبدر الذي ينحسر عنه الغمام) 
والشّبه بين البأساء والغمام والظلماء من طريق العقل» لا من طريق الحس . 

لوسر ين قول ابن اا ف لا 

صحو وِعَيْم وضياء وظلم مثل سرور شابّه عارض عَم 

ون جنا يقت فى فنا لناب قو السسوف في تعرية وهي قوله: [ من 

البسيط ] 


)١١9١‏ البيتان للبحتري في ديوانه. 

(؟و”7) نفس القصيدة للقاضي التدوخي . 

(4:) البيت لابن طباطبا العلوي» نقيب الأشراف بمصر. المفتاح ص4 254 والإيضاح ص 271٠١‏ ونهاية 
الإيجاز ص 2١5١‏ انتضاء البدر: انكشافه وخروجه من الغيم . 

189 النيت لابن طباطبا في ديوان المعاني هه من أبيات كبكرة. 
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آنا ترين. البرد “قد .:وآفت: .عساكره. .وعسكر الخر كيق اتضاع منطلقً 
فالأرضُ تحت ضَرِيب الثلج تَحْسبها اميف كا اي عب ررد 
فائنهض بنار إلى فحم كانهينا فى العين ظَلْم وإنصاف قد اثفقَا 
حاوف ون كتلب الفت قي سناد برداً فصرْنًا كقلب الصب إِذْ عَسْقَاا'» 
المقصود: «فانهض بنار إلى فحم)) ٠‏ فإنه لما كان في «الحق) : «إنه منير واضح 
لائح)» فتستعار له أوصاف ا المديرة : وفي «الظلم) خلاف ذلك تتخيليها 
شيعين لهما ابيضاض واسودادهو وإنارة وإظلامء فشبه النار القع ييه 
وعن هنذا البات قول اب يابك2'7 : 1[ من الطويل ] 
وأرض كأخلاق الكريم قَطِعتها وقنه عد[ اللي اللسيناك تافر 
نينا" كافك الاق" تعبت اليف «والشيع وو عفر «دللقة ىر اسكهر " اميه 
: حتيقة انف لبريعة رضن ابن نيد وتبت وااحد0 الخري 
ومثله قول أبي طالب المأموني : [ من الكامل ] 
وقلا كآمال يُضيق بها القَمَى لأ تصدق الأوهام فيها قيلا 
أقريتها بشملة 5 تَقَرى الفلا عَنَقأء وتَقريها الفلاةٌ نُحولا 
قاس الفلا في السعة وهي حقيقة فيهاء على الآمال» وهي إذا وصفت بالسعة 
كان يا ا بلا شبهة. ولكن لما كان يقال: أمال طوال») وه وآمال لا نهاية لها) 
و واتسعت آماله»؛ وأشباه ذلك؛ صارت هذه الأوضاف ككأنها موجودة فيها من طريق 
الحس والعيان . 
وعلى ذكر (الأمل), فمن لطيف ما جاء في التشبيه به على هذا الحدء إن لم 
يكن في معنى السعة والامتداد» ولكن في الظّلمة والاسوداد. قول ابن طباطبا: [ من 
الخفيف ] 
2 ليل 1 أعلني في لك وقد رحت عنلك بالحرمان 
جَبَتُه والنجوم تَنْعسَ في الأف بطرت #العهون الررات 5 
)١١(‏ الأبيات هي للتنوخي . 
5< اميت لابخ ياك 


(؟) جبته : قطعته ونعش طرفه: بالمثلثة ( من باب فتح ) رفعه لينظر وطرفت العين طرفا من باب ضرب 
تحر كت( رشيد ): 
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هاربا من ظلام فعلك بي نح 5 ضياء الفتئن الأغر الهجان” "2 
لما كان يقال في الأمر لا يرجى له نجاح لتكت وبا 0 


و ء أراد أن يبالغ في العباس وجه النجح عليه في أملهء تخيل كأن أمله 
شخص شديد السواد فقاس ليله به كأنه يقول ل: «تفكّرت فيما أعلمه من الأشياء 


السودء ورايت صورة أمَلي فيك زائدة على جميعها في شدة ال راج شياع فاضا 
فى ظلمة ليلى الذي جبته) . 
ومن الباب» 001 قول ابن المعتزٌ: [ من الكامل ] 
لا تَخْلطوا الدوشاب في فدح تفيعاء ماع يدك ارو 
لا تسيا باله ويحكم غلظ الر فيل ورقة ارعس 
لما كان يقال: «أغلظ له القول»» ويوصف الجافي وك مع الشافيوقال ها كه 
بالغلّظ, ويوصف كلام المحسن ومن يعمد إلى الجميل باللطافة» جعل الوعيد 
والرعة أصلاً في الصفتين» وقاس عليهما. 
فأما قول الآخر: [ من الوافر] 
شَرِبْتْ على سّلامة أفتكين شراباً صَفُوٌه صَفْوٌ اليقين 
فهو على الحقيقة لا يدخل في تشبيه الحقيقة بالمجاز» لأن الصفاء خلوص 
الشيء وخلرّه من شيء يغيّره عن صفته, إلا أنه من حيث يقع في الأكثر لما له بريق 
وتصيص) كان كأنه حقيقةٌ في المحسوسات» ومجازٌ في المعقولات . 
وأما قولهم: (هواء أرق من تشاكى الأحباب»» فمن الباب» لأآن الرقة في الهواء 
حقيقة وفي التشاكي مجاز. وهكذا قول أبي نواس في خلاعته : [ من الرمل ] 
حي وولير دي 
لأن الرققة من صفات الأجسام؛ فهي في الدين مجاز . 
وها الي فى هد | اللحين قزل المسي 1[ مين الشدييية] 


83 الدواشاب» ثيل القسرمعغركن: أو الاصوذ كمافى شرح ديوان ابن الزواس وقال الشعفاني : إله الد بدن 
العربية. ( رشيد ) . 
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يترشفن من فمي رشفات 0١‏ هن فيه أحلى من التوحيد 

والنفس تنبو عن زيادة القول علطن وقد افتدئن نة بعص المقا خويرة في هده 
الإساءة فقال: [ من البسيط ] 

سواد صدغَّين من كفر يقابله بياض خدين من عدل وتوحيد 

والعد مابركون الشاعر :من العوفيق »+ اذاؤععه شيوة الاغرات إلى "أن عير 
للهزل والعيقدمق الحد :ووتشول وينذ| النخسض. 

رهما فو حي عنيد مهدا الاي اقول الصا عي كني نه إلى القاضي أن 
الحسن "روقي »عن القافق 'انداقال + اتسرف ضن وان القدائفي: كبن العيد»: فحاونئن 
رسوله بعطر الفطر» ومعه رقّعة فيها هذان البيتان : [ من الكامل ] 

ابا القاضى الذي لمي نه مع قرب عهد لقائه مشتاقه 

اعلزييت عغارا فق علبي كات فكانما اهدق له: اختلافه 


ورا اليس ا اي ري ررد و حر تس ا 
أن العادة أن يشبه الثداء بالعطر ونحوه و يشتة يشتق منه» وقد عكّس كما ترق ودللك على 
ادغاء أن قنادة الجر بضيفة لطر ويه من لعفا رمو الفط به» وأنه قد صار أضلا حتى 
إذا قيس نوع من العطر عليه؛ فقد بُولغ في صفته بالطيب؛ وجعل له في الشرف 
والقطيل علو يجنية اودر تفنية: 

إذ قد عرفت الطريقة في جعل الفرع أصلاً في «التمثيل» فارجع وقابل بينه وبي 
التشبيه الظاهرء تَعَلَمِ أن حاله في الحقيقة مخالفةٌ للحال نَّم. وذلك أنك لا تحتاج 
في تشبية: البرق بالسيوف والسيوف بالبرق ل تأويل أكثر من أن الع دقن إليك 
من حيث الشكل واللون وكيفية اللمعان» صورة اف : تجدها فى كل واحد من 
الشينين على الحقيقة .رولا ييكتها: أن تقول إن الغروا لا ينقين الجا المفضض» 
وو الكرم المنور» وبالوشاح المفضل+التاويل كذلويل لسن باكر مين أن احم 
الئريا لونها لون الفضةء ثم إن أجرامها في الصغر قريبة من تلك الأطراف لعل 
سيون لاه ثم إنها في الاجتماع والافتراق» على مقدار قريب من مواقع تلك 
الأطراف وكذا القول في: «العنقود»» فإن تلك الأنوار مشاكلةٌ لها في البياض» وفي 


.) أي : ترجيح جانب المجاز و- خدة امد كنود ي نسلخة : التوضيح . ( رشيد‎ )١١ 


ا١ا/ا‎ 


أنها ليست متضامّة تضامٌ التلاصق» ولا هي شديدة التباين» حتى يبعد الفصل بين 
بعضها وبعض بل مقاديرها في القرب والبعد على صفة قريبة مما يتراءى في العين من 
مواقع تلك الأنجم . 1 0 ْ 

وإذا كان مَّدَارٌ الأمر على أن العين تصف من هذا ما تصف من ذاك؛ لم يكن 
تشبيه اللجام المفضّض بالثريا إلا كتشبيه الثريا به والحكم على أحدهما بأنه فب أو 
أصل» د ا فما بدأ به في الذكر فقد جعله فرعا وجعل الاآخر 
نات : 

وليس كذلك قولنا : وله خُلق كالمسك»؛ و«هو في دنوه بعطائه وبعده بعره 
وعلائه» كالبدر في ار تفاعه, مع نزول فعاف لذن كرة الخلق 5 والمسك أصلاء 
أمرٌّ واجب من حيث كان المعلوم من طريق الإحساس والعيان متقدما على المعلوم 
من طريق الروية وهاجس الفكر. 

وَحُكْم هذا في أنّ الفرع لا يخرج عن كونه فَرْعا على الحقيقة» حكم ما طريق 
ل ل ا كقولك : «هو كحنك الغراب 

تن السيواد م لما هودونه قيه» وقرلك فى 'الشي عن القواكه مغلا لاهن كالعسل: 
ذكما لا بصح أن تكس فيه َك الغراب بما هو دونه في السواد؛ والعسل بما ل 
يساويه في صدق الحلاوة» كذلك لا يصح أن : نقول هذا مساك كحلق لزنن إلا 
على ما قدمت من التخييل . ألا ترى أنه كلام لا يقوله إلا من يريد مَدّحَ المذكور؟ 
فأما أن يكون القصد بيان حال المسكء » على حد قُصدك أن تبين حال الشيء 
المشبه بحنك الغراب في السواد والمشبّه بالعسل في الحلاوة» فما لا يكون. كيف؟ 
ازا د الجعرفا تن رد لحر يا اح ف ثم جريان العرف بما جرى من 
تشبيه الأخلاق به واستعارة اليب لها منه؛ لم يُتصرّر هذا الذي تريد 1100 
نبالغ في وصف المسك بالطيب يتشبيهنا له بخُلق الممدوح . وعلى ذلك قولهم: 
وكانما سرق المسكٌ عَرْقَهُ من خلّقكء والعسلٌ حلاوتّه من لفظك»: هو مبني على 
العرف السابق؛ من تشبيه الخلق بالمسك واللفظ بالعسل . ولو لم يتقدم ذلك ولم 
يتعارف ولم بسر دن العادات» لم يعقل لهذا النحو من الكلام معنى» لأن كل 

ا ا ان 
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يدركه الحس» وبين التمثيل الذي هو تشبيهٌ من طريق العقل والمقاييس التي تجمع 
بين الشيئين في حكم تقتضيه الصفةٌ المحسوسة لا في نفس الصفة كما بِيَنتْ لك 
في أول قول ابتدأته في الفرق بين التشبيه الصريح وبين التمثيل» من أنك تشبّه اللّفظ 
بالعسل على أنك تجمع بينهما في حكم توجبه الحلاوة دون الحلاوة نفسها. 

فهاهنا لطيفةٌ أخرى تعطيك للتمثيل مَثَّلا من طريق المشاهدة: وذلك أنك 
باللتجقيل فى حكم من جرف ضمورة والجكدة »إلا آنه يراها تارة في المرآة» وتارة على ظاهر 
الأمرء وأما في التشبيه الصريح» فإنك ترى صورتين على الحقيقة . 

يبين ذلك: أنا لو فرضنا أن تزول عن أوهامنا ونفوسنا صور الأجسام من القرب 
والبعد دفيرها بن لاوما زاف بالاخيار المجسوبة) لو يداكلا يدا يديو 
تلك الأوصاف في الأشياء المعقولة . فلا يتصور مَعنّى كون ار افد ا حي 
العرّة والسلطان» قريب من حيث الجُود والإحسان» حتى يخطر ببالك وتطمح بفكرك 
إلى صورة البدر وبعد جرمه عنك» وقرب نوره منك. وليس كذلك الحال في الشيئين 
بحكه ادها الآخر من جهة اللون والصورة والقدرء فإنك لا تفتقر في معرفة كون 
النرجس وخّرطه واستدارته وتوسط أحمره لأبيضه إلى تشبيهه بمّدَاهِن درٌ حشوهن 
عقيق) كيف؟ وهو شيء تعرضه عليك الع وتضعه في قلبك المشاهدة» وإنما 
يزيدك التشبيهُ صورة ثانية مثل هذه التي معكء ويجتلبها لك من مكان بعيد حتى 
لوعي حيه د ت اما يع . وأما في الا ول فإنك لا تجد في القرع نفس ما في 
الأصل من الصفة وجنسه وحقيقته. ولا يحسيرك الفقديل أوضاف الأصل على التعيين 
والتحقيق» وإنما يخيل إليك أنه ايحضرك ذلك فإنه يعطيك من الممدوح بدرا ثانياء 
فصار وزان ذلك وزاك أن المرآة ة تخيّل إليك أن فيها شخصا ثانيا صورته صورة ما هي 
مقابلةٌ له» ومتى ارتفعت المقابلة» ذهب عنك ما كنت تتخيله؛ فلا تجد إلى وجوده 
سبيلاء ولا تستطيع له تحصيلاًء لا جملة ولا تفصيلاً. 


اعلم أن من المقاصد التي تمع العناية بها آل ا عاك «الاستعارة) 0 


«التمثيل)) أهي هو على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين» أم ام ب إلا 
أنها تتضمنه وتتصل به؟ فيجب أن تُفرد جملة من القول في حالها مّع التُميل. 
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قد مضى في «الاستعارة) أن حدها يكين الفط اعرف أصلء : و عمل عن 
ذلك الأصل على الشرط المتقدم. وهذا الحد لا يجيء في الذي تقدم في معنى 
التمثيل» من أنه الأصل في كونه مَثَلاً وتمثيلاء وهو التشبيه المنترّع من مجموع 
أمور والذي لا يحصله لك إلا جملةٌ من الكلام أو أكثر» لأنك قد تجد الألفاظ في 
الجمل التي يُعقّد منها جارية على أصولها وحقائقها في اللغة 

وإذا كان الأمر كذلكء بان أن «الاستعارة) معيع اذ فين سك اند كاي 
المراة بالسعيلن»: إذ لى كان ”هرادا بالاستععارة هو الجرادبالتمفيل لرجحث أن وض 
إطلاقها في كل شيء يقال فيه إنه تمثيل ومَثّل . 

والقول فيها أنها دلالة على حكم يئبت الفظلئ وشو تفلم عو الأهن اللخوي 
وإجراؤه على ما لم يوضع له. ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شبه بين ما 
نقل إليه وما ثقل عنه. 

وبيان ذلك ما مضى من أنك تقول زرا بت اعد ا يعاد كييها وهف 
الشجاعة و( ظبية) تريد امرأة شبةة بالخليية, فالعنيمه البسن فو الاسشتعارة )دولكن 
الاستعارة كانت من أجل التشبيه؛ وهو كالغرض فيهاء وكالعلة والسبب في فعلها. 

فإن قلت:كبف: تكون الاستعارة من أجل العشبيه». والتشبيه. يكون .ولا 
استعارة؟ وذلك إذا جعت بحرفه الظاهر فقلت : (زيد الأسد؟). 


تالعرانن انه الأعر كا قلي لكل التعريه يسم ار «الاشعهار 1 على نوع 
خاص وهو المبالغة. فقولي: ١‏ «من أجل التشبيه»» أردت به من أجل التشبيه على هذا 
الشرط: :و كما أن التشبيه الكائنَ على وجه المبالغة عَرَضُ فيه وعلّة» كذلك الاختصار 
والإيجاز غْرَض من أغراضها . ألا ترق أنك تفيد بالاسم الواحد الموصوف والصفة 
والتشبيه والمبالغةع لأنك تين بفولل: رقواقت 1 أنك راك تناه ها 
بالأسد» وأن شبهه به في الشجاعة على أتم ما يكون وأبلغه؛ حتى إنه لا ينقص عن 
الأعدت فنياك عاذا قية ذلك نكما ل يصح أن يقال: (إن الاستعارة هي الاختصار 
والإيجاز على الحقيقة» وأن حقيقتها وحقيقتهما واحدة)) ولكن يقال: إن الاختصار 
والإيجاز يحصلان بهاء أو هما غرضان فيهاء ومن جملة ما دعا إلى لعلياج كذللك: 


حكم التشبيه معها . فإذا ” لبت أنها ليست التشبيه على الحقيقة» كذلك لا يكون 
سر ا و و 


١7/غ‎ 


وإذا قد تقرّرت هذه الجملة» فإذا كان الشبّه بين المستعار منه والمستعار له 
من المحسوس والغرائز والطباع وما يجري مجراها من الأوصاف المعروفة؛ كان حقها 
أن يقال إنها تتضمّن التشبيه» ولا يقال إِنّ فيها تمثيلا وضرب مُقل. وإذا كان الشبّه 
عقلياً جاز إطلاق التمثيل فيهاء ون يقال : اك "الات متلا لكذاء كقولناة.» 
النور مثلاً للقرآن)» و( الحياةٌ مَثّلا للعلم» . 
فتقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يعمد إلى نقل اللفظ عن أصله 
في اللغة إلى غيره؛ ويجوز به مكانّه الأصلي إلى مكان آخرء لأجل الأغراض اللنى 3 كرا 
من التشبيه والمبالغة والأختفيار )و الفازت للككن لا تيتعز ذلك ولا يقصده؛ ولكنه 
يقصد إلى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى . تاك رقع من العاءما 
يعقَد به المثل من . الجملة والجملتين والثلاث لفظةٌ منقولة عن أصلها في اللغة؛ 
فذاك شيء ء لم يعتمده من - جهة المُثَل الذي هو ضاربه . وهكذا كان متعاط لتشبيهٍ 
صريس. لا يكون تقل اللفظ من شأنه ولا من مُقتضى غرضه. فإذا قلت : 
كالأًسد )» و«هذا الخبر كالشمس في الشهرة»)) لي ب 
يكن منك نقلّ للفظ عن موضوعه. . ولو كان الأمر على خللاف ذلك» لوجب أن لا 
يكون في الدنيا تشبيه إلا وهو مجازء وهذا محال لأن التشبيه معنى من المعاني وله 
حروف وأسياء ل عليه» فإذا صرح بذلك ما هو موضوع للدلالة عليه» كان الكلام 
: عقن *الحكو ني سات السداتق ذا عرقد 
' واقلم ان اللقظةالمسععارة لا تهاو امن ان تكوق انما او:تعلا اذا كات 
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آيفا 


اسما كان اسم جنس أو صفة . فإذا كان اسم جنس فإنك تراه في أكثر الأحوال التي 
تقل فيها محتملا مُعَكَمَعا بين أن يكون للأصل» وبين أن يكون للفرع الذي من شانه 
اليه فإذا قلت : «رأيت أسدأ»» صَلَحَ هذا الكلام لأن تريد به أنك رأفت 
واحدا من جنس جنس السبع المعلوم.» وجاز أن تريد أنك رأيت اه باسلا 55 
الجرأة انا يَفُصل للك اكد الدردعية حو الاخن شاد الما له وما ومسي به 
الكلام من قبل وبعد . 

وإن كان فعلاً أو صفة» كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوال؛ وذلك إذا 
أسندت الفعل وأجريت الصفة على اسم مُبِهُم يقعٌ على ما يكون أصلا في تلك 
اليف وذاك الفعل» وما يكون فرعا فيهماء نحو أن تقول: «أنار لي وى ودهذا 
شيء منير) ا ا ال ) ومنير» فيه واقعين على الحقيقة: 
بأن تعني بالشيء بعض الأجسام ذوات النور وأن يكونًا واقعّين على المجازء بأن تريد 


١ ه/ا‎ 


بالشيء نوعاً من العلم والرأي وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يّصِح وجود النور 
فيها حقيقة» وإنما توصف به على سبيل التشبيه . 

وفي الفعل والصفة شيء آخرء ا ا تدعي بعتي اللُفظ المستعار 
للمستعار له. فإذا قلت :+ :لأقد. أنارت حجته )) وم وله محة نن 8ن القن 'ادعيك 
للححة الزوه ولذلك تجيء فتُضيفه إليك» كما تضاف المعاني لعي بسكل مقها 
الفعل والصفة إلى الفاعل والموصوف فتقول: ثور هذه الحجة جلا بصري, وشرح 
صدري)» كما 7 تقول اكلم رو قسن و الك لز وري ينا ا : الأحكام, 
فلا هو يقتضي تردد اللفظ بين احتمال ٠.‏ شيئين ولا أن يدعى معناه للشيء» ولكنه 
يدع اللفظ مستقرا على أصله . ظ 

إذ قد ثبت هذا الأصلء» فاعلم أن حكاهنا' اليد آخر 0 عليه رعو أن 
الاستغارة وإ كانت تعنين النضييةه والسفيل و كان التشبيه وقتطبن تيور ها 
وكيا ننه و كلك الكيان» لأنه كما عرفت تشبيهٌ إلا أنه عقلي فإن الاستعارة من 
غانيا أن سقط ذكرٌ المشبه من البَيْنِ وتطرحهء وتدغي له الاسم الموضوع للمشبه 
و سد : ارأيت أسدأ»» تريد رجلا شجاعا و«وردت بحرا زاخرا»؛ 
تروك رسلا كقين الحوة ات "الك وو أبلاييت تور رون عله اتا كر :ذلك 
فاسم الذي هو المشبه غير مذكور بوجه من الوجوه كما ترى» وقد نقلت الحديث 
إلى اسم المشبه به, لقَصّدك أن تبالغ» فتضع اللّفظ بحيث يخيل أن معك نفس 
الأسد والبحر والنور» كي تُقوي أمر المشابهة وتشدده؛ ويكون لها هذا الصنيع حيث 
يقع الاسم المستعار فاعلا 0-0 و 0 الخر أو مانا إليه» فالفاعل 
كمولك: «بدا لي د ا و9 اتبرئ لي ليك و« بدا ا و«ظهرت 00 ساطعة ) 
و«فاض لي بالمواهب بحر»»ء كقوله(22: [ من الطويل ] 

وَفي الجيرة العّادين من بَطن وَجرة 2 غزال كحيل المقلتين ربي 

والمشعول كها ذكرت من قؤلك “ارايت 6 والمجرور نحو قولك: (لا 


)١(‏ البيت لابن الدمينة في سمط اللآلي لابن عبيد البكري ص8 ه 4 » وفي الأمالي ١807/1١‏ لأعرابي: 
وفي شرح الحماسة ١851/7‏ غير معزو وهو في ديوان ابن الدمينة في القسسم الرابع «صلة الديوان : 
الزيادات) ص ٠٠١‏ تحقيق أحمد راتب النفاخ. وجرة: موضع بين مكة والبصرة» ربيب : من الغنم 
التي تكون في البيت وليست بسائمة ومؤنثها ربيبة وجمعها: ربائب . 
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عار إن فر من أسد يزأر»» والمضاف إليه كقوله*': [ من الطويل ] 

يَاابن الكواكب من أئمّة هاشم والرجح الأحساب والأحلام 

وإذا جاوزت هذه الأحوال وكان انض المسب: ا وكان يجفا :واه المشبه 
به واقعا في موضع المخجرع: كقوللك: ازازين أشك 46 "ان ظلن هذا الدع وهل تعن 
الاسم في هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا:؟ فيه شبهة وكلام سيأتيك إن شاء 
اللّه تعالى . 

والقلغرنك هذه اليل فس فينبغي أن تعلم أنه ليس كل شيء يجيء مشبّها به 
بكاف أو بإضافة «مثل) إليه» يجوز أن تسلط عليه الاستعارة» وتعفد حكمها فيه 
حتى تنقله عنٍ صاحبه وتدّعيه للمشبّه على حلا قولك : «أبديت نورا) يوه علنا : 
و« سللت سيفا صار ماي تويك 5 نافذا وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيعين 
مما يق نا مأخذه وَيَسهل متناوله» ويكون في الحال دليل عليه؛ وفي العرف ناهين 
له» حتى يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغَرَضّ ويعلم ما أردت . 


فكل شيء كان من الضرب الأول الى كرت أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم 
ولح ضاي سرت ضيه كر تنيع وهر كال لت إذا أدخلت عليه حكم 
الاستعارة وجدت في دليل الحال» وفي العرف ما يبن غرضاك؛ حلم اذااولت: 
«(رأيت ا ابت ترون العو انلق قضيةكة وصفه بالشجاعة وإذا فلك 
لاقنت شمس إلا أنت "تربك انراق .علق اقلق كريد مها لخن رن ارو 
الممدوح علم أنك تقصد وصمّه بالنباهة والشرف . 

فأما إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه 
إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل؛ فإن الاستعارة لا تدخله., لأن وجه الشبه 
إذا كان غامضا لم يََجْر أن تقتسر الاسم وتَغْصب عليه موضعه؛ وتنقله إلى غير ما هو 
اعلةمن غير المكول معلف شاه رص عن الدسة . فلو حاولت في قوله : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي 


)١(‏ البيت الثاني لأبي تمام في ديوانه في القسم الثاني ص 5 :وول القصيدة: 
ما للدموع تروم كل مرام والعفد ثاكل وهجعةٍ ومنام 
والتاكل: الفاقد والقصيدة قالها أبو تمام تهذىة للوائق باللخلحفاه ويد سكس انيم العا 1 


بالكسر الأناة والعقل, والجمع: أحلام وحلوم. والحَلّم: بالضم والسكون: ما يراه النائم (الرؤيا) 


١ لاا‎ 


أن تُعامل الليل معاملة الأسد في قولك رافك ايد 1م اعت مط كر 
الممدوح من البَّيْن لم تجد له مذهبا في الكلام: ولا صادفت و تَوَصّلك إليه 
لأنك لا تخلّو من أحد أمرين: : إما أن تحذف الصفة ولفتسبرضل. كتليل جردا 
فتقول: «إن فررت أظلّني الليل»)»؛ وهذا محالء لأنه ليس في الليل دليل على النكتة 
التي قضندها مرخ أله لا يفونة وإن أبعد في الهرب, وصار إلى أقصى الأرض» ا 

مُلكه وطول يده؛ ون له في جميع الآفاق عاملا وصاحبّ جيش و ل 
الهارب عليه ويسوقه إليه وغايةٌ ما يتانثى في ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت 
عليه الدنياء وتحير ولم يهتد» فصار كمن يحصل في ظلمة الليل. وهذا شيء خارج 

عن العْرَض» وكلامنا على أن تستعير الاسم ليؤدى به التشبيه الذي قصد في البيت 
ولم أرد أنه لا تُمكن استعارته على معثى ماء ولا يَصْلّح في غرض من الاغراض . 

وإناانم ارقت الصفة» وحدت طريق الاستعارة فيه يؤدي إلى 'تفسك» إد :لو 
قلت : إن فررت منك وجدت ليلا يُدركني, وإن ظدنت أن المنتأى واسع والمهرب 
بشي اقلت نا لا تقبله الطباع؛ فيلكت ميف اعون العرف لم يجر بأن 
يجعل الممدوح ليلا هكذا. 

فأما قولهم: : إن التشبيه بالليل يتضمّن الدلالة على سخطهء فإنه لا يفسح في 
أن يجرى اسم اليل علي المعدوم جرى الآنبك والشمس :وتحجوهماء .وانما تصلّح 
انكعارة لتيل لجن . لعه وعشو اله ر اواو الظلئقة كنا قال ابرع طباطن -- 

بَعنْتَ معي قطعا من الليل مُظلمًاة'' 

يعني زَنْجيّاً قد أنفذه المخاطب معه حين انصرف عنه إلى منزله . هذاء ريما 
- بل كلما - وجدت ما إن رمت فيه طريقة الاستعارة» لم تجد فيه هذا القدر من 
العفل :رالمكلفة أنفناءو وهو كقول النبي ءَك يَكله : «الناس ين 007 0ظ2ظ 
راحلة)("©»: قل الآن من أي جهة تصل إلى الاتشعازة ههنا: وباي ذريعة تتدرع إليها؟ 
هل تقدر أن تقول: ( ل ل كه نابا ان 
«الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلة»؛ تريد الئاس كما قلت( رأيت أسدأً» على 
معنى رجلا كالأسد ) أو (الأسسند). على معنى: (الذي ا وكذا قول 


15 افيف لفون جد الناقيوان ول تيرك على وام البية* 
(1) سبق تخريجه. 
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النبي عه : : «مَمَل المُؤمن كمثل التخلة أو مثل الخامة)” ام تستطيع أن اي 
الاستعارة في شيء منه فتقول : «ورأيت تخلة) أو «خامة» على معنى ١رأيت‏ مؤمنا». 
إن من رام مثل هذا كان كما قال صاحب الكتاب : ١‏ مُلْعْاً تاركاً لكلاء الناتن ‏ الذئ 
بق إل أفكدتهم))2 وقد 56 طرفا من هذا الفصل فيما مضى» ولكنني أعدته 
هاهنا لاتصاله بما أريد ذكره. 

فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف ونحوهاء 
يستقيم تقل الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة» وإسقاط ذلك المع دول يدوا ضار 
على المشبه به . وبقي أن نتعرّف الحكمٌ في الحالة الآخرى؛ وهي التي يكون كلوعه 
ون السقني الدع هيه تكو اقوس سر ١ازيد‏ ميد او عات بود 01 )» هل تُساوق 
صريح التشبيه حتى يجوز في كل شيئين قُصد يعني الك اعد من 
الكاف ونحوها من الثاني» وتجعله خبرا غن الأول أو بعدزلة الخيرا ' والقول في ذلك أن 
التشبيه إذا كان صريحاً بالكاف؛ وه مثل»؛ كان الأعرف الأشهر في المشبه به أن 3 
معرفة» كقولك: (هو كالأسد) و(هو كالشمس) و(هو كالبحر) كلك العريد 
و« كالصبح) و« كالنجم) وهنا -شاكل ذلك» ولا بيكاد ال 
وهو كأسد) و( كبحر) و( كمَّيث)) إلا أن د بصفة نحو ( « كبحر زاخر)» فإذا 
جعلت الاسم المجرور بالكاف 0 بالإعراب الذي يستحقه الخبر من الرفع أو 
النصب» كان كلا الأمرين - التعريف والتنكير به ا بين : كاد ع تقر ل ارود 
لاسو السدسى نوا لدى )وو لبش )وريد ابن 4 كمس )ا ؤلانةن ) اسح 

وإِذْ قد عرفت هذاء فارجع إلى نحو : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي”") 


)١(‏ انظر صحيح الجامع للألباني . والخامة : الغضة الرطبة من النبات» والحديث: « مثل المؤمن مثل 
الخامة من الزرع تميلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا) قال الطرماح : 
إنما نحن مغل خامة زرع فمتى يأن يأت محتصده 
)١١‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص 5ه وفي كما ار ع إلامهم و كانت الْعَيِن ع5 . 
وعجز البيت : 
وإن خلت أن المنتاى غنك وأسع 
خلت «ضينيت ء السكات : البعد وو لفك 1 تي بذ يندج النعاد بها ويعددر إليه» ومطلعها: 
عفا ذوحُساً من فَرْنّى فالفوارع نجنبا أريك» فالتلاع الدوافع 
عفا: إمحاء الأثرء ذوحسا ال اسه آغراة الفوارع : الواحد فرع» وههمو 
فرع الجبل وأعلاه. التلاع : الواحدة تلعة» ما ارتفع من الأرض. الدوافع: تجمع المياه ودفعها إلى 
الوادي المتحدر: 
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واظلي إقهاقق. يعون اليه 1ن كنات رخافت وص السترون كالنيم جيرا 
فتقول: «فإنك الليل الذي هو مدركي»)؛ أو «أنت الليل الذي هو مدركي»» وتقول 
في قول النبي نه : « مكل جوتي مكلك الخامة من الزرع»» (المؤمن الخامة من 
الزرع 4 وفي قوله عليه السلام: : «الناس كإبل معة) : «الناس إبل مئة)» ويكون تقديره 
عاض اتلك فرك عضانا معدونا على د : 9 وَاسْقَل الْقَرْيَة 4 1[ يوسف ا 

تجعل الأصل: «فإنك مثلُ الليل» ثم تحذف «مثلاً» . 

والنكتةٌ فى الفرق بين هذا الضرب الذي لا بد للمجرور بالكاف ونحوها من 
ساس لكك أو نحوهاء وبين الضرب الأول الذي هو نحو «زيد الا سد 
أنك إذا حذفت الكاف هناك فقلت: «زيد الأسد»)» فالقصد أن تبالغ في التشبيه 
فتجعل المذكور كانه الأسدء وتشير إلى مثل ما يحصل لك من المعنى إذا حذفت 
ذكر اليه أصلاً فلت : ورايف اعد نان 7 امد ا فأما في نحو: «فإنك كالليل 
الذي هو مدركي )» فلا يجوز أن تقصد جعل الممدوح الليل؛ ولقدلم تبوئ انك 
أوذت أن تقول : «فإنك مثل الليل) ؛ ثم حذفت المضاف من اللفظ» وأبْقَيت المعنى 
على حاله إذا لم تحذف وام هناك» فإنه وإن كان نكال تيهنا إن الأمل ايها 
أسد) ثم تحذف فليس الحذف فيه على هذا الحد» بل على أنه جعل كان لو يكن 
لقصد المبالغة. ألا تراهم يقولون : «جعله الأسد»؟ وبعيد أن تقول: ١‏ 0 
لأن القصد لم يقع إلى وصف في الليل كالظلمة ونحوهاء وإنْما ُصد الحكم | 
له» من تعميمه الافاق» ا اعصيسن اد نات لمم فكاك ل 5 كه الليل فيه. 

وإن أردت أن تزداد علما بأن اه كداللت أعني أن هاهنا ما يصلح فيه التشبيه 
الظاهر ولا تصلح فيه المبالغة وجَعل الأول الثاني فاعمد إلى ما تجد الاسم الذي 
افتتح به المَثَل فيه غيرَ محتمل لضرب من التشبيه إذا أفرد وقطع عن الكلام بعده 
كقوله تعالى : لإإِنمَا معَلُ الححيّاة اانا كَمَاء لاه من السّمَاء © [ يونس : 0" 
قلت : (إنما الحياة الدنيا 50 أنزلناه من السماء ») أو“( الماع ,عتزل:مة السناع لحف 
منه الأرض )» لم يكن للكلام وجه غير أن تقدر حذف مثل نحو : «إنما الحياة الدنيا 
مثل ماء ينزل من السماء فيكون كيت وكيت»» إذ لا يتصور بين الحياة الدنيا والماء 
شب يصح قصده وقد أفْرد» كما قد يتخيل في البيت أنه قصد تشبيه الممدوح 
بالليل في السّخط . 

وهذا موضع في الجملة مشكلء ولا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل؛ 


١4: 


ولكن لا سبيل إلى جحد أنك تجد الاسم و في الكثير وقد وضع موضعا في التشبيه 
بالكافة “لم هاون أن مدرمسد في ذلك الموضع بعينه إلى حد الاستعارة والمبالغة) 
وجعل هذا ذاك» لم ينقد لك؛ كالنكرة التي هي ١ماء)‏ في الآية وفي الآي الأخَر نحو 
قوله تعالى جد الى وب ا زق © [البقرة: »]١9‏ ولو 
قلت قلت: ١هم‏ صيّب)» ولا تضمر ١مثلا)‏ ألبتة» على حد (هو أسد) ) لم يجزء لأنه لا 
معنى لجعلهم صيّبا في هذا الموضع» وإن كان لا يمتنعٌ أن يقع ١صيّب)‏ في موضع 
آخر ليس من هذا الغَرَض في شيء استعارة ومبالغة, كقولك: «فاض صيب منه)؛ تريد 
جودهء وهو صيب يفيض )2 تريد مندفق في الجود . فلسنا نقول إن هاهنا اسم جنسٍ 
واسما صفة لا يصلح للاستعارة في حال من الأحوال . وهذا شعب من القول يحتاج إلى 
كلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل» ولكن استقصاءه يقطع عن الغرض . 

فإن قلت: فلا بد من أصل يرجع إليه في الفرق بين ما يحسن أن يصِرف وجهه 
إلى الاستعارة والمبالغة» وما لا يحسن ذلك فيه ولا يجيبك المعنى إليه» بل يصد 
بوجهه عنك متى أردته عليه . ظ 


فالجواب : إنه لا يمكن أن يقال فيه قول قاطع. ولكن هاهنا نكتة يجب 
الاعتماد عليها والنظر إليهاء وهي أن الشبه إذا كان وصفا معروفا في الشيء قد جرى 
العرقتياف بش عرو اجله مير عور خرن أصلا فيه يقاس عليه كالنور والحّسن في 
الفتمين او الاشقيان والطهووه واي لا تحني ادبها دكا وكالطيب في لفيا 
والحلاوة في العسلء والمرارة في الصاب» والشجاعة في الأسد» والفيض في البحر 
والغيث» والمضاء والقطع والحدة في السيفء والنفاذ في السّنانء وسرعة المرور في 
السهم؛ وسرعة الحركة في شعلة النار: وهااشاكل ذللف من الأوضافب العن: لكل .وصقت 
منها جنس هو أصل فيه. ومّقلام في معانيه فاستعارةٌ الاسم للشيء على ففخ ذلك 
الشية تجيء 0 قاد فكع مألوقة معتادة ودلث أن :هده الأوصاف من هذه 
الأسماء قد تعورف كونها أصولا فيهاء وأنها أخص ما توجد فيه بهاء فكل أحد يعلم 
أن خض المعيرات باليور الشمس» إذا أطلقك ودلتث التغال على العشيهة لو يكف 
العرادى ,ولق انلقة اروف سن الشمين: الأبع ةا لم ند از اتدل عله بالايهنا 1 
ولكن إن أردتها من الفَلّك جازء فإن قصدتها من الككّرة كان أبين» لأن الاستدارة من 
الكرة أشهر وصف فيها. ومتى صلّحت الاستعارة في شيء» فالمبالغة فيه أصلحء 
وطريقها أوضح, ولسان الحال فيها أفصحء أعني أنك إذا قلت : 


١١ 


يا ابن الكواكب من أئمة هاشم 
و#ية اتير : ايرث الخبير 

فأجريت الاسم على المشبّة إجراءه على أصله الذي وضع له واذعيتّه له؛ كان 
قولك: وهم الكواكب) ودهم الليوث) أو «هم كواكب وليوث)) أحرى أن تقوله, 
وأآخف مؤُونة على السامع في وقوع العلم له به. 

واعلم أن المعنى في باح يا ديا عر « جعل هذا ذاك )» و« جعله 
اللأسد ) و«ادعى أله الاسين كسيف أن الوشية الشيء بالشيء من شأنه أن ينظر إلى 
الورصف الذي به يجمع بين الشيئين» ؛ وينفي عن نفسه الفكر نبوا عيؤاة مشجلة “قاذ 
شبه بالأسدء ألقى صورة الشجاعة بين عينيه» القئ ما عداها فلم ينظر إليه . فإن هو 
قال:-53 يك #الامد 4 كان فد أثيثة ت له حظأ ظاهرا في الشجاعة؛ وك يخرج عن 
الاقتصاد. وإذا قال : وهو الأسد»» تناهّى في الدعوىء إِمّا قريبا من الع ق لفرط بسالة 
الرجل؛ وإما متجوزاً في القول؛ فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا 
يَعْدّمُ منها شيثاً. وإذا كان بحكم التشبيهءوبانه مقصوده من ذكر الأسد في حكم من 
يعدة يعتقد أن الاسم لم يوضع على ذلك السبع إلا للشجاعة التي فيه؛ وأن ما عداها من 
صورته وسائر صفاته عيال عليها وتَبّع لها في استحقاقه هذا الاسمء ثم لحت يدا 
الذي يشبّهه به تلك الشجاعة بعينئها حتى لا اختلاف ولا تفاوت» فقد جعله الأسد 
لا محالة» لأن قولنا: « هو هو) على معنيين : 

أحدهما: أن يكون للشىء اسمان يعرفه المخاطب بأحدهما دون الآخرء فإذا 
اكرواسية ا درفو ناعنك مقن و افيض التو اه ابو كيل اللم مد عر هه أن 
هذا الذي تذكر الان بزيد هو الذي عَرَفه بأبي عبد اللّهِ. 


والغاني : اث يراة عقن ,الكو لداعو انيقي هبو كود لوم وام الاتغيلراتك 
والتقاوت هديهاء قيقال 1 وعودهو ا اى + ل سكن القرق بينهماء لأن الفرق يقع إذا 
احص أحدهما بصفة لا تكون في الآخر. هذا المعنى الثاني فرع على الأول» وذلك 
أن المتشابهين التشابَهَ التام» لما كان يحسّب أحدهما الآخرء ويتوهم الرائي لهما في 
الي اكد كن كينا و احلا اعتارو ا اذا عحققوا الشنابهةكتن الشيكين يقولون : «(هوواهو). 
والعشته ]3 اوقل زكمه كما ع شك على الشحاغة دون عائر الأقورة ات الم رتبيكا بدن 
ا ال ل ا ا الا 


كما 


وإذا تقررت هذه الجملة فقوله: 
فإنك كالليل الذي هو مدركي”'' 
إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت: «فإنك الليل الذي هو مدركي)) لزملك 
لا محالة أن تعمد إلى صفة من أجلها تجعله الليل؛ كالشجاعة التي من أجلها جعلت 
الرجل الأسد . 
فإن قلت: تلك الصفةٌ الفلُلمةُ وإِنّه قصد شدةَ سخطه. وراعى حال المسخوط 
عليه وتوهم أن الدنيا تظلم في عية يي الحال في المستوحش التسية 
الوحشّة» كما قال: [ من الطويل ] 
أعيدوا صباحى فَهوَ عند الكواعب 
قيل لك: هذا التقدير إن استجزناه وعملنا عليه؛ فإنا نحتمله؛ والكلام على 
ظاهره» وحرف التشبيه مذكور داخل على الليل كما تراه في البيت . 
فأمًا وأنت تريد المبالغة؛ فلا يجيء لك ذلكء» لأن المينقانك: لود قورة للا رجه 
نيا الميند سوق ولا تمان لجان لدالة صلنيا لني ل" يعن أن نهدا رلك تقر لبها 


أتك :الف لودو لعسا 
ولا تقول وأنت مادح: «أنت الصاب) 0 يح إن الجادق ل ورد 
بهذا الاحتراز وحده حتى يزيد ويحتال في دفع ما ر اي بد واي بإطلاق 


الصفة التي ليست من الصفات المحبوبة» فيصل بالكلام ما يخرّج به إلى نوع 
المدح تر العقر ايت 
حسن) في وجوه أعدائه أق بح من ضّيفه راك السرام و11) 
بوذا فعم اه يها عل الأطاذق قو اراد نيولاه فعا فى غيون اعد اندو على 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) البيت في ديوانه ص .٠١59/١‏ وفي التبيان 777/5. يقول: هو في عيون أعدائه أقبح من ضيفه 
ال ا 1 لا لم ورا . في عيون أعدائه : ظرف لأقبح لا لحسن 
قدومه عليه كقولك زيدٌ في الدار احسن منك فكانه قال هو حسنٌ وسكت . 


زديل 


العادة ف مداخ الرجل بأن عدوه يكرهه فلم 5 م سبق من تمهيذه وتقدم من 
اخترارة فى ادليه يجنيه إطلاق صفة القبح؛ ع بادا عا اا اين 
وفى كراهة سوامه لرؤية أضيافه ع ري 1 لبن مغمورا بين حسئين» فصار 
كما يقول الستحمون : «يقع النّحس مضغوطا بين سعدين» فيبطل فعله ويدمحق أثره) . 
وقل عَرَقَكَ مااتجناه التهاون وينذ! التيمز من الاحتراز على أبي تام ست ضارما : 
ل م 0 ” 
اللفظء ني د راطلع اسم الجنس الخسيس كإطلاق اك 
النبيه» كقوله: [من الخفيف] 
وإذا ما أرذت 2 وقواء وإذا ما أردت اكيت فلا60 
فصّكٌّ وجه الممدوح كما ترى بأنه رشاء وقليب» ولم يحتشم أن قال: [ من 
الكامل ] 
ما زَال يهذي بالمكارم والعلّى حتى ظَئَنَا أنه محموه<' 
فجعله يهذي وجعل عليه الحُمّىء وظن أنه إذا حصل له المبالغة في إثبات 
المكارم له وجعلها سد ا فاه وخواطرهة؛ حتى لا يصدر عنه غيرهاء قال كمير 
أن يتلقّاه بمثئل هذا الخطاب الجافى» والمدح المتنافي . 


)١١‏ الت هو ل : بى تمام في ديوانه ص ©٠"3؛‏ والرشاء : حبل الدلو القليّنت” البكن: والبيت في الديوان 
وقاله يمدح أبا سعيد محمد ين يوسف الثغري في قصيدة مطلعها : 
من سجايا الطلول أن لا تجيبا ففبواب فين :قلتي أن تصوبا 
والبيت بعده: 
اها «السق سفاني نوناد سيت ديد احينا 
(؟١)‏ البيت في ديوان أبي تمام ص 7/87 . محموم: مصاب بالحمى» وهذا البيت من قصيدة له يمدح أبا 
الحسين بن مجمد بن الهينم بن شبانة مطلعها. ظ 
أسقى طلولهم أجش هزيم وغدت عليهم نضرةٌ ونعيم 
والبيك اذ تبله: 
متفجرٌ نادمه فكأنني2 للنجم أو للمرزمين نديم 
غيثُ خوى كرمٌ الطبائع دهره2 والغيث يُكَكْرَم مرة ويلوم 
وبعده: 
للجود سهمٌ في المكارم والتقى2 مارب المكدي ولا المسهوم 
وبيان ذلك أن أول من حبا وقرى خليل الله إبراهيم 


6ق 


فكذلك أنت» هذه قصتك» وهذه قضيتك» » في اقتراحك علينا أن نسلك 
بالليل في البيت طريق المبالقّة على تأويل السّخط . 

ان اقلت: انترى إن فا دا المقادور قى التهيها ايا خض كن لحني على 
نا تيوه لحيل الجا روة لح عن ولقي 16 1 

قلت "إن للق الوحة فيه لدي لفك جاء ا فى الخبر عن النبي عَيه عدن 
134 الف ماح لخن هلي اليا وونكه بد د سس اهنا السك ردي زه لحل قن 
الوصول إلى كل مكان» ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وجهء كذلك 
يجوز أن يتجرد في البيت لهء ويكون ما ادّعوه من الإشارة بظلّمة الليل إلى إدراكه له 
55 من التعمّق والتطلّب لما لعل الشاعر لم يقصده الع ها نيك أن 
ينتصر به لهذا التقدير أن يقال: إن ا ا سياه 
من موضع بن الارض إلا ولناركه 15 وانكل ويا » فكما أن الكائن في النهار لا 
يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل» كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعا لا 
يلحقه فيه نهار» فاختصاصه الليل دليلٌ على أنه قد روى في نفسه؛ فلما علم أن حالة 
إدراكه وقد هرب منه حالةٌ سخْط» رأى التمثيل بالليل أولى» ويمكن أن يزاد في 
نصرته بقوله: [ من الرمل ] ش 

نعي كالشمين الما لحك بدت الإشراف فى كل بل 

وذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغة في تعميم الأقطار» والوصول إلى كل 
مكان» إلا أن النعمة لما كانت تسر وتُؤنس» أخذ المثل لها من الشمس . ولو أنه ضرب 
المثل لوصول النعمة إلى أقاصي البلاد؛ وانتشارها في العباد» بالليل ووصوله إلى كل 
بد ويُلوغه كل أحد, لكان قد أخطا خطاً فاحشأًء إلآ أن هذا وإن كان 110 

قن الموائتة'كفرق بين عا دكره عن الشيه وما يُحَبْ» لآن الصفة المحبوبة إذا اتصلت 

بالعر ف بن عيبي لتق يني (العنانة" ها" البح فك بص اين ارو مني قاف ار فين 
تقس وان عااليين عيونت تحن انايد ض ضفي تنقيا روي 2 الفكر ييا 

ونا فرك ن يعت ل بالغهاريكواة كان بموولة الليل قبينا ازاهه سكن أن ينات 
عنه بأن هذا الخطاب من النابغة كان بالنهار لا محالة» وإذا كان يكلمه وهو في 


)١(‏ هو في زيادات ديوان العباس بن الأحنف؛ وهو في الوساطة ص 23١١‏ منسوبا إليه» وفي المخطوطة 
ومطبوعة ديت . « ثبت الإشراق ) وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما أثبت ( شاكر). 


١ هم‎ 


العفار د أن يضرب المثل بإدراك النهار له وكان الظاهر أن. يمثل بإدراك الليل 
الذي إقباله منتظر وطريانه على النهار متوقع» فكأنه قال وهو في صدر النهار أو 
آخره: «لو سرت عنك لم جد مكانا يقيني الطلب منك» ولكان إدراكك لي وإن 
يعف واجبأء كإدراك هذا اللبل المثيل فييعني نهاري هذا ياي ووصوله إلى أي 
موضع بلغت من الأرض») . 

وهاهنا شيء آخر: وهو أن تشبيه «النعمة» في البيت بالتعمم روات كان من 

حيث الغرض الخاص» وهو :الدلالة غلى العدرة فكان الشبه الآخر من كونها مؤتسة 
لكلو ومُلبسة العالّم البهجة واليذاء كينا قنع نسي عاماد على صبيل 
العرض» وبضربٍ من التطقل . فإن ري العضييه ليذ الوه الذي بهن ادن تابع. 
وجعله اا ومتعيوزذا كن ال نطرادم نالوق مغروف كقولنا : ١انعمتك‏ شمس طالعة)؛ 
ولب كذلك الحكم في «الليل)» لأن تععريدة لوصف 00 بالط كر 
حتى لو قلت : «أنت في حال السخط ليل وفي الرَضى نهار»؛ فكافحت هكذا تجعله 
ليلا لسخطه: لم يحسنء وإنما الواجب أن تقول : ١النهار‏ ليل على من تغضب عليه؛ 
والليل نهار على من ترضى عنه» وزمانُ عدوك ليل كله؛ وأوقات وليك نهار كلها». 
كما قال: [ من الكامل ] 


َيَامُنَا مَصَّقولةٌ أطراقها بكء والليالي كُلْها أَسَحَار(') 


وقد يمول الرجل لمحبوبه: «أنت ليلى ونهاري)2 أي: بك 00 لي الدنيا 
وتنظلمء فإذا رضيت فدهري نهار وإذا غضبت فليل كما تقول: «أنت دائي ودوائي, 
وبري وسقامي )) ولا تكاد تجد أحدا يقول: «(أنت ليل)؛ على معنى أن يحب 
تظلم يه دياه لآن-. هذه العبارة بالذم وبالوصف بالقدتية وسواد الحلدء وتَجهُم 


الوجه» لضي : وبأن يراةنها أخلق, وهذا المعنى منها إلى القلسنب أسيق 6 فاعرفه. 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه. قال في اللسان: الصَّقْلُ: الجلاء» صَفَلَ الشيءً يَْقُلُهِ صَثْلاً وصقالاً 
فهو مصقول» وصقيل: جلاه والاسم الصّقال» وهو صاقلٌ والجمع صَقَلَةٌ . انظر مادة صقل الميزان. 
وهو من قصيدة قالها يمدح بها أبا سعيد النغري يقول في مطلعها: 
لاقف انث لذ الدياد قيار * مقن الووى: تولك الأوطار 
وبعد البيت: ش ْ 
تندى عفاتك للعفاة وتغتدي رفقاً إلى روارك الزوار 
همّمي معلقة عليك رقابها مغلولةٌ إن الوفاء إسار 
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عي أنك تجد الاسم ا وفع من نظم الكلام للمونع الدئ يقتضي 0 
مععا را ا الا يكرة ميهه ١‏ بذاك لآن القشييه المتقصيواد مَنوط به مع غيره» وليس 
3 أ عار بدلا لاد لمهي ال الاو رسي لالز دود با 
الكلام» فمن ذلك قول داود بن علي حين خطب ققال : 


( شكراً شكراأً إنَا واللّه ما خرجنا لتحفر فيكم اواولا لي فكي 0 
عد الله اق لو للم كله أرخي له في زمامة؛ حتى عَّر في فضل .خطامهء فالآن عاد 
الأمرٌ في نصابه؛ وطلعت الشمس من مُطلعهاء والآن قد أخد القوس باريهاء وعاد النبل 
إلى الترّعة» ورجع الأمر إلى مستقره ذ في أهل بيت نبيكم: أهل بيت الرأقة والرحمة» . 

فقولهةوالآن أخد الفوس باريها»)» وإن كان القوس تقع كناية عن اللمخلافة, 
والبَاري عن المستحق لهاء فإنه لا يجوز أن يقال إن الغو عه ر شالق عا عل 
استعارة النور والشمسء لأجل أنه لا يتَصَوّر أن يُخرج للخلافة شبّه من القول على 
الأشفراف نيوان يقال + هن قوس زه كه يقال فى لوي ومسي اناو تهنا اديه 
ملف لحال الخلافة مع القائم بهاء من حال القَوْس مع الذي براهاء وهو أن الباري 
للقونن. اعرف :بخيزها وشرهاء وأهدى: إلى. توتيرها 'وتضريفهاء إذ كان الغافل لها 
فكذلك الكائن على الأوصاف المعتبرة في الإمامة والجامع لهاء يكون أهدى إلى 
توفية الخلافة حقّهاء وأعرفَ بما يحفظ مُصارفها عن الخَلّلء ؛ وأن يراعي في سياسة 
الخلق بالأمر والنهي التي هي المقصود منها ترتيباً ووزنا تقع به الأفعال مواقعّها من 
الضواية+ كهنا أن العارفه بالموسن يراع فى تسوية جوانبهاء وإقامة وتوها:.ه كقية 
تزعها لو ا 
وتقرطس في الآهداف» وتقع في المُقاتل» وتُصيب شاكلة الرمي 

وهكذا قول القائل وقد سمع كلاماً حسنا من رجل ميم 5 
ظرف سوء) ليس (عَسَل ) هاهنا على حده في قولك: ١‏ ألفاظه عسل »» لأجل أنه لم 
يقصد إلى بيان حال اللّفظ الحسن وتشبيهه بالعسل في هذا الكلام» وإن كان ذلك 
أمرأ معتاداء وإنما قصد إلى بيان حال الكلام الحَسّن من المتكلم المَشْنُوء في منظره: 
وقياس اجتماع فَضّل المخبر مع نَقْص المنظرء بالشبه المؤلّف من العْسّل والظرف . 
ألا ترى أن الذي يقابل الرجل هو «ظرف سوء) وظرف سّوء لا يصلح تشبيه الرجل به 
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على الانفراد» لأن الدّمامةً لا تُعطيه صفة الظّرف من حيث هي دمامة» ما لم يتقدم 
شيءٌ يُشبه ما في الظرف من الكلام الحسن أو الخلق الجميل؛ أو سائر المعاني التي 
تجعّل الأشخاص أوعية لها. 

فمن حمك: أن تحافظ على هذا الأصل» وهو أل الشية إذا كان موجودا 5 
الشيء على الانفراد من غير أن يكون نئيجة بينه وبين شيء آخر فالاسم مستعار لما 
الله اله منهء كالنور للعلم والظلمة للجهل» والشمس للوجه الجميل» أو الرجل 
العبيه التعليل :و إذ ا الواتكناثيية الشبه إلى التي عر على الانغرادة وكا فين ا سحدالة 
مع غيره؛ فليس الاسم بمستعار» ولكن مجموع الكلام مثل . 

واعلم أن هذه الأمور التي قصدت البحث عنها أمور كأنها معروفة مجهولة 
وذلك أنها معروفة على فيل لا ينكر قيامها فى نفوس العارفين دوق الجا 
والمتمهّرين في فصل جيده من رديئه» ومجهولةٌ من حيث لم يتفق فيها أوضاع 
تجري مجرى القوانين التي مرجع إليهاء فمُستخرج منها العلل في حسن ما استحسين 
وقبح ما استمجن» حتى تَعْلّم علّمْ اليقين غير الموهوم 00 ضبط المزموم 
المخطوم . ولعل الملال إن عرض لكء أو النشاط إن فتر عنك» قلت : (ما الحاجة إلى 
كل هذه الإطالة؟ وإنما يكفي أن يقال: الاستعارة مثل كذاء نكر اكلقات 1و د 
أبيات: وهكذا يكفيئا المؤونةَ في التشبيه والتمغيل يسير من القول) . 

بالف عام اد قائلا لو قال. : «الخبر مثل قولنا: زيد منطلق)» ورضي به وقنع» 
ولم تطالبه نفسنّه بأن يعرف حدا للخير ؛ إذا عرفه تميز في نفسه من سائر الكلام؛ 
حتى يمكنه أن يعلم هاهنا كلاما لفظه لفظ الخبر؛ وليس هو بخبر» ولكنه دعاء 
كقولنا: سيره الله عليه) و«غفر الله له) ولم يجد في ل طلا سركت أن 


الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم؛ وأن أول أمره في القيمه ناروت إلى تله تن 
الفعل والفاعل» وجملة من مبتدأً وخبر) وآن ما عدا هذا من الكلام لا يأتلف . 

ا حا ىواسي ع ب 
0 


وهكذا ايقول إذا قيل له الاسم ريه وفشرو يو اكتديت ولا أحتاج إلى 
وصف أو 1 0 1 والحرف أو كل لهماء إدا عرفتهما عرفت أن ما 
عالكبمااس ]لاسي فل كيت الكُتَابء ويقول: «لا أحتاج إلى أن أعرف أن الاسم 
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ينقسم فيكون متمكّنا أو غير متمكّن» والمتمكن يكون منصرفا وغير منصرف» ولا 
إلى أن أعلم شرح غير المحضير له الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على 
اجتماع سببين منها أو تكرر سبب في الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفة والنكرة» وأن 
«الدكرة) ما عم "ا شيكيين قا كدر :وها أريد به واحد من جدس لا بعينه؛ و«المعرفة) ما 
عع ب ا ار ا رت اليد يواسي 
التى تجيء في الاسم» كان قد أساء الاختيار, وأسرف في دعوى الاستغناء عما هو 
محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم 

ولغن كان الذي نتكلّف شرحه لا يزيد على مؤدى ثلاثة أسماء» وهي 
«التمغيل) و١‏ التشبيه) ووالالبعمارا ةد مظاك :يع فى جنا من القرل ليا 
استقصاوهاء وشا من الكلام لا لأول الحغار أنحاؤهاء إذ قولنا : شيء)» 
يحتوي على ثلاثة أحرف» 0 إذا فكي إلى الفسجة وأخذت في بيان ما 
تحويه هذه اللفظة» احتجت إلى أن تقرأ لورانا ا 00 وتتجشم من المشفة 
والنظر والتفكير ما لبت بالعتجل الدرر» و1 الجزء الذي لا يتجزأ»)؛ يفوت العين» ويدق 

عن البّصرء والكلام عليه يملا أجلادا عظيمة الحجم. فهذا مَثَلك إن أنكرت ما 

عييت كج هذا التتبع زايتة من البحث» وآثرته من تجشم الفكرة وسوميا أن 
تدخل في جوانب هذه المسائل وزواياهاء وتستثير كوامتها وخفاياهاء فإن كدت 
مق وى اللتاتبيوة 1ن تركوان يعي [انتله0: بوزعناهذ معاي تع "نالهك موقن تنا 
هرف وك بأن الزمان رك على ما ابتغيت» وشاهدك و ادعيت» وأنك ايد 
من يصوب رأيك ويحسن مذهبك» ويخاصم عنك» ويعادي المخالف لك . 


لحيل 


فصل 
في الأخذ والسرقة وما في ذلك من التعليل. وضروب الحقيقة والتخييل 
القسم العقلي 
- أن ا على الشاعر بأنه أخذ من غيره وسرق» واقتدى بمن تقدم 
وسبق» لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحاء أو في صيغة تتعلق بالعبارة ريحب 
أن نتكلم أولاً على المعاني؛ وهي تنقسم أولاً قسمين : عقلي وتخييلي؛ وكل واحدٍ 
منهما يتنوع واالحمر اي سي سا 
أولها : عقلي صحيحٌ مُجراه : فى الشعر والكتابة والبيان والخطابة» مُجرى الأدلة 
التي تستنبطها العقلاء» والفوائد 5 تغيرها الحكماءء ولذلك 368 الأكثر من هذا 
الجنس مُتْتَرَعا من أحاديث النبي ع َه وكلام الصحابة رضي ي اللّه عنهم؛ ورا من 
آثان العتلفي» الددينة شأنهم الصدقء وقصدهم الحقء أو 5 له أصلا في الأمثال 
الققية والحكم المأثورة عن القدماء» فقوله: [ من الطويل ‏ 
ل ا ل ل ا قل 
ونظائره» كقوله: [ من الطويل .] 
إني وإن كنت ابن سيد عامر 2 وفي السَرٌ منها والصريح م 
لنها سر ذتني عامر عن وراثة, د قل 
معنى صريحٌ محضُ يشهد له العقل بالصحة؛ ويعطيه من نفسه أكرم النسبة؛ 
تتفق العقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه» في كل جيل وأمة» ويوجد له أصل 


)١(‏ البيت لابن الرومي. يقول 0 : الدّرٌ العمل من خير أو و شر ومنه قولهم اللهر ل كرد 
55 ويكون ذا دو قال 1 الورك ا 1 لله «عبللة ‏ ووقال: هذا لحن بعد سين فق 
عمله » فإذا ذم عَمَلّه قيل در ره : 

(؟) البيتان من ديوان عامر بن الطفيل. انظر الكامل بتحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي» وفي 
الحيوان /5١‏ ه23 وخزانة الأدب م /*؛*, 44“, ه845 2518 وشرح شواهد الشافية ص 4 »4١‏ 
وشرح شواهد المغني ص 2»407 وشرح المفصل ١١٠١/١١٠»؛‏ والشعر والشعراء ص 17 7»؛ ولسان 
العرب » والمقاصد النحوية 2547/١‏ والخصائص ”2847/5 وشرح الأشموني 245/١‏ وشرح 
شافية ابن الحاجب 2١8/7‏ والمحتسب 2177/1١‏ ومغنى اللبيب ص 717/7 . والبيت بعدهما: 

ولكنني أحمي حماها وأتقي اللغاارا هيو رياه شقنب 
وفي السر منها: من سر الوادي وهو أكرم موضع فيه» يريد أنه في أكرم موضع من نسبهاء والصريح : 
الخالص من كل شيء والمهذب : النقي من العيوب . 
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ف كل السانبولغة» واغلىن لاسي عام وا جلها ا قول الله عات : ف إن 


ان سر جه سس 


أكرَمَكُمْ عند اله نْقَاكُمْ 4 [ الحجرات 1 ]عو فول الحيين له : «من أبطأً به عمله 
لم يسرع به نسبه) وقوله عليه السلام: (يا بني هاشم. لا تجيئني الناس بالأعمال 


وتجيكئوني بالأنساب ) . 

وذلك أنه لو كانت القضيّة على ظاهر يغْتر به الجاهل؛ ويععدد م امرض : 
لأدى ذلك إلى إبطال السب ها وإحالة التكثر به والرجوع إلى شرفه» فإن الأول لو 
عدم البضائل الميكدسية؛ والمساعيٍ الشريفة» ولم يبن من أهل زمانه بأفعال تؤثر 
وسناقية: دون او معطو نهنا كان ولا ولكان المعلّم من أمره ناد ولعنا تيور 
افتخار الثاني بالانتماء إليه» وتعويله في المفاضلة علية» ولكان. لا يتور فرق تين أن 
يقول: « هذا أبي ) ومنه سياه وفك أل “يتين إلى الطيدة) الذي هو أصل الخلق 
الحسفين: ولذلك قال 82 : : «كلّكم لادم وآدم من التراب )» وقال محمد بن الربيع 
الموصلي('»: [ من البسيط ] 


الناس في صورة التشبيه أكفاء أتوحت ‏ 31م يوادم سيره 

فإن يكن لهُّم في أصلها سرف يفاخرون به فالطّين وَالياء 

ما الفضل إلا لهل العلم ا على اليدق :لمي انعو ى دلا - 

وَوَرن كل افرع ها كان سق والجاهلون لأهل العلم أعداء 

للا بويع يد ا د و 0 الأبيات الدالة 

ل 

صريح معنى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب؛ وإنما له ما يلبسه من اللفظ؛ 
ويكسوه من العبارة» وكيفية الود لسار حرم تيار 1 وأصله 
قول النبي #َيتْهُ : «جبلت القلوب” على حَبْ من أحسن إليها)2'7» بل قول الله عز 


)١(‏ الآبيات فى ديوان الإمام على بن أبى طالب» وهى من أوائل الآبيات في أول قصيدة في الديوان 
فانظا رق ومسي ابا ا 1 ظ 
نقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 1 1 
)١١‏ م الع افيف لمشي ة على الألسنة بزيادة: « وبعض من أساء إليها) وروي مرفوعا وموقوفا عن ابن 
مسعود وكلاهما باطل» وقيل أو الموقوف معروف عن الأعمش . ( رشيد ) . 
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وجل: ادقع بالّتي هي أحَْسَنْ فَإِدَا الذي ينك وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنْهُ ولي حَميم # 
[ قصلت :15 ]ء 

وكذا قوله: [ من الكامل ] 

لا يَسَلّم الشرف الرفيع من الأذَى ١‏ حتَّى يراق على جوانبه لدم(" 

٠‏ معنى معقولٌ لم يزل العُقلاء يَمَضون م م ويرى العارفوك بالعينابية الاحدك 
بسنته» وبه جاءت أوامر الله مناه هليه رك د الشرضية والسئن التيوية: 
وبه استقام لأهل الداين دينهم) وانتفى بيهم أذى من يفتنهم ويضيرهم. إذ كان 
بوصوة الغيلة عت أن لا تعلو الدنيا من الطّغاة الماردين» والغواة المعاندي ين» الذين 
لا يعون الحكمة فَتَردَعَهِم ول تمر روك الرقد فحني النصح بمعتعيف :ولا 
يُحسُون بنقائص القَيَّ والضلال» وما في الجور والظلم من الضعة الخال فيجدوا 
لذلك مس ألم يحبسهم على الأمر» ويقف بهم عند الزجرء بل كانوا كالبهائم 
والسباع؛ لا يوجعهم إلا ما يَخْرق الأبشار من حَد الحديدء وسطو البأس الشديدء فلو 
لم تَطبَع لأمثالهم السيوف, ولم تطلّق فيهم الحتوفء لما استقام ا ولاب 
ذال اهل انقرفي :ما كالوة:هن الرتية العليان قلا يطبت الكرتت شن منؤل. لم تل عه 
الأقذاء» ولا تَمَرَ الروح في بدن لم تُدقّع عنه الأدواء. 


وكذلك قوله('2: [ من الطويل ] 


[15: افع ا كتزيق «الكريي. يلح راف اتيك الريك «اللعت ‏ مسرا 
وَوَضع التدى في مُوضع السيف بالعلى مضر» كَوضع السيف في موضع الندى 
القسم التخييلى 


وأما القسم التخييلي» فيو الذي لا يشكن أن.يقال" انه كت وإن 07 
ثابت وما نفاه منفي ور حم الجا حصي قر المي للق 1 نكا كم ل قرب : 


15) البيت للمتتى: 
)١١‏ لجالا كير فسن لفبيةة اماد شيان الدر رك ناميا 
لكل افوئ من اذهتر ها تنوداة” ,«وغادة سيق الدولة الطعن فى العلا 
زف النشين توهح الحنين فى الثائتى نينا السمية :وضع كل فعل كي مكانه المناسي) اقلذ يمنا 
إلى المحسن ولا يحْسّن إلى المسيء لأن ذلك مضر بالعلى وبالأخلاق . 
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ولا يُحاط به تقسيما وتبويباً. ثم إنه يجيء طبقات» وياتي على درجات» فمنه ما 
يجيء مصنوعاً قد تُلْف فيه واستحين كلية ردن والحذق» حتى أعطي شبّها من 
الحق» وعْشَّي رَوْنَقَا من الصّدق» باحتجاج تُمحَل) وقياس تصنع فيه وتعمل» ومثاله 
قول أبي تمام: [ من الكامل ] 

لا تدكري عَطَلَ الككّريم من الغتى فالسيل حَرب للمكان: العالي7") 

فهذا قد خَيّل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفا بالعلوًء والرّفعة في قدره 
وكان الغنّى كالعَيث في حاجة الخلق إليه وعظم نَفْعهء وجب بالقياس أن يزل عن 
الكريم؛ زَلِيلَ السيل عن الطود العظيم. ومعلومُ أنه قياس تخييل وإيهاي 0 
وإحكام: فالعلّة في أن السيل لا يستقر على الأمكنة العالية؛ أن الماء سيال لا يثبت 
ا ا با و 0 
في الكريم والمال» شيء من هذه الخلال . 

وأقوى من هذا في أن يُظنَّ حقا وصدقاء وهو على التخيّل قوله : [ من البسيط ] 


و قو 


الي كر وكره أن يفارقني أعجب بشيء على البَغْضاء مُودود(") 

هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة» لأن الإنسان لا يعجبه أن يدركه الشيب» 
فإذا هو أدركه كره أن يفارقه» فتراه لذلك ينكره ويتكرهه على إرادته أن يدوم له, إلا 
أنك إذا رجعت إلى التحقيق, كانت الكزافة واليغضاء لكهقة للشيب عن الشقيعة) 
تاق كونهمر اذا و رودا فمتخيل فيه؛ وبين بعر بو القوة فهر المورووذا العناة 
والبقاء» إلا أنه لما كانت العادة جارية بأن في زوال زؤيَة الانشان للشيعي» ووالها عرق 
السرم و لا امت لي لصوي سارك عت هركو اي 

ومن ذلك صنيعهم إذا أرادوا ياك أو تقصه أو مدحه أو ذمهع فتعلقوا 
ببعض ما يشاركه في أوصاف ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة وظواهر أمور لا 
تَصحّح ما قصدوه من التهجين والتزيين على الحقيقة» كما تراه في باب الشيب 
ولكبات القن لسري سن اعفن ْ 


خلوه وفراغه. 


ددن 


اشن البازي معلا كينا إن تأملت من سسواد الغراب”' 

وليس إذا كان البياض في البازي آنقّ ف في العين وأخلق بالحسن من السواد في 
العراتم وجب الذلك أن لايدم اليب ب لات ف 0 ذوي كناد أنه لسن 
الذنب كله لتحول الصبْغ وتبدل اللون» ولا أت نت الغواني ما أتت من الصد والإعراض 
0-0 البياض) فإنهن يرينه في قباطي مصر فيأنسن ؛ وفي أنوار الروض وأور افق 
النرجس الغض فلا يعبسن» فما أنكرن اتيضافى شعن القفى. لنفين «اللوة :وذاتة ويل 
لدذهاب بهجاته وإدباره فى حياته. وإنك 5-0-2 اي الخالصة في 3 الأشجار 
المتنائرة عند الخريف وإقبال الشماء وهبوت العمال: تشتكرهها وتشر متها وتراها 
بعينها في إقبال الربيع في الزهر المتفتق» وفيما ينشئه ويشيه من الديباج المؤنق» 
فتجد نفسّك على خلاف تلك القضية» وتمتلئ من الأريحية» ذاك لأنك رأيت اللون 
حيث النماء والزيادة» والحياة المستفادة؛: وحيث ابشرت أرواح الرياحين» وبشرت 
أنواع التحاسين» ورأيته فى الوقت الااخر بحيو ولت السعود, واتشعر العودء وذهبت 
الشافة والتفع وجا العبوس والعسر.: 

هذل ولو عدم البازي فضيلة أنه جارح» وأنه من عتيق الطيرء لم نيحد لبياضه 
0 2 ا موس ا ويا د 
الا لقو ول لجرا 1 00٠‏ ابسن يديل يات كما كم 
تكن العلّةٌ في كراهة الشيب بياضهء ولم يكن هو الذي غض عنه الأبصار ومنحه 
العيت وابكان كذلك لي حمسي را الشعر في العيون لكونه سوادا فقطء بل 
لأنك رأيت رونق الشباب ونضارته» وبَهجِنّه وطّلآوته ورأيت بريقه وبصيصه يُعدانك 
الإقبال» ويريانك الاقتبال» ويحضرانك الثقّةَ بالبقاء» ويبّعدان عنك الخوفَ من 
الغناء . وإنك 50 الرجل وقل طعن في المجرة وشعرة لم يبيض » وشيبه لم ينقض » 
ولكنه على ذاك قد عدم إبهاجه الذي كان» وعاد لا يزين كما زان» وظهر فيه من 
الكتهوةة الجعرةوها روك ضر مجمورة. 


)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه وقبله: 
عيرتنى الهو سي وهصمى بذداته في عذاري بالصد والااجتئاب 
( شاكر). 
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وهكذا قوله: [ من الكامل ] 
والصارمٌ المَصّقُولٌ أحسنْ حالة 2 يوم الوغى من صارم لم يصمّل 

احتجاج على فضيلة الشيبء وأنه أحسن منظراً من جهة التعلق باللون» وإشارة 
إلى أن السواد كالصّد؛ على صفحة السيف» فكما أن السيف إذا صقل وجلي وأزيل 
عنه الصّدأ ونْقَىَ كان أبهى وأحسن» وأعجب إلى الرائي وفي عينه أزين؛»_كذلك 
يجب أن ار الشعر في اننجلاء صدأ السواد عنه» وظهور بياض الصقّال فيه 
وقد ترك أن يفكر فيما عدا ذلك من المعاني التي لها يكره الشيب» ويتّاط به العيب . ش 

وقلى هذا توضوع الشحر والنقطابة» ان حملن الماع السيطين في بوصلقن عللة 
لحكم يريدونه؛ وإن لم يكن كذلك في المعقول ومقتضيات العقير ل وله عد 
الشاعر بان يصحّح كون ما جعله أصلا وعلة كما ادعاه فيما يبرم أو يُنقض من قضية؛ 
وأن يأتي على فقا ضيرة قاعدة اهايا يذه عنلية يل ل 557 التي اعتمدها 
ين كسبليينا أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونّه» وتناسينا سائر المعاني التي 
لها كره» ومن أجلها عيب . 

وكذلك قول البحتري2': [ من المنسرح ] 

اللفتسيونا دوه منص كم في الشعر يَكنْفي عن صدقه كذبه 

آراة كلتقمونا أن تحرط نقاميس القع عن تعدوه الدكطى وموناكك تفومنا فيه 
بالقول المحقّق» حتى لا ندّعي إلا ما يقول عليه من العقل برهان يقطع بهء ويلجئ 
إلى موجبه . ولا شك أنه إلى هذا النحو قَصّدء وإِيّاه عمد إذ يبعد أن ريك بالكذب 
إعطاءً الممدوح حظأ من الفضل والسنٌودد ليس لهء ويُلّغه بالصفة حظأ من التعظيم ليس 
هو أهله, وأن يجاوز به من الإكثار محلّه لأن هذا الكذب لا يبين بالحجج المنطقية 
والقوانين العقلية» وإنما يكذب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيما 
وصف بهء والكشف عن قدره وخسته؛ ورفعته أو ضّعته؛ ومعرفة محلّه ومرتبته . 


وكذللف كول فين قال لاحي الشعز اكذاية :كيذ عزادة لأن الشعر لا يكسيت 
)١(‏ البيت للبحتري في ديوانه» ويروى عجز البيت : 


في يلغى يكفي عن صدقه كذبه 


وبيعذه: 


والشعر لمح تكفي إشارته ‏ وليس بالهذر طولت خطبه 


١ 


من حيث هو شعرٌ فضلا ا فط امنا قاع يَأ ينحل الوضيع د من 
ساو مربي أو يصف الشريف بنقص وعارء فكم جواد بخَله الشعر وبخيلٍ 
حجان وشجاع وسمه بالحبق وجبانٍ فارع به الليث؟؛ ودني أوطأه قيمة و 
وعْبِيُ قضى له بالفهم؛ وطائش ادّعى له طبيعة الحَكم؛ ٠‏ ثم لم يعبر ذلك في الشعر 
نفو يك تققد وتاتترو و كك ورانيةةاورفاق بسكه رضيو أريجه. 


وأما من من قال في معارضة هذا القول: « خير الشعر أصدقه)» كما قال: [ من البسيط | 


2 ٍ- إنا سه 


و ره انهو 220 و 1 0 
وإن أحسن بيت أنت قائله بت يقال اذا اتشيا نهد 0) 


تقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دل على حكلمة يقبلها العقلٌ؛ وأدبٍ 
مسبم اسل وموعظة تُروض جماح اليوى وتبعت على التفوى ».ونين موضع 
البح والحُسن في الأفعال» وتَّفْصل بين المحمود والمذموم من الخصالء وقد ينحى 
نا عدو تضق اف مدير لاله كما تين ند كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه»), 
والأول أولى» لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر. 

من فال كير لولمه انا" الأفراق و الشارفة: لكر و إلى :لين 
والتصحيح؛ واعتمادُ ما يجرى من العقل على أصل صحيح؛ أحب إليه وآثرَ عدده» إذ 
كان ثمره أحلى» وأثره أبقى ٍ ودائده أظهر» وحاصله أكثر» ومن قا كا مقن 
ذهب إلى أن الصنعة إنما عل باعهاء وخر شعاعها: ويتسع ميذانيا وتتفرع 
أفنانها» حيث يعتمد الاتساع والتخييل» ودع الحقيقة فيما أصله التقريب 
والتخيل وحيث يقصد التلطف و التأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق 
في المدح والذمٌ والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض» وهناك 
يجد الشاعر سبيلا إلى أن يُبدع ويزيد» ويُبدي في اختراع الصور ويعيد د 
0 كبن داعا ومّدّدا من المعاني متتابعا» ويكون كالمغترف من عد لا 
ينقطع, والمستّخرج من مُعدن لا ينتهي . 

وأما القبيل الأول فيو فيه كالسقهيور المقادى يده والذي لا تتسع كيف قناء 
يده وأيده ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معاني معرودة ور محيررة 
ويتصرف في أصول هي وإن كانت شريفة» فإنها كالجواهر تحمّظ أعدادهاء د رجن 


ا 0 توق 
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ازديادهاء وكالاعيان الجامدة التي لا تدمي ولا تزيد» ولا تربح اووس كالتعبياء 
العقيم» والشجرة اللراكقة لا تمع يجتى كريع . 

هذا ونحوه يمكن أن يتَعلّق به في نصرة التخييل وتفضيله. والعقل بعد على 
تفضيل القبيل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وتعظيمه؛ واما: كات العقل تاضره 
والتحقيق شاهدهة افهو العزيز جانبه؛ المنيع متَاكبه وقد قيل: «الباطل مخصوم وإن 
قَُضِي له والحق مفلج وإن قضي عليه) . هذل ومَنَ سلّم أن المعاني المعرقة في 
الصدق, المستخرجة من معدن الحق» في حكم الجامد الذي لا يَنمي» والمحصور 
الذي لا يزيد وإن أرذت أن تغرف بُطلان هله الدعوى فانظر إلى قول أبي فراس م 
الوافر] 

وكا كالسهام إِذَا أصابت مَرَاميّها قَرَاميهًا أصابًاا') 

العنبة 3 تراه عقليَاً عريقاً في نسبهء معترفاً بقوة سببه؛ وهو على ذلك من فوائد 
أبي فراس التي هي أبو عذ "رهلا" )+ والسابق إلى إثارة سرّها. 

واعلم أن (الاستعارة) لا تدخل في قبيل «التخييل) )» لآأن الومشعين د يقصد 
إلى إثبات معنى اللفظة المستعارة» وإنما يعمد إلى إثبات شبه هناك؛ فلا يكون 


54 رفز 


فلن افده . وكيف يعرض الشلكٌ في أن لا مدخل للاستعارة في هذا 
الفن) وهي كثيرة ٠:‏ فى التنزيل على ما لا يخفى» كقوله عز وجل : واشتعل اراس 
شَيْبا © [مريم : اسن لاخيها في الأليس اليبمي على إنبانة الاشتعال ظاهراء 
وإنما المراد إثبات شبهه بو كذلك كول الحبي 6 : «المؤمن مرأة المؤمن ) لحن اول 
إثباته مراة من حيث الجسم الصّقيل؛ بالك سن عوك الشيه السعتولم وهر “كوانيا 
سبباً للعلم بما لولاها لم يعْلّم؛ اللدلاه لتويك لكر ولا سوا إلي عرق 
الإنسان وجهه إلا بالمرأة وما جرى مجراها من 0 السمقلة: فتمدك جمع بين 
بين ا في صفغة 0 فى أن المؤمن ينصح أخاه ل ا د 
عله : يا وحضراء 0 معلوم أن 0 ا معنى ظاهر اللفظين» 
ولكن الشّبه الحاصل من مجموعهماء وذلك حسن الظاهر مع خْبث الأصل . 


(؟) يقال فلان أبو عذر فلانة إذا كان افترعها واقتضهاء وقولهم: ما أنت بذي عذر هذا الكلام» أي 
لست بأول من اقتضه . [ اللسان : عذر]. 
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وإذا كان هذا كذلكء بان منه أيضا أن لك و لُزوم الصدق» والثنبوت على 
محض الحقّ» الميدانٌ الفسيح والمجال الواسع؛ وأنّ ليس الأمر على ما ظنه ناصر 
الإغراق والتخييل الخارج إلى أن.يكون اشر على خلاف المحبة “مين انه إنما يتسع 
المقال ويَفْئَن وتكثر موارد الصنعة ويغزر ينبوعهاء وتكثر أغصانها وتتشعب فروعهاء 
إذا بُسط من عنان الدعوى» فادعي ما لا يَصِحّ دعواه وأثبت ما ينفيه العقل ويأباه . 

وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخبيل ها هناء ما يبت فيه الشاعر أمرأ هو 
غير ثابتٍ أضيلة ويدعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول ) قو لآ يخدع فيه نفسه 
ويّريها ما لا ترى . 

فأمًا الاستعارة» فإن سبيلها سبيلٍ الكلام المحذوف» في أنك إذا رجعت إلى 
أصلهء وجدت قائله وهو يبت أمرأ عقليا صحيحاء ويدعي دعوى لها سنخ سنخ في العقل . 
وستمرٌ بك ضروب من التخييل) هاقلي اغراف البهد عو الندفيقة )يواكش 
وجها في أنه خداع للعقل, وضرب من التزويق» 2 استبانة للغرض بهذا 0 
وأزيدك حينقدذ إن شاء الله كلام في الفرق بين ما يدخل في حيز قولهم: ١‏ 
الشي ةياردو هالا ويخ نبدعيدا ودار كفي انه انياة وتجوز» فاعرفه. 

+وكيف دار الأمرء فإنهم لم يقولوا 1 غير ال كدي ووه يدون كاذنا غدلا 
307 يكذب فيه اد ويقرط) نحو أن يصفف الحارس ارصاب الخليفةع ويقول 

فين المسكين:: الك أمير العراقين)) والكزن ما له مد يتعمّل لهاء وتدقيق في 
6 يحتاج معه إلى فطنة لطيفة وفهم ثاقب وغوص شديدء واللّهِ الموافق للصواب . 

وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي . 

واعلم أن ما شأنه « التخييل )) ره في عظم شجرته إذا | 0 550 
شُعُوبه وشُعبُه؛ على ما أشرت إليه قُبَيل لا يكاد تجيء فيه قسْمةٌ تستوعبه» وتفصيل 
يستغرقه» وإنما الطريق فيه أن يتبّع الشيء بعد الشيء ويجمع ما يحصره الاستقراء . 
فالذي بدأت به من دعوى أصل وعلّة في حُكم من الأحكام, هما كذلك ما ثركت 
المضايقة, واد بالمسامحة» وتظن إلى الظاهرء ولم ينقر عن النيراكرة: وافود. الحمط 
العَدل والنمرقة الوسطّى » وهو شيء ه تراه كثيراً بالآداب والحكم البريئة من الكذب . 

ومن الأمثلة فيه قول أبي تماه''2: [ من الخفيف ] 


إِنّ رَيْبْ الزمان يُحْسنْ أن يه ددي الرزَايا إلى دوي الاحساب 


)١(‏ البيتان لأبي تمام في ديوانه. 
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و 


قلهذا يجفا بعد اخضرار قَبلَ روض الوهاد روض الروابي 
وكذا قوله يذكر أن الممدوح قد زاده» مع بعده عنه وغيبته» في العطايا على 
الحاضرين عنده اللأزمين خدمّته(') : [ من الخفيف ] 


لَزْموا :“هر كير اد ودر أه وعد نناهن مدن ذاك العوادي 
غير أن الُبّى إلى سبل الآن 2 واءادئّىء والحظ حَظ الوهّاد 


لم يقصد من الربى هاهنا إلى ادر لكي رن انون فقو كلك لم سرد 

بذكو ادرهاة لسع والتيه[: :و المبوط كينا اشار إلنية فى اقول 
والسيل حّرب للمكان العالي(") 

وإنما راد اك لوهذ الس نيا 2 ارين قن لتاق انوا نه للم انها تعستا ور اموه 
التي هي دانية قريبة إليهاء إلى الوهاد التي ليس لها ذلك القرب . 

وف هذا النُمطء في أنه تخييل شبيةٌ بالحقيقة لأععنا لك ارو وان ها لعل بن 
من العلّة موجود على ظاهر ما اذعى» قوله("' [من البسيط ] 

لسن الجتجات بمفض عنلة لي ملا اد الباء تُرَجحَى حين تحَتَجب 

فاستتار السماء بالغيم هو سبب بحاء العف الذي يعد فى مخرئ الاك سيدا 

منها ونعْمةً» صادرة عنهاء كما قال ابن المعتزة؛»: [ من الخفيف ] 
واي ب امار ص0 ض وَشَكْرٌ الرياض للأمطار 

وهذا نوع آخرء وهو دعواهم في الوصف هو خلقةٌ في الشيء وطبيعة؛ أو 
واجبٌ على الجملة» من حيث هو أن ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه 
استفاده. وأصل هذا التشبيهء ثم يتزايد فيبلغ هذا الحد»ء ولهم فيه عبارات منها 
قولهم: (إن الشمس تستغيرظنة :الور وتستفيك أو تتعلو مه الإشراق وتحكه 
الإضاءة»). وألطف ذلك أن قال : ١‏ تسرق )4 فزن “تورها مسرواق تمن المفاو ما 
وكذلك يقال : «المسك يسرق من عرفه» وان لطي يدل هف تن . أخلاقه)» قال 
ابن بابك : [ من الطويل ] 2 


)١(‏ البيتان لأبي تمام في ديوانه. 


(١؟١)‏ سبق تخريجه في أول القسم التخييلي . 
(9) البيت لأبى تمام فى ديوانه . 


(4) البيت لابن المعتز في ديوانه . 


١8 


ألا يا رياض الحزن من أبرق الخعىي يدف سورد ووصمّك منتحَل 
حكيت أبا سعد فتَشَرك نشره ولكن له صدق الهَوَى» ولك الملل 

ونوع آخرء وهو أن يدعي في الصفة الثانية للشيء أنه إنما كان لعلّة يضعها 
الشاعر ويختلقهاء إِمّا لأمر يرجع إلى تعظيم الممدوح؛ أو تعظيم أمر من الأمور» فمن 
الغريب في ذلك معنى بيت فارسي ترجَمّتُة0': [ من البسيط ] 

لَؤْلَم تكن نيّةُ الجوزاء خلمتَهُ ‏ لما رأيت عليها عقد منتطق 

فهذا ليس من جنس ما مضىء أعني ما أصله التشبيه» ثم أريد التناهي في 
المبالغة والإغراق والإغراب . 

ويدخل في هذا الفن قول المتنبي' ' لسن 

لم نَحْك نائلك السّحاب» وإّنما 6 ل 

أنه وإن كا نافيل اتيس بو شيف ينه الجر اوضانه تقوو دنه ركع اليعين 
وضعا وصوره في صورةٍ خرج معها إلى ما لا أصل له في التشبيه» فهو كالواقع بين 
ارد وقريب منه في أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة في تشبيهه وخلع عنه 
صورته خلعاء قولّه : [من الوافر] ‏ - 
وما ريح الرمافق ليله ولكيق كسناها دفني : فى الترب طيبًا 

ون الطيكن 00 من الكامل] 

لا تركنن انيم اير ف وإن سكنت إلى العناق 
يي تصمّر من فرق الفراق 

اذعَى لتعظيم شأن الفراق أن ما يرّى: من الصفرة ل ل 
ودنزعااسن أرط اماه لأنيا تُفارق الأقّق الذي كانت فيه؛ أو الناس الذين طلعت 
عليهم وأنسّت بهم وأنسوا بها وسَرنّهم رؤيتها . 

ونوع منه قول الآخر: [ من الوافر] 


قضيب الكّرم تمَطْعه فُيَبكي ولا تَبكي وقد قَطّع الحبيب 


: البيت في الإيضاح ص 14" تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والجوزاء: برج في السماء» العقد‎ )١( 
عارليض اف القع والمتعطى: لاسن العظاف»؟‎ 

9(؟) البيت المنضي في ديوانه» وفي الإيضاح ص 5” تحقيق د. عبد الحميد هنداوي. والرحضاء : 
عرق الحمى . 


وس - إلى إن إنشاد 0 000 فنا أن أبا 0 أجل وا 


اق 


ومن لطيف هذا الجنس قول الصولي : [ من الكامل] 
الرتخ: تحسدقى غليت. .نكف ولغ احليا في العدا 
لما حمميف وتلحة ردقه على اورجه الردا 
وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوجهء فواجب في طباعها أن ترد الرداء 
عليه زان تل من طرقية وقد ادغين أن ذلك منها لحسد بها وغيرَة على المحبوبة, 
وهي من أجل ما في نفسها تحول بينه وبين ع أن ينال من وجهها. 
وفي هذه الطريقة قوله('؟: [ من المتقارب ] 
وحَاربي فيه رَيب الزمان 2 كأن الزمانَ له عاشق 


اندض يعي جل ويدار من ابو لاسن لزي كوي بل ابد حار بن 
الزمان في معنى الحبيب» ثم جعل دليلاً على علّتها جوازٌ أن يكون شريكاً له في 
عشقه. وإذا حقَّقئا لم يجب لأجل أن جَعَلَ العشق علّة للمحاربة» وجَمّع بين الزمان 
والريح» في ادعاء العداوة لَّهُّما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص والتفصيل . 

وذاك أن لخادم في وضع الشاقر: القع الواتغيه عله غير معقولٍ كونها علّة 
لذتلك الأسن ركون العشق علّة للمعاداة في السكيوي سول معروف غير بدع ولا 
5-7 فإذا بدأ فادعى أن الزمان يعاديه وتجا وده فيه» فتمد أعطاك أن ذلك لمثل هذه 
العلّة لعن ردت الريح ارداق ققنة: و جني اذ يكون ذلك لعلّة الحسد أو لغيرهاء 
0 رد ارقا اننا فاعرفه» فإن من شان حكم امكف 5 ينظر في تلافي 
المعاني وتناظرها إلى جَمّل الأمور» وإلى الإطلاق والعموم» بل ينبغي أن يدقق النظر 
في ذلك» ويراعى التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل. فانت في نحو بيت ابن 
وهيب تدّعى صفة غير ثابتة» وهي إذا ث 2 ثبتت اقتضت مثل العلّة التي ذكرهاء وفي نحو 
يك الرري كروي غير نرج جافادة على التسيقةء أل قناعي الها عله مر اند 
تفبيلة ودين و اقم اع تانئية: 


: وقبله‎ . 84/1١9 البيت لمحمد بن وهيب في الأغاني‎ )١( 
إذا ما سموت إلى وصله تعرض لي دونه عائق‎ 


5 


وفكدا دول المتدي 7 : [ من الطويل ] 
مّلامي التوّى في ظلّمهاٍ غايةٌ الظُلّم لعل بها مثْلَ الذي بي من السقم 
َلَوْ لم تَغَرْ لم تَرْوٍ عَنْي ادك ولو لم تُرِدَكُمْ لم تكن فيكم خَصمِي 
ظ الدعوف لي إثبات الخصومة؛ وجَعْل النوى اي الذي يعقل ويميز ويريد 
ويختار» وحديث الغّيرة والمشا ركة في هوى الحبيب» يثبت بقغبوت ذلك هين غير آل 
يفتقر منك إلى وضع واختراع . 
بدا ا 000 
بتفسي ما يشكوه هّن راح طَرفه ونَرْجسهٌ مما دَهَى حَسنّه ورد 


حار 


راك دمي عَمّدا مامه وحمة فأضحى وفي عيئيه آثارة تبدذو 


أنه قد أتى لحمرة العين وهي عارض يعْرِض لها من حيث هي عين بعلّة يعلم 
أنها مخترعة موضوعة» فليس ثم إراقة دم. دزافير هذا قول ابن الماع : [ من 
المنسرح ] 

َانُوا اشتكت عينه فقلت لهم من كُثْرة القتل الها الوصب 

حمرتها من دماء من فتلت والدّم في التصّل شاهد عجَب 

وبين هذا الجدس وبين نحو: «الرّيح تحسدني »» فرقا» وذلك أن لك هناك فعلا 
هو ثابت واجب في الريح» وهورد الرداء على الوجه» ثم أحببت أن تتطرف» فادعيت 
لذلك الفعل علّةَ من عند نفسك . وأما هاهنا فنظرت إلى صفة موجودة» فتأولت فيها 
انها صارت إلى العين من غيرهاء وليست هي التي من شأنها أن تكون في العين» 
فليس معك هنا إلا معنى واحد» وأما هناك فمعك معنيان: ادها 0007 معلوم 
والآخر مدعى موهوم» فاعرفه . 

وما يشبه هذا القن الذي هو تأولٌ في الصفة فقط» من غير أن يكون معلول 
وعلّة ل تأولهم في الأمراض والحميّات أنها ليست بأمراض» ولكنها فطن 
ثاقبة وأذهان متوقدة وعزمات» كقوله(' : [ من الطويل ] 

وحرشيت أن كنا يسكت هله الا إِنّها تلك العزوم الثُواقب 


. ١74 البيتان للمتنبي في ديوانه ص‎ )١( 
البيت لأبي إبراهيم بن أحمد الشاشي العامري قاله في مرض أصاب الصاحب بن عباد يمه الددهر‎ 2) 


د ال 0 لقف ينه ونيا 2 شاما موق اج العروينة الد لني الت 


1 


وقال لبن بالك : [ من الوافر؟ 


ولقد ا 06 ا أنها 00 في العصب 


هو ذَاكَ الذّهن أذكى نَارَه وَالمرّاج المقرطٌ الحَر التهب 

ولا يكون قول المتنبي0"©: [من الكامل] .. 

وَمَنازل الحمى الجسوم؛ فقل لنا: ما اعذرها في تركها: حيراتها 

أعجبتها شرفا فَطال وقوفها لتأمل الاباك ا لأذّاتها 

من هذا في شيء» بأكثر من أن كلا القولين في ذكر الحُمّىء وفي تطييب 
النفس عنهاء فهو اشتراك في الغرض والجنسء فأما في عمود المعنى وصورته الخاصة 
فلآ» لأن المتنبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حُمَّى كما أنكره والاخن ولكنة كافه 
بال كيه : كيف اجترأت الحمى على الممدوح؛ م وهيبته» أم كيف جاز 
أن يقصد شيء إلى اذاه مع كرمة. ونبله» وأن المحبة ون اللفويرن مقصورة عليه؟ 
فتحمل لذلك جوابا؛ ووضع للحمى فيما فعلته من الأذى عذراء وهو تصريح ما 
اقتصر فيه على التعجب في قوله(؟» ار 

يدري ما أرابك من يريب وهل تَرقى إلى الفلك الخطوب؟ 

وجسمك قوق همة كل د فقَرب أقلها منه عجيب! 

إلا أن ذلك الإيهام 0 لجان ج ننم لقعم مقف لامكا اة 
أولّى بالإعجاب» وليس كل زيادة تفلح وكل استقصاء يملح . 

ومن واضح هذا النوع وجيده قول ابن المعتز: [ من الكامل ] 


تراس لتر 


50 سرير وأزمعت هجري وصغت ضمائرها إلى العَدر ع 


؛١514/١ البيتان للمتنبي في ديوانه ص ”557. والأول منهما في شرح التبيان على ديوان المتنبي‎ )١( 
ويقال: حمى وحمة,؛ والمعنى: يريد أن جسمك خير الأجسام فلا عذر للحمى في تركه وهو‎ 
أفضل الأجسام وهي محلها الأجسام. وخيراتها: جمع خيرة وهي: مؤنث خير بمعنى: أفضل»)‎ 
وضمير خيراتها للجسوم . يقول: أعجبت الحمى لما رأت فيك من خصال الشرف والكرم فأطالت‎ 
مكثها فيك لتتأمل أعضاءك الحاملة لتلك الخصال لا لأذيتها.‎ 

)7١١(‏ البيتان فى ديوانه ص ١١‏ من قصيدة قالها فى دمل أصاب سيف الدولة فما فى البيت: للدمل» 
من : لت القولةي ١‏ ابلك فيو اليين الشك فوا شه المكتياة: اعون الجر ادنك 
وجسمك فوق : أي: فوق قدرة المرض على بلوغه» فعجيب أن يقترب منك أضعف الأمراض. 

(") في نسخ الديوان التي بأيديئا 9 شرير) بالمعجمة. ( رشيد ). 


الل 
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فالك: كيرت وكيت | قلت نها: هذا غعُبارٌ وَقَائع الدهر 

ألا تراه انكر أن لعي ا 0 0 
5200 أن يعيبربا ) ييه الخطا في عَييه يه 57 السائة نلعي كنحو 
ما مضى» أعني كقول النحتري : «وبياض البازي 0: 

وهكذا [لاتتار نوا فى الشحت ل ات الشعر الكائن في مجرى العادة 
وموضوع البخلقة: ا 00 العقل والادب قل أن: تسر © وباك وجهه وظهرء كقول 
العزاق الكبينة | مي السبيط] 


ور 4ك ن 


ولا يرَوْعَك إيماض القّتير به إن ذاك ابتسام الرأي والأدب 

وينبغي أن تعلم أن باب التشبيهات قد حظي من هذه الطريقة بضرب من 
السسّحَر لا تأتي الصفة على غَرابته, ولا يبنّْ البيان كُنَه ما ناله من اللطف والظرف؛ 
فإنه قد بلغ حداً يرُدُ المعروف في طباع العّزِل» ويُلهى النّكْلان من الشكل» وينفث في 
عفد الوّحشة» وينشّد ما ضل عنك من المسرة» ويشهد للشعر بما يطيل لسانه في 
نووم دي تبانةها لني نحن الخلارةبو الف رده ْ 

فمن ذلك قول ابن الرومي : [ من الكلام ] 

ععلة خدر الروف تنضيلة ‏ .لجر تدعا عليف اكاهد 

لم يَحْجَل الوردُ المورّدُ لوه إلا وناحلةٌ الفضيلة عاند 

للعرجين الفضل المبين وإن أبس تدر ادغو الطريقة ناكد 


فصل القضية أن هذا قائد زَهَرَ الرياض ون عيذ فيارد 
شْتَانَ بين اثنين: هذا موعد ِعَسلّب الدنياء وهَذا واعد”') 
ينهَى النيم عن القبيح بلحظه؛ وَعَلَى المُدامة والسماع مساعد 
اطلب بِعَقُوك في الملاح سَميه 0 فإنك لا مّحَالة واجد 
والوَردُ إن فكمّرت فرد في اسمه ما في الملاح له 1 والحد 


)١١‏ يقال تسلبت المرأة إذا لبست السلاب وهي بالكشسو ثنات الحداد السودء والبيت بمعنى ما قبله؛ 
والمراد أن النرجس المفضل عنده يظهر في آول الربيع فتتلوه الأزهار والرياحين والورد المفضول 
يظهر في آخر الربيع فيتوعد الرياحين بسلب بهجتها حيث يذهب في أثره زهر الرياض فالنرجس 
كالقائد والورد كالطارد . وابن الرومي مشهور بذم الورد وتفضيل النرجس . ( رشيد ) . 


2 


همذي النجوم هي التي ريّئْهُما 2 بحَّيا السحاب كما يربي الوالد 
تانر قن الأطر رن مع اةباشهنة. "ها والدمع خفذاك الماصيد 


00 


اذو ا التسوود جو العيون تعافيية ‏ بورنامدة. 3 القياي - القالييد 

وترتيب الصنعة في هذه القطعة» أنه عمل أولاً على قلب طرفي التشبيه» كما 
مضى في فصل التشبيهات» فشبه حمرة الورد بحمرة الخجل؛ ٠‏ ثم تناسّى ذلك وخَدع 
سا ا ا ا . ثم لما اطمأن ذلك في 

قلبه واستحكمت صررته؛ طُلَبّ لذلك الخجل علّة» فجعل علّته أن مضل على 
النرجس» ووضع في منزلة 0 يرى نفسّه أطلا لهاء فصار ينوب('2 من ذلك» 
وكش فن*غيت الغائن»: وغميززة المسعيرئ: ويجدٌ ما يجد مَنَ مُدِح مداحة يُظْهر 
الكذب فيها ويقرط, حتى د 0 قُصد بها بذ راوث الفطنة الثاقبة 
والطبع المثمر في سحر البيان» ما رأيت من وضع حجاج في شأن النرجس» وجهة 
استحقاقه الفضل على الورد؛ فجاء بحسن وإحسان لا تكاد تجد مثله إلا له. 

ومما هو خليق أن يوضع في منزلة هذه القطع» ويلحق بها في لطف الصنعة» 
لحف اللو ان أ الوا * 


ا 


زعم البتفسجح أ كعذاره : ل 0 0 ينات 
لم يظلموا : 0 فلشد ما رفع 2 رةه 
وقد اتفق للمتأخرين من البيحد قي 3 هذا الفن 89046 ولطائف» وبدع 
واظرائفل» لا يسشتكفر لها الكغير من التناءة ولا بضيق مكانينا من الفٌضل عن سعة 
الإطراء؛ فمن ذلك قول ابن نباتة في صفة الفرس : [ من الوافر] 
وأدهم 0100 الليل منة وتطلع بين عينيه الشريًا 
مرق خَلْفَ الصباح كين كنا وتطوي. مخلقه. الأقيلةك «طيا 


- 
ل لضن أ 


دلي" اندر فاك م نه تند بالقواضير :ليسي 


عي 


فكأنما لطم الصباح جبيئه فاقتصً منه وَخَاضَ فى أحشائه 


)١١(‏ ينوب: يرجع إلى نفسه. 
55) مغل به من باب تصرنأي: نكل به 
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وأول القطعة('2: 


قد جاءنا الطُّرف ؛ الذي أهديته عاقية لعقكك اأراضة يسان 
2 > لهو اس م 0 7 ل 7 الخلا لان ع8 اا 1 
أوللاية ولينقنا فبعشته رمحا سبيت العرقثة عقد لوائة2 


نختال منه على أَغَرّ محجل, حا اند انحن لد عن بان 
د طم الصباح يا لطر كه وخَاضُ في أحشائه 
متمهلا والبرق من أسمائه, متبرقعا والحسن من أكفائه 
كا كاقك السرافة كر مسري لو كاك اللسيران يعض :كانه 
لا تَعْلَقَ الالحاظً في أعطافه 2 إلا إذا تك عن تراه 


« 


سّ 


يلتلاق المساين كله بحت يكوه الطرف ون اشرالاة 
ركنا لكي التتشيين التنوا را الظلاء؟ تمه الإبد روفغ لان عن الدكلتة 


قوله7'؟: [ من الطويل ] 


كان بوا مين نادة البحري: عه وقد البستهن الرياح سّلآسلاً 


010 


00 


200 


)١‏ القطعتان في فرس أدهم أغر محجل حمله عليه سيف الدولة جعل غرته أثر لطمة من الصباح على 

جبينه وتحجيله من خوض قوائمه الأربع في أحشاء الصباح . وقد ترك المصنف البيت الأول وهو: 
ياأيها الملك الذي أخلاقه 2 من خلقه ورواؤه من رائه 

أي : أخلاقه مخلوقة له ورواؤه ومنظره من رأيه. وبعبارة أخرى هو في خلقه وخلقه كأنه كون نفسه 

وخلقها كما يرى ويحب من الكمال. 

الطرف : الكريم بالكسر من الخيل والكريم الأطراف من الاباء والأمهات والهادي العنق يغلو في 

وصفه بالطول. 

العرف : بالضم شعر رقبة الفرس الذي ينبت في محدبها والسبيب : الخصلة من الشعر شبهه على 

عنقه الطويل بالراية على الرمح . 


(4:) في نسختي الكتاب ( نختل ) وفي نسخة من الديوان ( نختال) وهي أظهر. 


06 


010 


كنت فى الطبعة الأولى ضبطت «الطرف ) الأول من البيت بالكسر والثانى بالفتح بمعنى أن الجواد 
شيخنا الضبط فى نسخة الدرس فضبط الأول بالفتح والثاني بالكسر ولم يظهر لي جعل الجواد : 
أسيرا للطرف كعكسه فتأمله (رشيد ). 
(رشيد ) هكذا وجدنا البيت فى النسختين محرفا ناقصا وقد أتمه شيخنا في الدرس بقوله: 
وماء على الرضراض يجري كأنه أفاع عراها الذعر تطلب موثلا 
د سنت اليف اس اليف اند ارقا جنا . والرضراض 
يبدو له الداء الخفي كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 


1 


وما ساعد التوقزو مر تييع ككل لذ عن كبز مره السو الا اتبيه 
الحبك على صفحات الغْدّران بحلق الدروع؛ فتدرّج من ذلك إلى أن جعلها سلاسل» 
كما فعل ابن المعتز في قوله: [ من الطويل ] 

وأنهار ماء كالسلاسل فجرت لترضع أولاد الرياحين والزّهر 

ثم ان افج فرناكا عدر لتحم عيئة تتتني ان ار » وقَربَ مأخذ ما حاول 
عليه؛ فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون» كما أن العمهل فيها والتأني 


من أوصاف العقل . 
ومن هذا الجنس قول ابن المعترٌ في السيف» في أبيات قالها في الموفق» وهي : 
[ من السريع ] 


وفارن أغمد فين. بعنة تقطع السيف إذا ما ورد 


كأنها ماء عليه جَرَى ‏ حتىإذا ماغاب فيه جَمَد 


سن ماه و يار 
في كفه عضب إذا هصزه ع خَوفه يرتَعد 


فقد أراد أن يخترع لهرّة السيف علّة» فجعلها رعٌدّة تئاله من خوف الممدوح 


ويشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلّق منه الرعدة في قوله: [[ من 


0 ران 


فإن عَجَمَتْنِي نيوب الخطوب>١‏ وأُوهَى الزمان قوى منتي 

نا اقكارت السيف دن حي ولا أرعدٌ الرمح من قرة 

إلا أنه ذهب بها في أسلوب آخرء وقصد إلى أن يقول: إن كون حركات الرمح 
فى اذاه حركة الشرفعة» لأ يرجي اسيكوة: ذللة تن آنة وفارطون: و كانه سكس 
القضية فأبى أن تكون صفة المرتعد في الرمح للعلل التى لمثلها تكون في الحيوان . 

وأما ابن المعتز فحقّق كونها في السيف على حقيقة العلّة التي لها تكون في 

2 أعاد هذا ل يم 


را ار 


نايف لجس من مسر ل 1 م 


ولا ارتعادٌ السّيف من قرّة 2 ولا انعطاف الرمح من قرط لين 
ويا تحقه آنا يكو طرارا في هذا التوع قول البخترف» مو العفيف 
يَتَعثَرَنَ في التُحور وفي الأو 2 جه سكرا لما شربن الدماء 
جعل فعلّ الطاعن بالرماح تعثّراً منهاء كما جعل ابن المعتز تحريكه للسيف 
وهرّه له ارتعادأء ثم طلب للتعثر علَّة كما طلب هو للارتعاد» فاعرفه . 
فنن تعدا الباق فول علية 4[ من ٠‏ الخفيف ] 
وكان السياء اهرت :الآر ضر “فصان النثار مع كافسور 
وقول أبي تمام: [ من الطويل ] 
كأنٌ السحاب العُر غَيِّن تَحْنَها ١‏ حَبِيباً فما تَرَا لهن مَدَامِع 
وقول السري يصف الهلال : [ من المنسرح ] 


جاءك. شير المحروز «شتيرال وغال شهر الصيام مغتال 
ثم قال : 
كانه قَيِّدٌ فضّة حَرجٌ << قُضُْْ عن الصائمين فاختالوا 


د يعدي اماس لون الود الام 7 الذي جرئ 
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ل 0 وأقام عليه شاهدا لالت ساد 2 
الينمادت ا رضي وعم انو كما مجان بحي اك يع قن القرا م وادعى 0 
أن الصائمين كانوا في قَيْد وأنه كان حَرجاء فلما فض عنهم انكسر بنصفين؛ أو 
اتسع فصار على شكل الهلال ل. والفرق بين بيت السري وبيتي الطائييّن» أن تشبيه 
الفلج. بالكافور معتاد عامي جار على الالسنء ع القَطر الذي ينزل من السحاب 
دموعاًء ووَصْفُ السحاب والسماء بأنها تبكي ذلك نان قشب الماول القه قير 
معتاد نفسه إلا أن نظيره معتاد» ومعناه من حيث الصورة موجود» وأعني بالنظير ما 
مضى من تشبيه الهلال بالسوار المنفصم» كما قال: [ من الرمل ] 

جاكيدا نصف سوار من تصبناز كك 

وكما قال السري نفسه: [ من الوافر] 
ولاح لنا الهلال كشطر طوق22 ”2 على بات زرقاء اللباس 


5. 


إلأانه سا لآ تعليل اثيهيجي من اجله ان كوت سواراً أوطوقاء: فاعرفه: 
ورآيت بعضهم ذكر بيت السري الذي هو 
كاله قد فلة حرج 
مع أبيات شعر جمعه إليهاء أنشد قطعة ابن الحجاج”' : [ من الكامل ] 
ياصاحب البّيت الذي كمالك 00 جميعا 
مالي أرى فَلَكَ الرّغبِ ف ليك مُشْتَرفاً رَفِيعًا 
كالبذر لا نرجو إلى وّقت المساء له طُلوعًا 
تواقال: لَه شه اريف بالبدره لعلتين: إحداهما: الاستدارة» واثانيةٌ: طلوعة 
ساد قال او اتطييدنا عن تسيو لترلء انو الررنيا '©: [ من مجزوء الرمل ] 
يا شبيه البدر في الحس 01 وفي بعد المنال 
د نقد تنفجر الص د بالماء ااال 
وأنشد أيضا لإبراهيم بن المهدي7”) : [ من الكامل ] 
ورحمت أطفالاً كأفراخ القَطَا وحنين والهةٍ كقوس الثازع 
تفال وله نول السرع: 
كأنه فيد فضة حَرَج 
وو لا ونه د كرض إلا إن يكيب ال ل ا 
المفضوضء ولونه بالفضة» ٠‏ فأمًا إن قصد النكتة التي هي موضع الإغراب» فلا ؛ يستقيم 
الجمع بينه وبين ما أنشدء لآن شيعا من تلك الأبيات لا يتضمن تعليلاء وليس فيها 


ارد عي تر لي الوم د الت ا ده 


)١(‏ الأبيات في اليتيمة. الفلك من كل شيء مستداره ومعظمه» فقد يطلق بجانب الرغعيف بلا تشبيه؛ 
والمقه فو فاع مه اشقرقت إذا اتتضيفي» 
(؟) البيت في ديوان ابن الرومي في الإيضاح ص١١‏ تحقيق د . عبد الحميد هنداوي. 
(7) البيت لإبراهيم المهدي. وهو من قصيدة يعتذر فيها للمأمون عما بدر منه» ويستعطفه. ومطلعها : 
يا خير من ذَمُلت يهائية بة بعد الرسول لايس أو طامع 
والتَرّعة: ج النازعء الرماة» ومن أمثالهم عاد السهم إلى النزعة» أي : رجع الحق أو الأمر إلى أهله . 
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وشيقا قو نظل " (بيك: انبرق وضاى لريقنة اقول اين المعد 1111 سن الجعفا ري 


سّقَاني وقد سل كل الضما ع والليل من حَوفه قد هرب 
لم يقنع هاهنا بالتشبيه عاق وهر المرسل» كما اقتصر في قوله('2: [ من 
السريع] 


حتى بدا الصباح من نقاب 202 كما بدا المنصل من قراب 
وقوله1.:2"0[ من الكامل ] 
أمَا الظلامم فحين رق قُميصة وا تى بياض الصبّح كالسّيف الصدي 
ولكنه أحب أن يحقق دعواه أن اه ويجعل نفسه كأنها لا 
تعلم أن هاهنا تشبيها وأن القصد إلى لون عاض فى السك المستعيا: خضل 
إلى ذلك بن جعل الظّلام كالعدوّ المنهزم الذي سل السّيف في قَمَاهء فهو يهرب 
مخافة أن بفرسانة: 
ومئل هذا في أن جعل الليلَ يخاف الصبحًء لا في الصنعة التي أنا في سياقهاء 
قوله : [ من الطويل ] 
سّبقنا إليهًا الصبّحَ وهو مُقنّعٌ ‏ كَمين» وقلب اللَيلٍ منه على حَدَر 
3 الخالدي بهل الأول أهدا إنققالة [ من المغبدرس ] 
والصبحٌ قد جَرّدت صَوارِمُه 2 والليل قد هم منه بالهُرب 
هذه قطعة لأبن المعبرٌ) بيت متها هو المقضود : [من الكامل ] 
0 إلى دثْيًا ريمع أقبلت مثل الف ارجف الكرناة 
جاءتك زائرةٌ كعام أوّل | وثَلبّست وتعطّرّت بنبات 
وإذا ل الصبح من كافوره نطقت صنوف طيورها بنُغات 
والوَرْدُ يضحك من تواظر تَرجس22 قَذيتء يا جنات 
فل الببية امحر واه وذلك أن الضنحك : فى الورد وكل ريحان ونور 
يَتَفْتَح) مشهور معروف» وقد علّله في هذا البيت» 06 الوؤرد كأنه يعقل 56 


2١0‏ البيت لابن المعتز في ديوانه ص 5 في قصيدة له بعنوان «الحلو الكذاب ) ومطلعها: 
وحلو الدلال مليح الغضب يشوف سراعيدة بالكّذذب 
)15١(‏ البيت في ديوان ابن المعتز. 
)0525 دن بي اخ ا 0 ا سو 
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فهر يَشْمَّت بالنرجس لانقضاء مُدّته وإدبار دولته وبدوّ أمارات الفناء فيه وأعاد هذا 
الاق ين الوورزة:فقال: [ فى الحنيض) 
ضّحك الوَرْدُ في قَمَا المنثور واستَرحنًا من رعدة المقرور 
أراد إقبال افيف وتحر الهبواءه الا تراة قال يغعده: 
وَاستَطَبّْنا المّقيل في برد ظل ١‏ وَسُممنًا الريحات بالكافور 
فالرحيل الرحيل يا عَسمْكرٌ الا ذات عن كُل رَوْضة وغَدير 


قصل القضية أن هذا قائد زَهَرَ الرياض ةك اده 

وقد جعله ابن المعتز لهذا الطَرّد ضاحكاً ضحك من استولى وظفر وابتز غيره 
على ولاية الزحاك واتكيد بها : ْ 

ومما يشوب الضحكٌ فيه شيءٌ من التّعليل قوله أيضاأ: [ من الكامل ] 

مات الهوى مني وضاع شابي وتقتية لون اللدلقة. اراح 


وإذا أردت تَصابياً في مجلس20 فالشيب يضحك بي مع الأحباب 
لا شلك أن لهذا الضحك زيادة معنى ليست للضحك في نحو قول دعبل : [من 
الكامل ] 
ضّحك المّشيب برأسه فَبْكَّى 
وما تلك الزيادة إلا أنه جعل المشيب يضحك صبّحَكَ المتعجّب من تعاطي 


الرجل ما لا يليق به؛ وتكلّفه الشيءً ليس هو من أهله؛ وفي ذلك ما ذكرت من إخفاء 
ضصوزة 5 القشينة: وآأخذ النفس بتناسيه؛ وهكذا قوله : [ من الرجز] 


ال 


لما رأونا في خميس يلتهب 20 في شارق يضحك من غير عجب 
لدت على الأرض ذهبيت وقد يه أسيافنا من اعرف 
وحن كيان ونبع 00 يه من التعال ع 


المعهيورد كول : «ويضحك من غير عَجَبْ)» وذاك أن نفيه العلة إشارة إلى أنه من 
جنس ما يُعلّلء وأنّه ضّحكُ قَطْعاً وحقيقة . ألا ترى أنك لو رجعت إلى صريح التشبيه 


515 


لت + ( هيعته فى تلألؤه كهيئة الضاحك)» ثم قلت: ( من غير عجب »)» قلت قولا 
غير مُقَبول. واعلم أنك إن عددت قول بعض العرب : [ من الرجز] 


وير توكجدرا بالنصال كأنها مسن خلع 
الهلال الحية هاهناء واللام للجنس فى هذا القبيل» لم يكن لك ذلك . 


فمل 
نوع آخر في التعليل 

وهذا نوع اخر في التتعليل 

وهو أن يكوه المعى من المحادي والفعل من الأفعال عله مشهورة من طريق 
العادات والطباع» ثم يجيء الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة» ويضع له علّة 
أخرى . مثاله قول المتنبي : [ من الرمل ] 

ما به قل أعاديه ولكبنب20 2 يتّقى إخلاف ما ترجو الذئاب 

الى يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكهم وأن يدفع 
مضارهم عن نفسهء وح رمه بيد زعاتهم» وقد ادح للدي كما 
ترى أن العلة في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك . 

سو عر روات اس ا ا 
فيما ينتضل ار أذ :يكون لها ري الذم كقصد المتنبي هاهنا في 
يبال 5 وصفه بالسخاء والجود» وأن طبيعة الكرم قل رايع علي ومحبّته أن 
بطيد ف عا انر اعم وأن يجنْبهم الخيبة في آمالهم؛ قد بلغت به هذا الحد فلهنا 
علم أنه إذا غدا بلحربت عدق لكات تتوقع . أن يتمع عليها الرزق» ويخصب لها 
الوقت من قَتلَى عداه؛ كر كَرِهَ أن يخلفهاء وأن يخيب رجا لا ةا بورنكة نوع الخر 
من المدحء وهو أنه يهزم العدّى ويكسرهم كر ل يطمعون بعده في المعاودة» 
فيستغني بذلك عن قََلّهم وإراقة دماتهيم ونه لم سن د كتو فى الكل جلاعه 
للغيظ والحتق» ولا يعفو إذا قَدر ونا كه تن الأومراف الحييد 5 تاعرية 

ومن الغريب في هذا الجنس على تَعَمَقَ فيه» قول أبي طالب المأموني في 
قصيدة يمدح بها بعض الوزراء ببخارى مو لحني 

ىه بالساء عي ]2 مَجَدء يهعز للسّماح ارتياحا 


دض 


صر صر سر 


لأ يدوق الإغقشاء إل رتجمناء أن يَرَى طيف مسُتّميح رَوَاحَا 


وكأنه شَرَّط الرُواح على معنى أن العفاة والرّاجين إِنّما يحضرونه في صدر النهار 
على عادة السلاطين. فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التي ليست من أوقات الإذن 
نواه فهو يشتاق إليهم فينام ليانس برّؤية طيفهم. والإفراط في التعمّق ربما أخل 
بالمعنى من حيث يرَاد تأكيده به آلا تَرى أن هذا الكلام قد يوهم أنه يحتج له أنه 
بدن اونب كل راح في )عل ماله واعاايس تر الله سن ول 0 : [[من الطويل] 

عطاك رد لامرئ إن أصبته بخير وما كل العطاء يزين 

وقيمأ يدفع عنه الاعتراض ويُوجب قله الاحتفال ب به» أن الشاعر يهمه أبدا إثبات 
ممدوحه جواداً أو تواقاً إلى السؤّال فرحا بهمء وأن يبرئه بو عوص لكين رغرب 
المتكلّف ف البذانه الذي يناك قفية عو ماله يكن يقال جراد ومن يفير 
الثناء والثّراء معأء ولا يتمكدّن في نفسه معنى قول أبي ين : [ من الطويل ] 

لم يجتمع شرق وغرب لقاصد, ولا المجد في كف امرئ والدر اهم 

فهو 2 إلى استماع المدائح, ويبطيء عن صلة المادح. . نعم» فإذا بل 
للشاعر هذا الغرض» لم يفكر في خَطرات الظنون. 

وقد يجوز شيء من الوَّهّم الذي ذكرثه على قول المتنبي : [ من البسيط ] 

يعطي المبشرّ بالقصاد قَبْلَهُم كن تو الضاء فط يان 

وهذا شيءٌ عَرَضِء ولاستقصائه موضمٌ آخرء إن وفق الله . 

وأصل بيت ١‏ الطيف المستميح )» من نحو قوله: [ من الطويل ] 

إِنْي لأستّْشي وما بي تّعسة لعل خيالاً مناك يَلْقَى خياليا 

وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضاً من باب ما | ستؤنف له علَةٌ غير معروفة؛ 
ا ا ذلك المبلغ في الغرابة والبعد من العادة؛ وذلك انق فد يعضيور 
أن 1 المغرم | , إذا بعد عهده بحبيبه» أن يراه في المنام, » وإذا أراد ذلك جاز 
الامرقة القوع لواخام ١‏ واعرقه: 

ومما يلحق بهذا الفصل قوله!('2: [ من الكامل ] 

رح العراء مرحافى نكانيىن. 2 اتعتته يات اميم 


)١١‏ البيت للمتنبى في ديوانه ص 87. وفي الإيضاح تحقيق د. عبد الحميد شنداوق :صن 415712 وين 
التبيان 457/١‏ وفيه ( كما لا ترجع إلي أنفاسي لا يرجع إلي صبري فمعناه ارتحل الصبر عني 


بارتحالكم). 
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ولك أقة عخلل «تسكة الانناسن عن هعدوه: ديد الملة (الغريية) :وترلكهما بعر 
المعلوم السشهوو شن سبي و وله اننة و وهر لقحد روالكا كوب والسعني :ريغل عي 
العزاء بارتحالي عنكم» أي: عنده ومعهٍ أو به ويسببه: فكأته لما كان محل الصبر 
ادر وتكادك الاتقانى تيعد مضنا » صار العزاءً وتنفس الصّعّداء كأنهما نزيلان 
ورفيقان» فلما رحل ذاك اننع دا ميفتة ديا لحن الس حية: 


ومما يلاحظ هذا النوع, يجري في مسلكه وينتظم في سلكه؛ قول ابن المعت 2١(‏ : 


عاكيت عنس واد مه والستير إ د غنار قلجى علي كك تمن صرق 
واعقيلدك ذاك وهي رانك فيكَء وفازت وت : النففضر 


وذاك أن العادة في دمع العين وسهرها أن يكون السبب فيه إعراض الحمينة ا 
اعتراض الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب . وقد ترك ذلك كله كما 
0 وادعى أن العلة ما ذكره من غيرة القلب منها على الحبيب وإيثاره أن يتفرد 
برؤيته. وأنه بطاعة القلب وامتثال رسمة رام للعين عقوبة» فجعل ذاك أن أبكاهاء 


ولدايفنا قن كقرية العين بالدّمع والسهرء ون قضريدة أو لين0"! '[افين الخفييب ] 
فل لأحلّى العباد شكلاً وقد المفسيد ١‏ ادر أمْ ليس جد 


ذارودا كاقت الم سد تس لَهْفّ نفسي أراك قد خُدت وذ 
ويم و ا 0 


مط 038 راي نشوا ين ادن ارود لقني “باعل لي 
الأول إلا أن صوره ة الذئنب ا هناك . فالذنب هاهنا 5 0 


010 «النسقة لبس فى روا الساعر. 

(؟) الشكل بالكسر: غنج المرأة وغزلها وحسن ذلّها أي: تدللها على زوجهاء وذلك أن تريه جراءة 
عليه في تغنْج وتشكل كانها تخالفه وليس بها خلاف» وقال ابن الأثير: دلها حسن هيئتها 
وحديئها. وكل هذا يتحمله المعتى راجع لسان العرب 517/75 .571١5/15 2١‏ وقال أبو فهر: (هو 
في ديوانه) ولم أجده. 


"١ 


نفسه» ومزاحمتها القلب في رؤيته؛ وَغَيْرةٌ القلب من العين سبب العقوبة هناك فأما 
قافنا فالشرة #اتثا بين العيب ربح تبصن ادر فاعرقة: 

ولأنشبهة فى :فون البيت الثاني تون 93 ملسف كني اوودلك 
بان جعل بعضّه يغار من بعض؛ وجعل الخصومة في الحبيب بين عينيه وقِلبه» وهو 
تمام الظرف واللطف . فأمًا الغيرة فى البيت الآخر: على ها جود أبدا. هذاء ولفظ 
«زَنّت»» وإن كان ما يتلوها من كاه الصنعة يُحَسّنهاء وورودها في الخبر العين 
تزني )» ويؤنس بهاء فليست تَدَعٌ ما هو حكمها من إدخال ثقرة على النفس . 

وإن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الصنعة فى أعجب صورة وأظرفهاء فانظر 
إلى قول القائل(') : 00 . 


| سين وين بالكا تاشحتلدف سحازك يد نينا 
تقول» في قولها حشمة: أتبكي بعين ترالني بها؟ 
فقلت: إذا ابكيحيقيت غيركم امد الدموع --525 


أعطاك بلفظة التأذيبب0 0 أدب اللسسمة فى صيانة اللففة عما ده إلئ 
الاعتذارء ويؤدّي إلى الثفار إلا أن الأستاذية بعد ظاهرة في بيت ابن المعتز. وليس 
كل فضيلة تبدّو مع البديهة» بل بعقب النظر والروية» وبأن يفكّر في أول الحديث 
وآخره . وأنت تعلم أنه لا يكون أبلغ في الذي أراد من تعظيم شأن الذنب» من 0 
الحدّء وآنّ ذلك لا يعم له إلا بلفظة ‏ زنت»؛ ومن هذه الجهة يلحَقَ اليم كثيرا 0 
شأنه وطريقه طريق أبي تمام» ولم يكن من المطبوعين . 

وموضع البّسسْط في ذلك غير هذاء فَعَرَضي الآن أن أرِيّك راع افرع السيعينا : 
وأضَّع شبّهَ القوانين ليستعان بها على ما يراد بعد من التفصيل والتبيين. 


)١١‏ في البيت الثاني الواو ساقطة والصواب « تقول وفي ) وذكر ابو فهر أن الأبيات في معاهد التنصيص: 
7]؛ ولبعضهم بلا نسبة . وفي رواية وقالت بدل تقول» وفي رواية أخرى : 
أما تستحي يا قليل الوفاء أتبكي بعين تراني بها 
وتنسب الأبيات في «(أزهار الرياض) لابن العربى» ولكنها أقدم منهء وذلك لأنها من شواهد عبد 
القاهرء وأبي هلال؛ وهما قبله» وينسبها شارح شواهد الإيضاح لابن المعتز» راجع نفح الطيب . 
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فصل 
في تخييل بغير تعليل 


المعقولة, ثم تراهم كأنهم قد وجدوا تلك الصفة بعينهاء وأدركوها بأعينهم على 
حقيقتهاء وكأنٌ حديث الاستعارة والقياس لم يجر منهم على بال؛ ولم يروه ولا طيف 
خَيال. 


2 


ومثاله استعارثُهِم «العلوٌ) لزيادة الرجل على غيره في الفضل والقدر والسلطان؛ 
ثم وضعهم الكلام وقد هو بيه كوعلوا من رين المكاة لتقف إلى مانن نما : 
[ من المتقارب ] 


ويَصِعَد حَتَى يظن الجهول بإرئجة جاه كي السيكا. 
فلولا قصده أن و الشبية ويرفعه بجهذدهغ) له على إنكاره وجحده) 
بجعا سا الفينافة الوكا ننه نينا كا لويد ا وجه. 


1ت 


: البيت لأبي تمام؛ وفي الديوان رواية أخرى ص ه77‎ )١( 
ويصعد حتى يظِن الجهول أن لل عد لا اي الوا‎ 

وأورده بدر الدين بن مالك في المصباح ص ١78‏ وعزاه لأبي تمام؛ والرازي في نهاية الإيجاز ص 
1 ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات ص 555» والقزويني في الإيضاح ص 454 . 
وراليع متاح العلرم المحتينا فن 107 

(؟) في البيت الثاني خطأ « بل بأن شاهدوا السما 6ك وصوابه «بل بأن شاهدوا السماء 10000 
بدر الدين بن مالك في المصباح ص ١55‏ وعزاه لابن الرومي. وآل نوبخت آسرة اشتغلت ص 
الفلك والنجوم في العصر العباسي . 
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وأعاده في موضع آخرء فزاد الدعوى قُرَّة ومرّ فيها مرورَ من يقول صدقا ويذكر 
حًا(١)‏ : [[ من المنسرح ] 

باآل ُويَضْت لاعَدِمئُكُمْ ولاتبدلت بعدكم بدلا 

إن صّحّ علم النجوم؛ كان لكم حقا إذا ما سواكم انتحلاً 

كم عالم فيكم ولّيس بأن قاس؛ ولكن بان رقي فُعَلاً 

أعلاكم في السماء مُجدكم فلستم تَجهلون ما جهلاً 

شافهتم اليد نالك وال فضي ١١‏ كك كك 

وهكذا الحكم إذا استعاروا اسم الشيء بعينه من نحو شمس أو بدر أو بحر أو 
أسدء فإنهم يبلغون به هذا الحد. ويصوغون الكلام صياغات تقضي بأن لا تشبيه 
هناك ولا استعارة» مثاله قوله(' : [ من الكامل ] 


تايف تطلننن مسن الشستمس نفس أعز علي من نَفُسي 
قامت تظللني ومن عَجَبٍ شمس تُظللني من الشمس 
فلولا أنه انسى نفسه أن هاهنا المكعار ومجازا من القولع وعمل على دعوى 
شمس على الحقيقة؛ لما كان لهذا التعجب معنى» فليس ببدع ولا مُنكر أن يظلل 
إنسانٌ حسن الوجه إنسانا ويّقيه وَهَجا بشخصه. 
وهكذا قول البحتري”'' : [ من الطويل ] 
الك عور ولد ارون لنالية 7 :الى دنار راد ال 
وما عَاينُوا شمسين قبلهما الْتَهَى ١‏ ضياؤّهما وَقْقَأ من الغَرْب والحرق 
معلوم أن القصد أن يخرج السامعين إلى التعجب لرؤية ما لم يروه قط» ولم تَجرٍ 
العادة به. ولم يتم للتعجب معناه الذي عناه» ولا تظهر صورته فى وصقها السام : 
حتى يجترئ على الداعوى جرةٌ من لا يتوقف ا كدي إنكارٌ منكرء ولا يُحفل 
بتكذيب الظاهر له؛ ويسوم النفسء شاءت أم أبَت» تصورٌ شّمْس ثانية طلعت من 


3 
)١(‏ أورده القزويني في الإيضاح ص 454 وعزاه لابن الرومي؛ ومحمد بن علي الجرجاني في الإشارات» 
وراجع مفتاح العلوم بتحقيقنا ص 155 . 0 
(؟) قال عنها أبو فهر: «هما لابن العميد فئْ يتيمة الدهر ١5/5‏ مع اختلاف في اللفظ». وهي أربعة ' 
اليات :تن معاهب انفيض 1001 براعتمالاشاراك حاتم برنياية ال بخان بن م 
والإيضاح للقزويئني ص »4١١‏ والتبيان 53/8/1١‏ بتحقيقنا. 
(0*) راجع ديوان البحتري» «ضياؤهما بالياء المثناة . 
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حيث تغرب الشمسء فالتقنًا وَفقاء وصار غرّب تلك القديمة لهذه المتجددة شرقا . 


ومك هذا النوع في الغالب على الععحيية وهو والي أمرهع وصانع سحره » 
وصاحب ره وترأه نذا وقد أفضضى بك إل خلابة الم تكن عندكع وبرر نارق في 
مو تنا سن واتنلزور للق الأقرق انور ل ده كنس لطس ف الهس 
غير .ضتورة قولة: "ونا عاوتوا تتعسيى وان «اتفق الشهران فى انيما يتعجبان من 

وشكذا قول المكن 200+ [ من الكامل ] 

كبرت حول ديارهم لمابدت مديا الحعوس ولس نننا العكرت 

له صورة غير صورة الأولين 

وكذا قوله!': [ من الطويل ] 


صر © صم اس 


ولم أر قَبَلي من مَّشَى البدر نحوه وآ جل ناضيف تعانمةةالأسيد 


يعرض صورة غير تلك الصُوّر كلهاء والاشتراك بينها عامّي لا يدخل في 
السرقة, إذ لا انّفاق بأكثر من أن أثبت الشيء في جميع ذلك على خلاف ما يعرفه 
الناس . فأمًا إذا جئت إلى خصوص ما يخرج به عن المتعارف» فلا اتفاق ولا تناسب» 
لآن مكان الأعجوبة مره أن تظلل شمسٌ من الشمس؛ وأخرى أن يرَى للشمس مثل لا 
يطلع من الغرب عند طلوعها من الشرق» وثالثة أن تُرَى الشموس طالعة امن اديارهم. 
وعلى هذا الحد قوله: «ولم أر قبلي مرخ مسي البدر نحوه)» العجب 02 أن يمشي 
البدر إلى آدمي» وتُعائق الآسّد رجلا . 


وأعدم أن في هلا النوع 55 هو كأنه فكنن مذهب التعجب وتقيظة وهو 


لتساك هود | . وذلك أن يُنظر إلى خاصيّة ومعنى دقيق يكون في المشبه به» ثم يقبت 
1 وذلك المعنى للمشية: ويتوضل بذلك إلى إيهام ال العستسية :قل حرج 


5 -النيك للش انظن دوواد 11 
١؟)‏ البيت للمتنبى . انظر ديوانه ١/*”»,ء‏ وفى الديوان «البحر) بدل «البدر» والبيت مزدوج القصد 
ص ١/ا؟.‏ 


514 


من البين» وزال عن الوّهْم والعين أحسسّ توصل وألطقه؛ ويقام منه شبه الحجة على 
أن لا تشبيه ولا مجاز» ومثال قوله('2: [ من المنسرح] 

لا تَعجَبوا من بلّى غلآلته قد زر أزراره على القمّر 

ومكحي رم م تيف دا وأمر غريب من 
تأثيره؛ ثم جعل يرى أن 5 أنكروا بلى الكتان بسرعة» وأنه قد أخدذ ينهاهم عن 
التعجب 0 ذلك ويقول: «أما ترونه قد زر أزراره على القمر» والقمر من شأنه أن 
سرع بلّى الكتان»؛ وغرضه بهذا كله أن يُعلم أن لا شك ولا مريّة في أن المعاملة مع 
القمر نفسه؛ وأن الحديث عنه بعينه» وليس في البّين شيء غيره» وأن التشبيه قد نسي 
وات نوضار كما تقول الشيع نوهل نماا تماق الخارات : ١إنّهِ‏ شريعة منسوخة). 

وهذا موضعٌ في غاية اللُطّفء لابين إلا إفا كان الصتم لكا يفساب 
يعرف وَحي طبع الشعر» وخفي حركته التي هي كالخَلْسء وكَمسرى النفس في النفس . 

وإن أردت أن تظهر لك صحَةٌ عزيمتهم في هذا النحو على إخفاء التشبيه ومحو 
صورته من الوهمء فأبررٌ صفة المّشْبيهء واكشف عن وجهه؛ وقل: ولا تعجبوا من بلى 
غلآلته» فقد زر أزرارّة على من حسنه حسن القمرا» ثم انظارتها :قرخ إلا كلما فاترا 
وجع كا لاع اك تبرا في اقج نا حدق اوسن الأ رح باهر فى أغيين 
السامعين هل ترى ما كنت تراه من ترجمة عن المسرّة» ودلآلة على الإعجاب؟ ومن 
أين ذلك وأنّى وأنت بإظهار التشبيه تُبطل على نفسك ما له وضع البيت من 
الاحتجاج على وجوب البلَى في الغلالة» والمّنع من العجب فيه بتقرير الدلالة؟ 

وقد قال آخر في هذا المعنى بعينه, إلا أن لفظه لا ينبئ عن القوة التي لهذا 
البيت في دعوى القمر» وهو قوله: [ من البسيط] . 

رك الاق الكان وتحية ردم نالعوون احيناا بلي 

كيفك كر أن د لسن اعد ما والبدرٌ في كل وقت طالمٌ فيها(”' 


قالكانو قور نلق عليه : «نسبه صاحب معاهد التنصيص ص57؟ لأبي حسن بن طباطبا العلوي 
أحد ثلاثة أبيات) والغلالة : القوتت الذي يلبس تحت الثياب» وغلّل الغلالة “لديا تتحيةة يانه 
راجم ع لسان العرب 5 / 560 ونهاية الإيجاز ص 017 ؟؛ والمصباح ص ١١59‏ . 

)١(‏ قال او افور قعنا انه : ٠‏ هو في يتيمة الدهر 74/١‏ لأبي المطاع ذي القرنين بن ناصر الدولة 
الحمداني؛ والمعاجر جمع معجر وهو ثوب تلفه المرأة على رأسها من غير إدارة تحت الحنك ثم 
تجلبب فوقه بجلبابها). راجع لسان العرب 154 /1١58؛‏ والمصباح »١59‏ والإشارات للجرجاني 
ص .5١١‏ 
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أومما ينظر إلى قوله : «قد زر أزراره على القمر»؛ في أنه بلغ بدعواه في المجاز 
حقيقةً» مبلمٌ الاحتجاج يه كما يحتج بالحقيقة» قول العبّاس بن الأحنف”": [ من 
المتقارب] 
هي الشّمْس مسْكَنُها في السماء نك التيدراء عينيراء بتعا 
فلن تُسْتطيع إليهًا الصّعوهَ 2 ولن تستطيعٌ إليك النزولا 
صورة هذا الكلام ونصبّته والقالب الذي فيه أثرع. يقتضي أن التشبيه لم يجر 
في خَلّده وأنه معه كما يقال “الت نميه ولس مني )» وأن لامرك لج وميا 
يلف حاب يه إن إقامة دليل وتصحيح دعوىء بل هو في الصحّة والصدق 
بحيث تُصحح به دعوى ثابتة. ألا تراه كأنه يقول للنفس: وما وجه الطمع في 
الوصول وقد علمت أن حديئك مع الشمسء ومسَكّن الشمس السماء؟» أفلا تراه قد 
جعل كونها الشّمس حُجّة له على نفسه؛ يصرفها بها عن أن ترجو جو الوصول إليهاء 
ويلُجئها إلى العزاء. ورَدَها فن. ذلك إل “لا ككيك فيه وو سر تابي كها 
ول : «أوّما علمت ذلك؟) روا ند سليية مير الك هذا العقييي والفترير 
فضل بيان بأن تقابل هذا الست تقول الأ «؟ ': [من الطويل ] 
الا مضيس لخبي ان نيدت 
وتتآمّلٌ أمر العشبيه فيه؛ فإنك تجده على خلاف ما وصفت لك . باوتلدت مواقي 
قوله: «فقلت لأصحابي هي الشمس »» غير قاصد أن يجعل كُونها الشمس ححة على 
ما ذكر بعد من قرب شخصها ومثالها في العين» مع بعد منالها بل قال: حي 
الشمس ) »؛ وهكذا قولاً مرسلا يوم مي فيه بل يُفصح بالتشبيه» ولم يرد أن يقول: « 
تعجبوا نه تفرين وتَبُعُد بعد أن علمتم أنها الشمس 24 حتى كأنه يقول : وه 
نا ولتشك عافل في أن الشمين كذلك»: كبا آراذ العباس أن 
يقول: كيف الطمع ف في الوصول إليها مع علمك بأنها الشمسء وأن الشمس مُسكنها 
السماءً. فبيت ابن أبي عيينة في أن لم ينصرف عن التشبيه جملة» وللعن ع رافق 


)١(‏ البيتان للعياس بن الاحنف . راجع ديوانه ص ١7؟»‏ والمصباح ص »١55‏ والإيضاح بتحقيقنا ص 
,١‏ والإشارات للجرجانى ص 7١14‏ . 
(؟) البيت لمحمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صقرة» والبيت من أبيات له في الأغاني 
الى لرجيعة :وقيله: 1 1 1 
كوجدي غداة البين عند التفاتها .وقد شف عنها دوت آترابها اليرد 
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صورة الجاحد له والمتبرّئ منه» كبيت بشّار الذي صرّح فيه بالتشبيه» وهو('): [من 
الخفيف] 

أو كخدر السبا م قم رين حين يوفي» والضوء فيه اقتراب 

وكتيت المتت 2'17::[ هين التشيطظ ]| 

كأنّها الشمس يُعيي كف قابضه ار ل نا 

فإن قلت: فهذا من قولك يؤدي إلى أن يكون الغْرَضِ من ذكر الشمسء بيان 
حال المرأة ذ في القرب من وجه » والبعد من وجه آخر» دون المبالغة في وصفها 
لين زإشر نه رحس وهو يوق اعفد وو زاك لدي يك إلى التلريية اما 
من نحو قولنا: هي كالشمس أو هي شمس».؛ الجمال والحسن والبهاء . 

فالجواب :إن الآمر وإ كان على ها قلتءانإنة في تجو .هده الأحوال التي قصّد 

فيها إلى بيان أمر غير الحسن» يصير كالشيء الذي يُعقل من طريق العرف؛ وعلى 

سيل التبعة فأما أن يكون الغرض الذي له وضع الكلام» فلا . 

وإذا تأملت قوله: «فقلت لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب 26 وقول يشار: 
«أو كبدر السماء»» وقول المتنبي : 5 الشمس )» علمت أنهم جعلوا جل 
غُرَضهم أن يُصيبوا لها شبها في كونها قريبة بعيدة . قأما حديث الحسن» فدخل في 
القصد على الحد و سد 0 

كلها انا هذا الم يضع كلامه لجعل النعم 5" في ا , والإشراق: 
ولكن عَمَّت كما تعم الشمس بإشراقها كذلك لم يضع هؤلاء أبياتهم على أن يجعلا 
المرأة كالشمس والبدر : في الحسن ونور الوجه؛ بل أموا : نيحو المغتى الآخرء ثم حَصّل 
هذا لهم من.غير أن احتاجوا فيه إلى تجشم. وإذا كان الا مر كذ ناك فلع يفن إن 


)١١‏ البيت في الديوان. 
)١(‏ البيت في ديوان المتنبي 2١5١/١‏ يعيي: يعجزء ضمير قابضه للشعاع؛ الطرف . النظرء الشعاع : 
فاعل يعيي وضميره مضاف إليه . والبيت من قصيدة مطلعها: 
دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا لأهله وشفى اتن و قير 
(59؟) علق عليه أبو فهر قائلا: ب يي 0 ؟ 
منسوبا إليه؛ وفي المخطوطة ومطبوعة ريتر: « ثبت الإشراق» وفي مطبوعة رشيد رضا والوساطة ما 


خض 


النعمة إنما عمت لأنها شمسء ولكن أراك لعمومها وشمولها ل تيكف أن 
يكون ذلك القياس من شيء شريف له بالنعمة شبة من جهة أوصافه الخاصة» فاختار 
الشمس. وكذلك لم يُرد ابن أبي عيينة أن يقول إنها إنما نت وتات لأنها شمسء أو 
لأنها الشمسء بل قاس أمرها في ذلك كما عرفتك . 

وأما العبئاس فإنه قال : إنها إنما كانت بحيث لا تئال» ووجب الياس فخ الوضنوك 
الما اسل انها الشعنى: رق د وا . 

ومما هو على طريقة بيت العباس في الاحتجاجء وإن خالفه فيما أذكره لك» 
قول الصابئ في بعض الوزراء يهنعه بالتخلّص من الاستتار”'؟: [ من الخفيف | 


جا ميو اي واتوزب اتير 
غَاب» لاغَاب» ثم عاد كما كا نَ على الأفْقٍ طالعا يستئير 
قلي عن الررين فتسحف ب مت بالوصف أنه سَّابور 
لا خَلاً منه صدر دَّسّتء إذا ما قَرَّفيهتَقرَمنهالصدور 


فهو كما نراه يحتج أن لا مجاز في البين» واد ارو يي المماروع 21 
حقيقة» واحتجاجه صريح لقوله : : (صح) أله كتاللف . وأما احتجاج العباس وصاحبه 
في واه : (قد زرا أزرَاره على القّمر»» فعلى طريق الققحوى . فهذا وَجه الموافقة؛ وأما 
وَجَه المخالفة. فيو أنيينا ادعيا ل والقمر بأنفسهماء مواد عد الصبابيء 00 له 


البدر على الإطلاق . 
ومن ادّعاه الشمس على الإطلاق قول بشّار”/ : [[من الوافر] 
يعنت بذكرهاشعري وقُدٌمت الهفوى شرك 
ال 2 د ل لحت تك 0-5 
ا ال ب د شيم 
يلات الفيش فح سعد و كسان السيور سن اتا 


0 لو عو 0 
بالأخرى » 00 


)١١‏ علق عليه أبو فهر قائلاً: «الوزير هو أبو نصر سابور بن أردشير انظر اليتيمة 9/17 2١١5-1١‏ ولم 
أقف على أبيات الصابئ ») . 
(؟١)‏ راجع الإشارات للجرجاني ص 2554 والإيضاح للقزويني ص © 41 . 


قف 


م 


غريت بالمشرق الشم عن قحل اللسين. ده 


2 
شان 


س1 تسيا جيهي لعجي 0 ال 

فقولةة «تغرويف: والمتشرق: اللكيين ) على معد قولن انيار دوا قفني 'اللنمين 
زاكر هدقن انه تل الباق اتنس لشاف واقولك دن وها رارينا قط اهما ب لسر مر 
هذ" الفخيل» وسيل يلق إلى أن تكرت الشعس الى كله وعرويق» بالق 
الشيصىه غير شي السناءة اعت غير مدعي انيااهن:ودذلك مما يعاري عليه 
المعنى ويقلّق» لأنه إذا لم يدع الشمس نفسهاء لم يجب أن تكون جهة خراسان 
مَشْرِقاً لهاء وإذا لم يجب ذلك؛ لم يحصل ما أراده من الغرابة في غروبها من حيث 
تطلع. وأظن ظّن الوجه فيه أن يتأول تنكيره «والحشاني لحني على ترتيم : «خرجنا في 
شمس حارة )) بويتودا وي بوم كاد اكمس ونه حراره وفضل توقّد» فيصير كأنه قال : 
ونا ع هةنا يونا ع مقانيه اسمن ون لعيلك :تام انر رويك الى بعادي المبدر 3 
وكثيراً ما يتفق في كلام الناس ما يُوهم ضرباً من التدكير في الشمس كقو 
(شعس ضيفية 0إنو كقوله2؟2> [افين البسيظ ] 

واللة لا ليت هوي ول غريت 
د و وا 0 


د دي ١6‏ 


أملي ات في قمر بحديثت واتق الدرعا 


)١(‏ البيتان لآبي الوليد أشجع بن عمرو السلمي يرثي هارون الرشيد. راجع ترجمة الشاعر وأخباره مع 
الرشيد في الأغاني "١/8‏ وما قبلهاء ويكنيه أبو فهر أبا الشيص ولم أتحقق من هذه الكنية؛ 
وأبو الشيص لقب شاعر آخر معاصر لبشار. راجع الأغاني 477/1١5‏ . 

)1١9‏ لم أهتد إليه. 

68 الحيكا لا الطاكث اللنتمي نت وان اللا بقارس باق بيش وبرتزن الششييي لواش نيا 
والمعنى أن من يرى شروق الشمس يتبادر إلى ذهنه غروبها يقينا. 

(؟) الدرّع ك (صرد) ثلاث ليال قيل: إنها الليالى البيض»ء وقيل : الغلاث اللاتى بعدها والواحدة ذرّعة 
عق القاي مكل فلقهن ووتال: التعط نال جلاقا در عا اعلن اغيور القيادن ور زاتهيد لسناة. اشر 


. ١ "5/1 


لقي 


فهذا بمعنى: لا تأت في وقت قد طلع فيه القمر. وفئذ! اقول عنمن ين أب 
ربيعة0'؟: [ من الطويل ] 

غاب كمي كدت رجو غيوَة | وَرَوْحَ يُعْيَادوقَوْمَ سم 

ظاهره يوهم أنه كقولك: «جاءني رجل»» وليس كذلك في الحقيقة» لأن 
الاسم لا يكون نكرة حتى يعم شيكين وأكثر» وليس هنا شيكان يَعمهما اسم القمر. 

وهكذا قول أبي العتاهية: [ من الوافر] 

نُسرٌإذا نظرت إلى هلال 2 وِنَقْصّك إِذْ نظرت إلى الهلال 

لنيز انين غير امد تنوه على أن لوللا اق عرةا العدكير قطن ود الجن 
للقمر» ألا تراه قد جمع في قوله تعالى : يُسألونَك عن الأهلّة قل هي # ا 
8 ]. ولم يجمع القمر على هذا الحد . 

ومن لطيف هذا التنكير قول البحتري : [ من الطويل ] 

انين الف افج ا يفة انق اأكلنام بالاس قدصي سد 

ومما أتى مستكرهاً نابياً يتظلم منه المعنى وينكره؛ قول أبي تمام: [ من الطويل] 

قَرِيب الندى نائي المّحَل كانه كاذ تسريف نوو تان متاراننه 

نيد الانيدك مويوان فى يعن عدف اعد ارتم بكاهرة از هاهنا لفل لين 
لها هذا الحكم, أعني أنه تاق شكانه ووةاقوى مو وةللة مهال «فالذي عقيو عليه 
الكلام أن يؤتى به معرفاً على حده في بيت البحتري<"©: [ من الكامل ] 

كالبدر أفرط في العلو وضوءه المفايدة لسريو عا قرتب 


8 نو 0 


0 رق ده م فى ع ا و عأ ع قو 5 0 اب 0 1 
فإن قلت: أقطع وأستأنف فأقول : «كأن هلال) وأسكتء ثم أبتدئ وآأخذ في 


)١١‏ البيت من قصيدة مشهورة انشدها عمر بن أبي ربيعة لعبد الله بن عباس في المسجد الحرام 
فحفظهاء ورَوّح رُعيان: عادوا إلى بيوتهم في المراح؛ نوم: نام والتشديد للمبالغة. راجع الأغاني 
١‏ . 
9١؟)‏ قبله: 
داشغن :انق العناة وكتاميع-. هو كل انا الندئ وصريت 
راجع شرح عقود الجمان 1/7غ والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص”17» والإيضاح بتحقيقي 
ص 1 .75١‏ 


ا 


ار الهلال بقولي : « قريب النور ناء منازله) أمكدك» 0 تعلم ما 
يشكوه | ليه المعنى من نبو اللفظ به وسوء اذ فيه العبارة اما هلأ الموضع 
ا و 

فممًا يدخل في هذا الفنَ ويجب أن يوازّن بينه وبين ما مضى» قول سعيد بن 
حميد : [ من الخفيف ] 


وعد البدى ««الريارة - فإذا ما برقن فضت دروي 
قلت: يا سيّديء ولم تؤثر اللي ل على بَهُجة النهار المنير 
قال لي لالح سي سنن هكذا الرسّم في طلوع البدور 
قالوا: وله في ضده: [ من الخفيف] 

فلك :زوق فرشل 08 م 

قلت :: فالليل كان :1 8 ا 

تامسايت ‏ ديد راد القلي حبدره 


دسي ا رمد دلج اسيم ده 

وينبغي أن تعلم أن هذه القطعة ضد الأولى #اعن سحت عار النهارَ وقتا للزيارة 
في تلك» م فأما من حيث يكفلق توه الشعر و يدق وخصوضا ون 
جد ري ار 

و لحي سان ا 

ابي امبالا راودا ال د اا ليبا 
ات صورة 00 تُعرض 53 0 وتَعرض ل أخرى . 0 «البدر) 
بالتعريف مع قوله 1 الى تغيير رسمي )) وتركه 5 إن يغول: !ارس على 1 شيل 
اليك ادر نفسةة وقوله: «في طلوع البدور) بالجمع دون أن يفرد فيقول: «هكذا 


.7٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 


عي 


الرسم في طلوع البدور) يلتفت بك إلى دلق ثانء ويعطيلة الاعتراف بالسجار على 
6 ا 0 0 القطعة الثانية ون ل «أنا شمس) بالفسكي اعتراف 
ومما ل 0 59 على دعوى الحقيقة. ولا يستقيم إلا علينا قول 


المتنبي(': [ من الكامل ] 

واستقبلت قَمَرَ السماء بوجهها فآرتّني الققمرين في وقت معا 

أراف: فارتتى المي والقمر» ثم 1 56 اسم القمر كقمول الفرز دق( 0 : [ من 
الطويل ] 


و 


الخلها اناق المساء عليكم سن ل اكاك 

و ا ا ووو د ا دي اسان 
لكان قوله لاقي وقك منافه لفيا من القول» 0 ره 
حَسناءً في وقت طلوع القمر وتوسطه السماءء هذا أظهر من أن يخفى . 

وأماا تشنبية أب ا بقول القائل١"؟:‏ [ من الكامل ] 

وإذا الغزالةٌ في السماء ترقعت وكدا" النار الوقكه» تترل 

أبدث لوقه الشمس وجها مثله دلق الماك بيك ما ستل 

فتشبية على الحملةع ومن حيث أصل المعنى وصورتيه ني المعقول» فأما 
الصّورة الخاصّة التي تحدث له بالصنعة » فلم يُعرض لها . 

وو ري 5 
المأخذ» قول الفرزدق : [ من الطويل ] 


)١(‏ البيت فى ديوانه ١57/5١‏ من قصيدة مطلعها: 
والقمرين : الشمس والقمر وأ راد وجهها 

)١(‏ م سن 

(7) ترجلت الشمس: - عل النهار: ارتفع ومنه قول الشاعر: 5" الضحى . 
راجع لسان العرب ٠٠/17‏ 


51 


أ اخنمد المنيق صعضيعة الدى متّى تُخلف الجوز ء اد مار 

أجارٌ بئات الوائدين ومن يجر غلن: الموةق ت يعلّم أنه غير مخفر 0 

أفلا كراه كيت ادعق لأبيةةامكم الغنيث: ادعاء هين لم له ذلك» ومن ل مم 
بباله أنه مجاز فيه» ومتناول لسن علوي المي وحن كان الأمر في هذه الشهرة 
بحيث يقال: «أي الغيثين أجود؟) فيقال: 9 صعصعة)» أو يقال: (الغيثان»» فيعلم 
أن أحدهما صعصعة: وحتى بلغ تمكُن ذلك : في العرف إلى أن يتوقف السامع عند 
إطلاق الاسمء فإذا قل (أأتاك الغيت1)+ لهبيغلم أيراك صبعصحة ام "المعار . 

وإذ أرقت أذ تغرف نقدار اما لسن الثرو قن هذا التي وو أل مسار مصدر 
الشيء المتعارف الذي لا حاجة به إلى مقدمة يبتَى عليها نحو أن تبدأ.فتقول: ١أبي‏ 
نقلي القية وثادٍ لَه وغيث ثان )0 ثم تقول : وهو خير الغيثين) لآنه لا يخلف إذا 
أخلفت الدراء كار إلى تقر فخ يمه فإنك تزاف قفا سرقة لأسيل لكايه إن عر 
عمد التثنيةع وتفريق المد كورين بالاسم. وذلك إن «أفعل ) لا تصح إضافته لعن 
اميل متعرا احدهما على الآخر» فلا يقال: « جاءني الفمل ري وعمرو 0 
«إن أعلم بكر وخالد عددي )؛ بل ليس إلا فيك إلى اسم يي 1 جين لي 
نفسهع نحو: (أفضل الرجلين): و«أفضل الرجال» . وذلك أن أفعل التفضيل بعض ما 
يضاف إليه أبداء فحقّه أن عبات إلى م يحويه وغيره. وإذا 5 كان م كذلكء 
ا 020 اذى ابد 2 ل ا 
النحو لأنك تقع بذلك فى إضافة «أفعل) إلى اسمين معطوف أحدهما على الآخر. 

ا 


ليها 


54 


عُيئَان في ساعة 5 اتفقاء 0 بالاكير 0 
لاقف 00 لا يلغ جه اللمئزلة وذلك أنه كاذ لق ركية لان قينا ولا إبد عزن 


)١(‏ البيتان من قصيدة بعنوان «أبى أحمد الغيثين ) ). راجع ديوانه 91/98/1١‏ وفي الرواية «أبيى أحد 
الغيثين ) بدل أحمد. 
)١(١‏ الدرر جمع الدرّة: وهي هنا بمعنى المتابعة في المطر» ومنه قول النَّمر بن تولب : 
سلام الإله وريحائه ورين وميماء درر 
قحط الناس» وأقحطوا : كرهها بعضهم رزاجم لسان العرين )| الذه عله الكت 


يفف 


0 جازيا وأمرا يا 57 رفاء 0 واحد منه ما يعلمهع وليس تعد أن 
تقول : «غيث وثان للغيث اتفقا)» أو تقول : «الأمير ثاني الغيث والغيث اتّفََا) . 
فقد حصل من هذا الباب : الورئيم العف ولي 05 قومة اليك في 
مكانهع وكان بواضعة من الخدم أضن به» وأشد محاماة عليه» وأمنع لك من أن تتركه 
وترجم إلى الظاهر وتصرّح بالتشبيه؛ فأمر التخييل فيه أقوى» ودعوى المتكلم له أظهر 
اه 
راع قزر اللحدرى ارتو لاس 


أ 


أكون عاذ ته ياوه فى اش دو لان كز وابحن عن الشعين اترر نفد الببية 
سان لآنه اراد انا نشيه كل واحيد اين ا والذي 0 هو 
أن يضم المجاز إلى الحقيقة في عَمَد التثنية» ولكن إن ضممت إليه قوله!'؟: [ من 
الطويل ] 

فلم أرَ ضرغامّين أصدق منكما عراكاء إذا الهيابة انكس كذبا 

كان الله للق الاق انحن الشرغامين حفيقة والآخر جار . 

فإن قلت: فهاهنا شيء يردك إلى ما أَبَيته من بقاء حكم التشبيه في جعله أباه 
الغيث» وذلك أن تقدير الحقيقة في المجاز إنما يتصور في نحو بيت البحتري : 

فلم أرَ ضرعَامَين 

حت عمد إل واحدٍ من اللأسودء ثم جعل الممدوح بيدا على الحقيقة 
فك كارن وضانة . ولتسمي للفر رقف إلى ننه للف نذا يُقرنه إلى أبيه هو الغيث 
على الإطلاق» وإذا كان الغيث على الإطلاق» لم يبق شيء يستحق هذا الاسم إلا 
ويدخل تحته . وإذا كان كذلك» حصل منه أن لا يكون أبو الفرزدق غيئا على الحقيقة . 

فالجواب أن مذهب ذلك ليس على ما تتوهمه؛ ولكن على أصل هو التشبيه؛ 
وهو أن يقصد إلى المعنى الذي من أجله يشبه الفرع بالأصل كالشجاعة في الأسدء 
والمضاء في السيف» وينحي سائرٌ الأوصاف جانبا. وذلك المعنى : في العَيث هو النفع 
العام؛ وإذا قَدّر هذا التقدير صار جنس الغيث كانةعين واخدة وخ وكيد . وإذا 


)١1(‏ الهيابة : كش الخوف مبالغة من هاب» والنكا 5 النوكن الشيديك 3ه : الرجل الضعيف ام 
عن غاية النجدة والكرم . راجع لسان العرب 4١/5‏ 45) وي 


54 


إليه بمنزلة ا ع الشمس 0 أو افراة تريدك أن ا في 2 بأوضصاف 
العو وحرااويااس حي كما تجاه في ار قرا 2217 المسسيط 


ار مره #ر 


ذلك لالع الخسية غَائِبةٌ ولا ظائية التمييية لوتسن 
فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 

اعنم أن الأسخ إذا قصند إتدراوة على غيز نا هو له اتنشابية ببدهما؟ كان ذلك 
على ما مضى من الوجهين : 

أعدهها ان ستفل كن الويف من البَيْنِء حتى لا يعلّم من ظاهر الحال أنك 
أردته وذلك أن تقول : وعنت لنا ظبية)» وأنت تريد امرأة» و( وردنا برا»» وأنت تريد 
الممدوح. فأنت في هذا النحو من الكلام إِنْما تعرف أن المتكلم لم يرد ما الاسم 
الكلام وما يتلوه من الأوصاف . 

مثال ذلك أنك إذا سمعت قوله('»: [ من البسيط] 

لكي اغتالت 5 عي 5 9 3 اترتحل 
0 00 ا ذكر شيئاً غبره من أحوال لصي لم لل 1 1 

ولذلك تجد الشيءَ يلتبس منه حَتَى على أهل المعرفة؛ كنا روف انانف بن 


7 


حاتم اشتبّه عليه المراد بلفظ الخَيّط في قوله تعالى: حتى يََبَيْنَ لَكُم الخَيط 


)١(‏ البيت للمتنبى من قصيدة مطلعها: 
يلحت حير نيا نع بكراافي ماضن احرت الست 
طالمة الللتمينين سمي النوازة قافن سمي : االفرقية وق اكت ينيفو الدولة راع اديرانة 
5 . 
93 القرتم: تعر الشرات بوعن ابى يخديفة )وترم الرجل كمايل من السكو راتهع السباة'العرني ماد 
( رنح). والترجل: الارتفاع وقد سبق : 


5 


الأبِيّض من الخَيط الآسود © [ البقرة : 117]ء وحمله على ظاهره . فك روك اث قال 
لما الزلك عدف الآنة : واغيت اا وعقالاً أبيض» فوضعتهما تحت وسادتي» 
فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك للنبي عه ينه فقال : إن وسّادك لطويل عريضء إنما هو 
الليل والنهار) . 

اولاني 30 تذكر كل واحدٍ هن المسكسة و الوشة مول نويد أسك ) 
و(هند * بدر»» ودهذا الرجل الذي تراه سيف صارمٌ على أعدائك . وقد كدت ذكرت 
فيما تقدم, أن في إطلاق ام على فلا العر الثاني بعض الشبهة» ووعدتَك 
كلاما يجيء في ذلك» وهذا موضيعه 

اعلم أن الوجه الذي يقتضيه القياس» وعليه يدل كلام القاضي في الوساطة» أن 
لا تطلّق الاستعارة على نحو قولنا: «زيد أسد ) و(اهند ندر ولكن تقول: 
تشبيه, وإذا قال لاقيو اعد > لم قفا : «واستعار له اسم الأسد)» ولكن تقول حدية 
بالأسد )» وتقول فى الأول إنه استعارة لا تتوقف فيه ولا تتحاشى البتة . وإن قلت في 
القسم الأول: إنه تشبيه كنت مصيباء من حيث تُخبر عمًا في نفس المتكلم وعن 
أصل الغرض» وإن أردت تمام البيان قلت: أراد أن يشبه المرأة بالظبية فاستعار لها 
اهنا مالف : 

فإن قلت: فكذلك فقل في قولك: (زيد أسد»)» إنه أراد تشبيهه بالأسدء 
فأجرّى اسمه عليه؛ آلا ترى أنك ذكرته بلفظ التّدكير فقلت: الاريك سنك )ا كما 
تقول : «زيد واحد من الأسود)ء فما الفرق بين الحالين» وقد جرى الاسم في كل 
واحد منهما على المشبه؟ 

والهواني انه القترق ل روي ازاك عش ليك قن السسم الأول الاين الاصلى عنه 
واطرحته» وجعلته كأن ليس هو باسم له؛ وجعلت الثاني هو الواقع عليه والمتناو وَل لس 
فصار قصدك العشبيه أمراً مطويًاً في نفسك مكنوناً في ضميرك؛ وصار في ظاهر الحال 
وصورة ة الكلام ونصبّته؛ كأنه الشيء الذي وضع له الاسم في اللغة وتصرزتك إن علده 
الوهم حد كاللت . وليس كذلك لدم الثاني ) لأنك قد صرحت فيه بذكر اليه 
وك لل الةويه ناي أن نهم كونّة من جنس المشبه به. لت د 
«(زيد أسد) ودهذا الرجل سيف صارم على الأعداء»؛ استحال أن يظن وقد 0 
له بذكر زيد أنك قصدت أسداً وسيفاًء وأكثر ما يمكن ن أن يدّعى تخيله في هذا: أ 
يقع في نفسه من قولك : «(زيد أسد )2 حال الاسد في جراءته وإقدامهوعلشهء قن ا 


بقع في وهمه أنه رجل وأَسّدّ معأ بالصورة والشخص؛ لو ل * 


و 


ولما كان كذلك, كان 10 العكنية من هذا النحو بينا لائحاً وكائنا ص 
مقتضى الكلام, وزاعقيا من حيث موضوعه؛ حتى إن لم 0 علنف كان معنا لا . 
فالشيء الواحد لا يكون رجلا وأسداًء وإما يكون رجلاً وبصفّة الأسد فيما يرجع إليع 
غرائز النفوس والأخلاق» أو خصوص في الهيئة كالكراهة في الوجه. وليس كذلك 
الأول» أنه يحتمل الحمل على الظّاهر على الصحة؛ فلست بممنوع من أن تقول. 
9(عنتثت لنا ليه 6 وأنت ريك الحيوان و« طلعت شمس )2 وأنت تريد الشّمس» 
ففوللك: «طلعت اليوم * تبفير خارة) وكذلك تقول : «هززت على الأعداء سيفا» 
ات تريد السنيف)) ئ تقوله وات 5 واد باسلا أن ع به أو 87 ماضب 


فقت فيه؛ وأضية نه ون العو فارشعه والرت فيه 


وإذا كان الأمر كذلك» وجب أن يفصل بين القسمين» فيسمى الأول: 
«استعارة» على الإطلاق» وبكان في لكان إنه ا 0 . فاما تسميةٌ الأول تشبيها 
فغير ممنوع ولا غريب. إلأ أنه على أنك تخبر عن الغرض وتنبئ عن مضمون الحال» 
فأما أن يكون موضوع الكلام وظاهره موجبا له صريحاًء قَلا. 

فإن قلت: فكذلك قولك: «هو أسد»).ء ليس فى ظاهره تشبيه» لآن التشبيه 
يحصل بذكر الكاف أو ١مثْل)‏ أو نحوهما. 1 

فالجواب أن الأمر وإن كان كذلكء فإِنّ موضوعه من حيث الصورة يوجب 
فيدك الدقريي لاتععالةا | متكون لاس وهر على لاز 


وله مثال من طريق العّادة» وهو أن مَثَلَ الاسم مَل الهيعة التي يُسعَدلَ بها على 
الأجناس » كزي الملوك ولق ارق تكن أنك لو خلعت من الرجل أثواب السوقة» 
ونَيْتَ عنه كل شيء يختص' بالسوقة؛ والبسَُ زي' الملوك؛ فابديته للناس في صورة 
الملولة حي يتوهموة ملكا وحتى لا يصلوا إلى معرفة حاله إلا بإخبار أو اختبار 
وأسعة لالم غين العاف هك قد أعرتّه هيئة المّلك وزيه على الحقيقة. ولو أنك 
ألقيت عليه بعض ما يلبسه الملك من ء غير أن تُعَرْيَهُ من المعاني التي تدل على كونه 

سوقة» لم تكن قد أعرتَهُ بالحقيقة هيئة الملك؛ لآن المقصود فد شكة املف ان 
يحصل بها المهابةٌ في النفس» وأن يتَوهم العظمة» ولا يحصل ذلك مع وجود 
الأوصاف الدالة على أن الرجل سوقة 

افرض هذه الموازنة في المشيء الواحد» رب الواحد بقارة الرجل بي 
عل ويه أو را وإنما اعتبر الهيئةَ وهي تحصل بمجموع أشياء وذلك أن الهيئة 


حرف 


هى التى يشبه حالها حال الاسم لأن الهيئة تخص جنسا دون جدسء كما أن الاسم 


كذلك» والثوب على الإطلاق لا يفعل ذلك إلا بخصائص تَقترن به وترعى مع فإذا 
كان السامع قولك : «زيد أسدّ» لا يعوهّم أناك قصدت أسداً على الحقيقة؛ 00-١‏ 
الاسم قد لحقه. ولم تكن قد أعرته إياه إعارة صحيحة» 5 كما أنك لم تعر الرجل هيئة 
الملك حين لم تُزِل عنه ما يعلّم به أنه ليس بملك . 

هذاء وإذا تأملنا حقيقة الاستعارة في اللغة والعادة» كان في ذلك عا أن 
لصحة هذه الطريقة» ووجوب الفرق بين القسمين. وذاك أن من شرط المستعار أن 
يَخْصُّل للمستعير منافعه على الحد الذي يحصل للمالك؛ فإن كان اسه كنا 
لبسه » ون كان اذاه امعحيلها شن الك ء تصلح له» حتى إن الرائي إذا رأآه معه لم 
تنفصل حاله عنده من حال ما هو ملك يد ليس بعاريّة وإما يفَُلهُ المالك في أن له 
اذ حلف الشى ء جملة» أو يُدخل التلف على بعض أ ا نه للب على لمك 
ذلك . ومعلوم أن ما هو كالمنفعة من الاسم أن يوجب ذكره القصد إلى الشيء في 
نفسه. فإذا قلت: «زيد)» علم أنك أردت أن و سكس الما صو رن تلخد 
«لقيت أسدأ)ء علم أنك علّقت اللقاء بواحد من هذا الجنس . 

وإذا كان الأمر كذلك» ثم وجدنا الاسم في قولك: وعنت ظبية)» لعفل مي 
إطلاقه انلك قدت الحيس التعلوة :ولا بعلم انك تعزدت: أهراة :فقت بوقع من المراة 
في هذا الكلام موقمّه من ذلك الحيوان على الصحة؛ فكان والترية ا اا اكور 
ينتفع بالمستعار انتفاع مانكم ا ا ١‏ لا روي ا بق اللا زكرن كانه 
عنده مكان الشيء المملوك؛ حتى يعتقد من ينْظْر إلى الظاهر أنه له . 

ولمأ وجدنا الاسم في قولك: 4 الاريك أسيد )0غ )»لا يقع من زيد ذلك الموقع» من 
حيث إن ذكره باسمه يمنع من أن يصير الاسم مطلقاً عليه ومتناولاً له على حد 
تناوله ما وُضع له» كان وزان ذلك وزان أن تضعٌ عند الرجل ثوبا وتمنعه أن يلبسه؛ أو 
بمنزلة أن تطرّح عليه طرف ثوب كان عليك» فلا يكون ذلك عارية صحيحة» لأنك 
لم تُدخلْه في جملته» ولم تعطه صورةً ما يختص به ويصير إليه» ويخفى كونه لك 
دونه . فاعرفه . 


وساي سيو د ا ا 0 
وو ا وعد و حبر ل 


خرف 


2 مفعولاً نان لكاب سلعيفوه الألا هذه الابواب كليا ادها عع ضير ايكون 
وحالاً», لأن الحال عندهم زيادةٌ في الخبر. فحكمها حكم الخبر فيما قصدته هاهنا 
0000 'والاسم إذا ولع اليب فداه المواضع» فأنت واضع كلامك لإثبات معناه» وإن 
أدخلت النفي على كلامك تَعلّق النقي بمعناه. 

تفسير هذه الجملة: أنك إذا قلت: «زيد منطلق)» فقد وضعت ف كللامك 
لإثبات الانطلاق .لريك . ولو نفيت فلت : دك منطلقاً)؛ كب سيت الاتطادق 
عن زيد. وكذللق: ولأ كان« زيد لل 525 55 ف 1 و«رأيت يدا 
منطلقا»» أنت في ذلك كله واضعٌّ كلامك ومُرْجٍ له لتُثبت الانطلاق لزيد» ولو 
لخولفت فيه انصرف الخلااف إلى ثبوته له. وإذا كان الأمر كذلكء» فأنت إذا قلت : 
«زيد 5 و«رأيئه أسدأ», فقد جعلت اسم المشبّه به خبرا عن المشبًّه . والاسم إذا 


كان ير عن اشيج كان خيرا غنه: ما لإثياك وَصّفٍِ هو مشتق منه لذلاث المشيء؛ 
كالانطلاق في قولك: «زيد منطلق»» أو إثبات جنسية هو موضوع لها كقولك: 
« هذا خلا فإذا امتنع في قولنا: (زيد اد 1ن كيت شبه الجنسءع فتمد اجتلبنًا 
الاسم لتحدث به التشبيه الآنء ونقرره في حيّر الحصول والثبوت . وإذا كان كذلك» 
كاو افا راق تبن :1 اكبيها» د كان ابم عا 1 قن در بره 4 


وام لجان دعر الحي اقلنا” «إن الاسم فيها يكون ادر و 0 
فهي حالة إذا وقع الاسم فيها دروك الهم يجتب الانات معناه للشيءع» أ 


موضوعاً لذلك؛ لآن هذا حكمٌ لا يكون إلا إذا كان الاسم في منزلة الخبر من المعقك 1 
م إذا لم 0 ا منكد! بنفسه) أو قاغلة أو نا ل" أو 0 إليه, فانة 


2 


بيان ذلك : أنك إذا قلت : #جاءني أسدّ» وورأيت أسداً» و (مررت بأسد »)2 فقد 
وضعت الكلام لإثبات المجيء واقها بويا لاسي والروية والمرون واقعين قدا قلي 
وكذلك إن قلت: «الأسد مقبل)» فالكلام موضوع لإثبات الإقبال للأسدء لا لإثبات 
معنى الأسد . إذا “كان الآمر كذلك,» ثم قلت: وعنت لنا ظبية)» و«هززت سيفا 
ضازنا على الأعداءةة وأنت تعنى بالظبية أمر 0 وبالسيتب رجلا لم يكن ذكرّك 
للاسمين في كلامك هذا لإثبات الشّبه المقصود الآن . وكيف يتصور أن تقصد إلى 
إثبات الشبه منهما بشيى وأنت لم انكر دابيا عا يتصيرفه" لباك الشية اليه 
واقينا كيت الك مره دوق لير ع إلى المجال وو ليحت عر فى كلمن لمكت 


انضرف 


وإذا كان كذلكء بان أن الاسم في قولك : لايك سد ا مقصود به إيقاع 
الققيية في الحال وإيجابه» وأما في قولك : وعنت لنا ظ يي بعالت نا 8 
العدو), فوضع الاسم هكذا انتهازا وافقضنابا على المقصود» وادعاء أنه من الجنس 
الذي وضع له الاسم في أصل اللغة . 

وإذا افترقا هذا الافتراق» وجب أن نفرق بينهما في الاصطلاح والعبارة» كي انا 
نفصل بين الخبر والصفة في عدار لاختلاف الحكم يها نان الخبر إثبات في 
الوقت المخدىا والصفة تبيين وتوضيح م وتخصيص بأمرٍ قد الب و ابعر وعرف. 
فكما لم نرض لاتفاق الغرض في الخبر الققة على الجملة واشتراكهما إذا قلت: 
وزيد ظريف») و«جاءني زيد الظريف »)2 في التباس زيد في الظرف واكتسائه لهء أن 
تجعلهما في الوضع الاصطلاحي : كنيفا واتعداء ولا نفرّق بعسميتنا هذا خبراً وذلك صفة 
كَذَلك ينبغي أن لا يدعونا - اتفاق قولنا: « جاءني أسد ) و« هزززت د يانه ) 
وقولنا : وزيد أسد» ووسيف صارم»» في مطلق التشبيه - إلى التسوية بينهما بينهماء وثرك 
اد قوسن طويق السنارة ان وحيتن اناق نجه ففيت ب اذكهو الجعارة ) 00507( 

فإن اببيت إلا أن تطلق الاستعارة على هذا القسم الثاني, فينبغي أن تعلم أن 
إطلاقها لاا يجوز في كل موضع يحسن دخول حرف التشبيه فيه بسهولة» وذلك نحو 
قولك: (هو الأسد» ووهو شْمسٌ النهار» و«هو البدر حسنا ويهجة؛ والقضيب 
عطفاً»» وهكذا كل موضع ذكر فيه المشبه به بلفظ التعريف . . فإن قلت : ( هو بحر) 
و«(هو ليث ) و«ووجدته بحرا)ء وأردتٍ أن تقول إنه افقغارة كنك اعدر اواشبة بأن 
كرون على جانيوشين القياسن: ومتشبّئا بآرف من الصواب ولف لانت ل ري 
بالعشكين عن أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه» فلو قلت: (هو كأسد) و(هو 
كيد كان كلانا نازلاً خير متيل كما يكرة: تولك وهر كالاشة»ه إلا انه وإن 
كان لا يحسن فيه الكاف فإنه يحسن فيه ١‏ كأن» كقولك : ( كأنه أسد )» أو ما يجري 
مجرق (١‏ كان ) في نحو ١‏ تحسبه بيك ) نور تحاله ضيه أو ناث غَمَض مكان الكاف 
وعدم بأن يوصف الاسم الذي فيه التشبيه بصفة لا تكون في ذلك الجنس» وأمر 
خاص غريب فقيل: «هو بحر من البلاغة)؛ و(هو بدر يسكن الأرض »)2 وهو شمس 
00 


3 .6 قد 


. 757 البيت للبحتري. راجع الإيضاح بتحقيقنا ص‎ )١( 
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فهو أقرب إلى أن نسميه استعارة: لأنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه. إذ 
لا تصل إلى الكاف حتى تبطل بنية الكلام وبدك صورته فتقول: «هو كالشمس 
المتالّقة» إلا أن فراقها هو الغروب» وكالبدر إلا أن ضبلدوده الكس فب 
وقد يكون في الصفات التي و في ناذا النحوء والصلات التي توصل بهاء 
نا يكدل يه تقلازر العكبية) فيقرب شييقة من القييل الدي تظلى عليه «الاسسعارةة 
من بعض الوجوه» وذلك مثل قوله('؟: [ من الكامل ] 
أسد دم الأسّد ل كفناه درف الوسر الفنوقظ سه عد 
اسل سوال ان تقر : وفو كا لا مه هو كالموت»؛ لما يكون في ذلك 
من التناقض؛ لذنك إذة لك وهر كالالسو كقاك د بعد يعسي البيه المعررفة 
ومُحالٌ أن تجعله محمولاً في الشّبه على هذا الجنس أوَلأَ ثم تجعل ذم الهرَير الذي 
هو اترى الجدى) خات يده لأن حملك له عليه في الشبه دليل على أنه دونه 
وقولك بعد «دم الهزبر من الأسود خضابه )» دليل على أنه فوقها. وكذلك ا 
تشبهه بالموت المعروف, ثم تجعله يخافه؛ وترتعد منه أكتافه . 


0 ا 


"0 


0 ل رض شرق ومغرباً ومُوضع ل أسوّد مظلم 

إن جعت افيه إلى افيه الساذج فقلت (هو كالبد ر)ا» ثم جفت تقول : 
(أضاء الأرض شرقا ومغرباً ومُوضع ل لص و كح تادلب مجع 
البدر المعروف يلبس الأرض الضياء ويمنعه رحلك» ودلك 0 ايم و 
ثغبت من الممدوح بدرا مفرداً له هذه الخاصية العجيبة التي لم تُعرّف للبدر. وهذ 
إنما يَتَانَى بكلام بعيد من هذا النظم؛ وهو أن يقال : «هل سمعت بأن البد 0 
فق» ثم يمنع ضوءه موضعا من المواضع التي هي معرضة له لي 
ترىٍ الأآأرض الفضاء قد أضاءت بنوره وفيما بيتهنها قدر رحل مظلم يتجافقى عنه 
با اي ل اس يي سس زاد في 

جنس البدر واحد له حكم وخاصةٌ لم تُعرّف . 


2١0‏ البيت للمتنبى فى ديوانه؛ والهزبر : اشن نك اباس وأسدك . عخير لحيكك؟ محلو فك تقديره هو) ودم: 
مبتداً خبره خضابه, الفريص : جمع الفريصة وهي : اللحمة التي بين الكتف والصدر والبيت 
مبالغة في مدح شجاع بن محمد الطائي . راجع نع الديوان »477/5١‏ ولسان العرب مادة قرصسع ): 

. 5517 البيتان ف لليستر يقن مدن القع ون نان انريم المتوكل. راجع الإيضاح بتحقيقنا ص‎ )١( 


نارف 


وإذا كان الأمر كذلك؛ صار كلامّك موضوعاً لا لإثبات الشبه بينه وبين البدرء 
ولكن لإثبات الصّفة في واحد متجدّد حادث من جنس البدرء نع فو تللق العيدة 
للبدر» فيصير بمنزلة قولك 9زيد رجل يقري الضيوف نكما فيج وكيبت 66 فلا 
يكون قصدك إثبات زيدٍ يعت ولكن إثبات الصفة التي ذكرتها له . فإذا خرج الاسم 
الذي يتعلق به التشبيه من أن يكون مقصودا بالإثبات» تبين أنه خارج عن الأصل 
الذي تقدّم؛ من كون الاسم لإثبات الشبه . فالبحتري في قوله : 

ركد افضناء الارض 

قد بَبَى كلامه على أن كون الممدوح بدراء أمرٌ قد استقر وتّبت» وإنما يعمل في 
إثبات الصفة الغريبة» والحالة ايوس برض لفحب . وكما يمتنع دخول (الكاف») 
في هذا النحوء كذلك يمتّنع دخول ١‏ «كأن) و« تحسب) و« تخال) اقل تأنيت را كانه 
بدر أضاء الأرض شرقاً ومغربا وموضع رحلي منه مظلم) ٠‏ كان خَلْفا من القول . 

وكذلك؛ إن قلت : « تحسبه بدراً أضاء الأرض ورحلي منه مظلم»»؛ كان كالأول 
في الضعف. ووجه عاة من القبول بين» وهو أن (كأن) و«وحسبت») و( خلت) 
و«ظدنت » تدخل إذا كان شين اتحتيول القاقي كيرا ل ثابتأ في الجملة» إلا أنه 
في كونه متعلقاً بما هو اسم كأن») أو المفعول الأول تن «اسنسيتتة) اش كك ديه 
كموليا ٠‏ كان نذا مسطلن ان اد نحاد بتمادية خلافت 000 (تكان نذا 
أسد)» فالأسد على الجملة ثابت معروف», والغريب هو كوك زيد إيأه ومن جنسه. 
والنكرة في لجو هذه الأ بيات مرفي نا باأوضنانت دول على اتلك لسري لوي يلا 
يُعرّف ولا يُتصوّر. وإذا كان كذلكء كان إدخال « كأن» و«وحسبت) عليه» كالقياس 
على المجهول . ظ 

وتأمل هذه النكتة فإنه يفعق ثانا إظلذق والأمتنا على هذ العو ابم 
أن بكر الا عدوت التكنة حعهان الكقيية يواد يان يما فكت أن 
هذا الجنس إذا َلَيِبَه عن سر ) لدت عن خبيعه» فمحصوله أنك تدعي حدوات 
شيء هو من الجنس المذ كور إلا أنه اختصّ بصفة غريبة وخاصية بديعة» لم يكن 
يُتوهّم جوازها على ذلك الجنس» كأللق 7 قر ون فنك ا شاها درا هده 
صفته) كان تقدير التشبيه فيه نقضا لهذا الغرضء لأنه لا معنى لقوللك : : «(أشبهه ببدرٍ 
حدث خلاف البدور ما كان 50 


كرف 


وهذا موضع لطيف جد لا تنتصف منه إلا باستعانة الطيع عليه؛ ولا يمكن 
قوكية لكي فيه عفد الها لد د متي 

ويتصل به أن في «الاستعارة») الصحيحة: ما لا يحسن دخول -_ اليه 
عليه. وذلك إذا قوي التشبه , بين الأصل والفرع» حتى يتمكن الفرع في النفس 
بمداخلة ذلك اللأصل اناك به وكونه إياه. وذلك فى نحو لخر إذا استعير 
للعلم والإيمان» و«الظلمة) اكير لعن فين الكو لقف ده وقوة شبهه ومتانة 
سببه؛ قد صار كأنه حقيقة» ولا يحسن لذلك أن تقول في العلم : « كأنه نور)» وفي 
الجهل : « كأنه ظلمة»» ولا تكاد تقول للرجل في هذا الس «كأنك قد أوقعتني 
في ظلمة) بل تقول: «أوقعتني في ظلمة). وكذللك الاأعدر على السو الامنين إلن 
القلوب أن تقول : « فهمت المساألة فانشرح صدري وحصل في قلبي نور)ء ولا 
تقول : ٠‏ كان ثورا تخصل في قلبي. 

ولكن إذا تجاوزت هذا النوع إلى نحو قولك : وسللت منه سيفاً على الأعداء), 
وجدت (كأن) حسنة هناك كثيرة» كقولك بف لين العدو فكاني سللت سيفا» 
وكذلك في نحو: ويد أتسه» ود كاق زيذا اسل . وهكذا يتدرج الحكم كم فيه» حتى 
كليا كان مكان النيهدبية الشعيى أخني واعييضن واد هق العر تي كان اذفان 
كلب مشي دور حب ردن الا ماق 

ومما يجب أن تجبدله ٠.‏ 5ك ,اف ادا وفيه البيان الشافي: أن بين 
اعون اا شديدا أعني بين قولك : «زيد أسد) وقولك “رايت أسدا ! وهواها 
قدمته لك من أنك قد تجد الشيءً يصلح في نحو: أشد ااخنيق ذ 5 المشة 
باسمه أولأ» ثم تُجري اسم المشبّه به عليه ولا يصلح : فى القسم الآخر الذي لا تذر 
الس 


وكان د وعودٍ كان للصنيعة وهي ار 
قد شبّه المطل بالدخان» والصنيعة والغانه ولكنه ضرح بد كر المشبّه وأوقع 
النشئه يه يرا غدة وهر كلام مسف 


)١(‏ البيت في ديوانه ١١٠‏ بلفظ « وكان المدح في عود وبدء»)» والقصيدة في مدح أبي الحسين محمد 


ابن الهيشم بن شبابة» راجع الأبيات التي قبله من قوله : 
واف صنائعا معكت فأحست ذبائح والمطال لها شفار 


خرف 


ولو سلكت به طريقة بقةَ ما يسقط فيه ذكر المشبّه فقلت مثلا : قبسي نار لها 
دخان 4: كان فتافظل : ات ١‏ أقبستني ور أضاء أفُقى به )) 0 عَلماء كان 
سنا حستةه إذا قلت : «علّمك نور في أفقي ) ل د 0 اطراح كر 
المشبه ودر على 0 المشبه به واي 00 اوعدا الخلاقة على 
في الدّلالة. وقد د تور في -5 يي 1 وظهر واشتهرء كه تموز 
الخدايين انيرا والطيية ال ا 00 
. من اذك الويشةه الواع ا و ب ير رض لدي 
يقضده».وإلا كان ممعزلة'من يريد قى إغلام السامع أن غنده رجلا هو مكل زيد في 
العلم مثلاء فيقول له: «عندي زيد)» ويُسومه أن يعقل من كلامه أنه أراد أن يقول: 
« عندي رجل مثل زيد )» أو غيره من المعاني . وذلك تكليف علم الغيب . 

فاعرف هذا الأصل وتبنُه فإنك تزداد به بصيرة في وجوب الفَرق بين الضربين؛ 
-- اه يجريان يي ل ا أن يَستويا في 

فإن قلت ته له ا او را 

فإنه مما لا وجه لتسميته استعارة» ألا تراهم قالوا: «لقن لقيت فلانا لَيلْقَيَنْك 
منه الأسّد )» فأتوا به معرفة على حده إذا قالوا: «احذر الأسد!»» وقد جاء على هذه 
اللطريقة ها لا رتهنوز :فيه التشبية: مظن أنه اسشعازة وهو وله هن وتحل : 9 لهم فيه 
دار الخلّد © [ فصلت :8 والمعنى تمروالله علو حجان الارهي قار الكل وات 
ا 0 يقال ال إن النار سيت دار الخلد )) إذ لي ليس المعنى على 
حووااربني ع ودار الخلد »)2 كما 0 ريد : «إنه مثل الأسد)ء ثم 

تقول : «هوالأسد)., وإنما هو كقولك : «النار منزلهم ومسكنهم »» نعوذ باللّه منها. 


وكذا قوله222[ فين أل لنسيظ ] 
ابن الطاكمة هده النوقل الرقر 
2١9‏ هو عَجَزْ بيت لأعشى باهلة صدره 9أخو رغائبٌ يعطيها ويسألها». والنوفل : الذي ينفى عنه الظلم 
من قومه) وَالْفّر: الشجاع . راجع لسان العرب مادة دل )م 


وف 


المعنى على أنه التُوفل الزَفّر)ء وليس الزفر باسم لجدس غير جنس الممدوح 
كالأسد» فيقال إنه كه الممدوح به» وإنما هو صفة كقولك: «هو الشجاع» و(هو 
اسيك ووهو النهّاض بأعباء السيادة ) . 


وكذلك قوله('2: [ من المنسرح] 


يَاخْيْرَ من يَرَكَبْ المطى ولا ١‏ يشرب كاسا بكف من بخلاف 


مام الس ا من الانسربالابسا» ارد بعد عار لا ان 
أنه تمعن لت والاسم في قولك دؤلقيتك يه أنند اا أو «لقيني منه أسدا)ء لذايتسيور 


جريه غلى: لبيك كوا وطن الاق لبس مشر قن ولا صفة له. ولا حال» وإنما هو 
بنفسية 00 ولقيت) وفاعل «لقيني). ولو جاز أن يجري الاسمء هاهنا مجرى 
المستعار المتناول المستعار له» لوجب أن نقول في قوله('': [ من الرجز] 


حتى إذا حَِنّ الظّلام واختلط جَاءوا مّدق هل رَأَيتَ الذئب قَط 
إنه استعار اسم الذكتي: للعد قورز ة للك حو الفسات. 


وكذا ور [ من البسيط] 


نبت أن أبا قابوس أوعدني ولا قَرَارَ على زأر من الأسد 


لا 3 استعارة وإن كنت تجد من يفهم البنت قل يقوال: ١:‏ أراد عنالا سنك 


)١(‏ الصواب «بخلا) بدل «بخلاف). 
8) البفت يدور فى كشي السعاة» واتعده الميزد لاعف الرججار يلظ 
بتنا بحسان ومعزاه تفط مازلت أسعى بينهم والتبط 
حتى إذا كاد الظلام يختلط جاؤوا بمدق هل رأيت الذئب قط 
قيل: هو للعجاج؛ لم.يذكره لسان العرب في «ذئب» مذق»)» وحسان: اسم رجلء» والمعزى: من 
الغنم» وتئط: يُصوّت جوفها من الجوع» وألتبط: أسعى هنا وهناك. راجع الكامل بتحقيقي 
ركان لمرو اناده : (مذق)» والمصدف على حق في علد منيحة الاستعار ة هنا . 
(*) البيت نسيه ابن منظور للنابغة؛ ونسبه أبو الفرج الأصفهاني إليه قائلاً: غنّاه الهُذَلي أي: أن هذا 
البيت مما غني من قصائد النابغة التي اعتذر فيها لأبي قابوس» والقابوس: الجميل الوجه الحسن 
اللون» وابو قابوس : كنية التعمان بن المنذر بن امرئ العبيرن ين عرو رق عدي فلك العرشي راتم 
الأغاني »794/1١١‏ ولسان العرب مادة: ( قبس ). 
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اانه ]ان هه والأنيفه أن ذلك بيانٌ للعَرّض . فأمّا القضيةٌ الصحيحةٌ وما يَقَع في 
نفس العارف» ويوجبه نقد الصِيرّف» فإن الاسشك لس ا د قال : 
دولا قرار علي 51 هذا الأسد)ء وأشار إلى الأسد خارجا من عرينه مينددا موعدذا 
بزثير .٠‏ وأي وججه للشك في ذلك» وهو يؤدي إلى أن يكون لكلام على حد قولك : 
«ولا قَرّار على رَأر من هُو كالاسد »)؟ وفيه من العي والفجَاجة شيء غير قليل. 

هذاء ومن حق غالط غَلط في نحو ما ذكرت - على قلّة عذره - أن لا يغلط في 
قول الفرزدق7١)‏ : من الوافر؟ 

ولا يتوهم ااموفاة )نخدا ره لمشيس ون لكي عا اله بالاستعارة مع 
مسي وداه بو اليم فا عاب كاف الغدمية 


فصل 
«في الاثفاق في الأخذ والسرقة والاستمداد والاستعانة) 

اعلم أن الشاعرين إِذَا اتفقاء لم يخل يخل ذلك من أن يكون في الغرض على الجملة 
والعموم: أو في وجه الدلالة على دللك الغرض 

والأذذراك فى الذرظن على التتموة» انا ينمي كل واحد منهيما وعنق منلاوسده 
بالشجاعة والسخاء؛ أو حُسن الوجه والبهاء؛ أو وصف فرسه بالسرعة» أو ما جرى هذا 
المجرى . 

اما وهه ‏ ناكل خلى تقرط ايو اناد كر ونا كحضن النائية له 
الشجاعة والسخاء مثلا. وذلك ينقسم أقساما: 

فنا النقييه بها يوك ذا الوط ام علي الوخد لجل بوالقاية" اميد 
كالتهيية بالاسيد و بووالتحو قن الناض .والعرده بوالبدر والشّمس في الحسن ا 
والأثارة والإشراق. 1 ش 


2١١‏ البيت من قصيدة قالها الفرزدق في مدح سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية. راجع 
ديوانه 5 /59. 
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ومنها ذكر هيئاتٍ تدل على الصفة من حيث كانت لا تكون إلا فيمن له 
الصفة» كوصف الرجل في حال الحرب بالابتسام وسكون الجوارح ونه لقني 
كقوله”': [ من الطويل ] 

كان دتانيراً عَلَى قسماتهم وإِنْ كان قد شف الوجوة لقاء 

وكذلك الجواد يوصف بالتَّهُلّل عند ورود العفاة» والارتياح لرؤية المجتّدين, 
والبخيل بالعبوس والقطوب وقلَّة البشر مع سَّعّة ذات اليد ومساعدة الدهر. 

فأما الاتفاق في عموم الغرض» 3 يكرن الاشتراك: فيه داخلا في اذ كل 
والشرقة والأنعيتواة والاسشعانة» ١‏ تر من ١‏ به حس يدعي ذلكء ويابّى الحكم يانه لا 
يدخل في باب الأخذ, وإنما يقع الغلط من بعض من لا يحسن التحصيلء» ولا ينعم 
التأمل» فيما يؤدي إلى ذلك؛ حتى يُدَعَى عليه في المّحَاجَة أنه بما قاله قد دخل في 
حكراين جع اجد الشاعرين عيالا على الآخر في تصور معنى الشجاعة؛ وأنّها مما 
مداع يوان الصول هما بذء بعاقان] أن يقر بهاضرويكا يرت كي قفد الفلا 

والزالالطاق فى رعه لاه عي الدرضي تبي أن ينظرء فإن كان مما اشترك 
الناس في معرفته» وكان مستقرًا فى العقول والعادات» فإن كك ذلك :وان كان 
خصوصا في المعنى, ينك اللشمرع للد تند ذكره. 

من ذلك التشبيه بالأسد في الشجاعة:» وبالبحر في السخاءء وبالبدر في النور 
والبهاء؛ وبالصبح في الظهور والجلاء ونفي الالتباس عنه والخفاء. وكذلك قياس 
الواحد في خّصلة من الخصال على المذكور بذلك والمشهور به والمشار العدهشيواء 
كان تلا سين صر في زمانك» أو كان ممن سبق في الأزمنة الماضية والقرون 
الخالية» لأن هذا مما لا يخْمّص بمعرفته قوم دون قومء ولا يحتاج في العلم به إلى 
رويةر سك وتدبر وتأمل» وإنما هو في حكم الغرائز المركوزة في النفوس» 
والقضايا التى وضع العلم بها في القلوب . 

وإن كان مما ينتهي | ليه المُتَكلّم بنظر وتدبر, وَيََانّه بطلب واجتهاد» ولم يكن 
كالأول في حضرره إياه؛ وكونه في حكم ما يقابله الذي لا معاناةً عليه فيه» ولا حاجة 
به إلى المحاولة والمزاولة والقياس والمباحئة والاستنباط والاستثارة» بل كان من دونه 


2١١‏ البيت لمحرز بن مَكَعبّر الضبي» القّسمات الدع ويس ار وقد فصلنا 
القول ف هذا النَييث فراجعه في كتاب الكامل للود* يتحقيقنا 7 يتحقيقنا جع أيضا عبات العرب مادة : 


.) قسسم‎ ( 
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حجاب يحتاج إلى خَرقه بالنظر وعليه كم يفتقر إلى شَقّه بالتفكير ؛ وكان درا في قعر 
بحرلا بد له من تكأّف العَوّص 5 عليه ؛ وممتنعاً في شاهق لا يناله إل بتجشم الصعود 
إليه ا كالئار في الرّند» لا يظهر حتى تتعيهب: و نالك لقره كمررف اليهت 
التي لا تُبدي صفحتها بالهوَيناء بل تال بالحَفر عنها وتعريق الجبين في طلب 
التسكن هنها . 


و إذا كان عدا شانة وهاهنا مكانه وكيد الشرط يكون إمكانه, فهو الذي 


راس هو 


يجوز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقدم والأولية: وأن يجعل فيه سلف 
وخَلَف» ومُفيد ومستفيد؛ وأن يقضى بين القائلين فيه بالتفاضل والتباين؛ وأن 
عاقيا نياكم من لاع وان القاضن :روهت الأرل او تخص عدم وترنى إلى بعاية 
أبعد من غايقة: أو انحط إلى منزلة هي دون مدرلعة: ْ 

واعلم أن ذلك الأول الذي وو المشر” العامي والظاهر الجلي» والذي قلت إن 
التفاضل لا يدخله. والتفاوت لا يصح فيهء إنما يكون كولس كاعريه كلاه لم 
تلحقه صنعة. وساذّجاً لم يُعمّل فيه نقش فَأمًا إذا ركب عليه معنى. روضل :به العليفة, 
ودخل ! إليه من باب الكناية والتعريض» والرمز (اعاريج فقد صار بماعير باطرسية 
واستؤنف من صورته؛ واستجد دس المعرض» وكسي من دَلَ التعرض» داخلا في قبيل 
الخامر اللي حسلفء الفكرة والتعمل؛ ولكومل لبها ائفد ريو التامن: بولق كعرلويت 
وهم يريدون التشبيه : سلين الظباء العيون)» كقول بعض العرب(': [ من الوافر] 

سَلَبْنَ ظباء ذي تَمَرٍ طلاها وبر للدي الع الضدوانا 

وكقوله('؛: [ من البسيط ] 

إن السحاب لتَستَحبي إذا تَظرت 2 إلى تداكء فقاسته بما فيها 

وكقوله”": [ من الكامل ] ٠‏ 

ولا 0 إلأ بوجحه ليس فيه حَيَاء 


0 0 الطّلى : الأعناق ومفردها اللّلاة مثل تقاةٍ تَقى» وقيل مفردها الوق ونجل الأعين : من إضافة 
الصفة : إلى لمر امات كر 0 0 ظ 
ال سح د ٠‏ 

(77) البيت من قصيدة يمدح فيها المتنبي أبا علي هارون بن عبد العزيز الأوراجي الكاتب» واستعار فيه 
الوجه للشمس للمشاكلة والمعنى: لو كان عند الشمس حياء لما ظهرت أمام وجهاك الأكثر ضياء 
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وكقوله('2: [ من الكامل ] 


وَاهبَرٌ فى وَرَّق الندى فتحيرت حرقات. عضن البالة” المقاود 
وكقوله('2: [ من الطويل ] 

فَأَفْضيت من قرب إلى ذي مهَابة أقابل هدر الافق. حعين: إفابلاحه 
إلى 1 عاقيا َدَيّْهء لأَمْسَى حاتم وهو عاذله 


فهذا كله في أصله ونقذا وقرقة فغعاف قلعي و بولك كني "الل هما 
وخودعت فيه؛ وأتيت به من طريق الخلابة في مسلك السحر ومذهب التخييل؛ 
فصار لذلك غريب الشكل» يلايع القن مقي العانب: لا يدين لكل أحدء وأبي 
العطلكن 1 ولا :نه لكالل ررئ امعان بواذااسنقة النكن فالمتضوض الك تراد 
والحالة التي تراهاء تنفي الاشتراك وتاباه إنما هما من أجل أنهم جعلوا التشبيه 
مدلولاً عليه بام رآخرٌ ليس هو من قبيل الظاهر المعروف؛ بل هو في حل لحن القول 
والتعمية اللْدّين يتعمد فيهما إلى إخفاء المقصود حتى يصير المعلوم اضطراراء 
عرقت معيعانا و الخعار ا كقولهة رمي الرافن] 

مررت بباب هند فُكلْمَتني فلا واللّه ما نَطَقَتَْ بحَرف 


فكما يوهمك بإتقان اللفظ أنه أراد الكلام وأن الميم ضرا باللامغ. كذلك 
السقة إذا قال: «سرقن الظباء العيون)» فتمد أوهم أن ثم سرقة وأن الف له 
الا الف لي لق الو ات ترك أن يفول : إن عيونها كعيون الظباء 
ل ل وقترة النظر. وكذلك يوهمك بقوله: («إن السحاب لتستحيي ») 
أن السبحاتن حي يعرف ويعقل» وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح رق 
ويخجل . 
فالاحتفال والصنعة في التصويرا ال تروق السامعين وتَروعهم» والتخييلات 
التي تهرٌ الممدوحين ل وتحركهم: ٠‏ وتفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الثاظر إلى 
ارم التي يشكلها الحُذَاق بالتُخطيط والنقش؛ أو بالنحت والنقر. فكما أن تلك 
تعجب وتَخْلب» وتروق وتؤنق» وتَدّخُْل النفس من مشاهدتها حالةٌ غريبة لم تكن 
كور تاه جرب لوقه ا تر سور لوطل اه 


1 البيت في ذيوان البحتري. 
(؟) البيت في ديوان البحتري. 
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فقد عَرَفْت قضيّة الأصنام وما عليه أصحابها من الافتتان بها والإعظام لها. 
كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصورء ويشكدّله من البدع» ويوقعه في النفوس 
يط ال وو و امد حوراي باه 
ا كما قدمت القول عليه في ات التمثيل» بخ 0 الدني 07 
والقا تمر الشكى تناه . وعلى اكد يغض من شرف القريقن: وها نف 5 
العزة لشي ويظلم 0 رفسم ويُخدش وجهة الفحمال 00 ويعطي 
الحبرية سلطان الححة: ويرد اليد : إلى صيغة الشبهةغ كر المادة الخسيسة 
اد وقد ا 7 ودعوى بير 3 وضحت») 5 أنها 0 ام 

عَلِيم بإبدال الحروف وقامع لكل خطيب يَقْمّع الحق باطلّه 

وقال ابن سككّرة فأحسن: [ من مخلع البسيط ] 


داشر انار يه محكان ا ا 0ك 
لو هُجي المسّك؛ وهو أهل لكل مدحء لصار جيقه 


كك عن فيل الح عنام مره نالحد ف تمندتكه 

وقد عرفت كان ع اضر القيلة الذية كاقوا يعيرون بانقن الفاقة .عدن كال 
الطفة :| من السنيظ ‏ 

قوم هم الف والأذْنَاب غيرهمء ومن يسوي 57 الياقة الذنا 

فنَقَّى العار, وح الا وجعل ما كان عي ونوا افقاد ور ارين 
| نحو السعة نا وا يرفع الطرف» وما ذاك إلا بحسن الانتزاع» 
ولُطف القريحة الصّناع» والذهن الناقد في دقائق الإحسان والإبداع» كما كساهم 


التعمال ؤرجي كاتوا عرو اهنم واتعف فى نضات افوا موقيف نر تعفن داري 


..١ +1 البيت من قصيدة بق تمام يمد ح فيها أحمد قر لعن دؤاد. راجع ديوانه ضن‎ 2١0 
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أنف سَليم قد وضع الشعرٌ عليه حَدّه فجدّعه» واسم رفيع قَلَّب معناه حتى حط به 
صاحبه ووضعهء كما قال: [ من الكامل ] 


يا حاجب الوزراء! إِنَْكَ عندهم بعد ولك اتيف معد الذابكد 
لوكت الله لي حدر ما قال: ولا خَيْرَ فى كُثير) 


فانظر من أي مدخل دخل عليه» وكيف بالهوينا هَدى البلاء إليه؟ وكثير هذا 

هو الذي يقول فيه الصاحب : [ من الطويل ] 
ومثل كثير في الزمان قليل 

فقد صار الاسم الواحد وسيلة إلى الهّدْم والبناء» والمدح والهجاءء وذريعة إلى 
التزيين والتهجين . 

ومن عجيب ما اتفق في هذا الباب قول ابن المعتز في ذم القمرء واجتراؤه 
بمدرة البيان على تقبيحه)» وهو الأصل والمثل») وعليه الاععماد والمغول فى لمحسسين 
بالشسانه والبلوغ قي غانة الكسال«قبقال زوحه كانه القدناه ول كانه لَقَه قمر)ء 
ذلك لنقغه يان هنذا القول [ذ نهاك محر .ولت الصور .واته لآ يهات: أن يخرق 
ا الل رار ا من لكام 

اماقياء الشمس فيك فناقص فأر ا نارها لم تَنققص 

لع نظف العشبيه نلك بطتائل» مسن ينا ع الأبرص 

وقد عم أن ليس في الدنيا مَثْلََ أخرّى وأشنع؛ وتكال ابل اواسع اق 
بأن يماذ النفوس إنكاراء ويزعج القلوك العتطاعا له واسعكارا ه ويخري الألسنة 
بالاستعاذة 3 سوء داعم 00 الشقاعي من أن يصلّب 0 ويشبح في 


)١(‏ الأبيات تحت عنوان « سارق الأنوار)» وسارق الأنوار هنا : القمرء والبهق بالفتح : بياض دقيق يعتري 
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فيها تأويلات أراك فيها وبها ما تقضي منه العجّب”'): [ من الوافر] 


علو في الحياة وفي الممات بحَق انق إحدى المعجزات 
كأن الناس ولك حين قاموا وقود تذاكة . آيام الممّلات 
كأنك قائم فيهم خطيبا وكلّهُمٌ ‏ قيامٌ للصّلاة 
نوات تنك الكرف :اخقفاء كمدهما إليهم بالهبات 
الها انار ين الأردن عن أن يَضُمْ علاك من بعد الممات 
قاروا الك ترك :واستاروا عن الأكفان ثوب السافيات 


لعُظمك في النفوس تبيت تَرعَى حراس وحاظل. قات 
رتشجل عندك الئيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة 


ركبت مُطية» من قبل زيد عَلآَها فى السّنين الماضيات 
ولك «فحييلة هات كر "لاضن شتلك اليد المناء 
اناك إن الجواقك فامعنا يك لالض قن از الياقنات 
ولَوْ أنّي قَدّرت على قيامي بقرضك والحقوق. الواجبات 
تلض ارظن هو نل القرافق 1 #ولسطنة. ييا خلال. الدافعات 
ولك فس عغنالك. ننسو لشاف 3٠١‏ عد نفو اليناة 
00007 ب 900 تلع ف مدن الواظلات 
عليك يه ارين رق برحمّاتٍ غواد. رائحات 
ومما هو من هذا الباب» إلا أنه مع ذلك احتجاج عقي صحيح؛ قول المتنبي : 
وما لاني لاسم الشمس عيب ولا التذكيرٌ فخرٌ للهلال7" 


8 هذا أن ب عتواق هلا 00 وفي صذدر صحيفته ) 0 لاس 


0 قالغنا الشتية شاك رسهانا : وذكرها صاحب يتيمة الدهر في ترجمة الأنباري ل‎ )١١ 
بعضها صاحب الوافي بالوفيات في ترجمة ابن بختيار» وفي تاريخ ابن خلكان ه / م ورا ين‎ 
الكعب ا‎ 

)١(‏ البيت من قصيدة مشهورة قالها أبو الطيب المتنبي في زفاح تزاكدة سين الذؤلة ويعرية ها انطز 
ديوانه ١١/7‏ ومطلع القصيدة : 

نُعد المشرفية والعوالي 2 وتقتلنا المنون بلا قتال 
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وكيف؟ والأوصاف سبب التفاضّل بين الموصوفات؛ فكان الموصوف ريد او 
شريف من حيث الصفة. ولم تكن الصفة شريفة أو خسيسة من حيث الموصوف. 
وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا يعترض على الصفات الشريفة بشيء إن كان نقصاء 
فهو في خارج منهاء وفيما لا يرجع إليها أنفسها زلا حقيقتها. وذلك الخارج هاهنا 
هو كون الشخص على صورة دون صورة. وإذا كان كذلكء» كان الأمر: مقدار ضرر 
الثاني إذا و جد 8 الفلمة علي الأوصاف الشريفة» مقداره إذا وجد في الاسم 
الموضوع للشيء الشريفء لأنه في أَنْ لا تأثير له من طريق العقل في تلك الأوصاف 
في الحالين على صورة واحدة؛ لأن الفضائل التي بها فضل الرجل على المرأة» لم 

تكن فضائل لأنها قارنت صورة التذكير وخلقته؛ ولا أوجبت ما أوجبت من التعظيم 
لاقترانها بهذه الخلقة دون تلكء» بل إنما أوجبته لأنفسها ومن حيث هي» كهياةان 
الشيء لم يكن شريفاً أو غير شريف من حيث أُنْث اسمه أو ذَكْره بل يبت الشرف 
وغير الشرف للمسميات من حيث أنفسها وأوصافهاء لا من حيث أسماؤهاء لاستحالة 
أن يتعددى من لفظء هو صوتٌ مسموع» نقصّ أو فضلٌ إلى ما جُعل علامة له فاعرفه . 

واعلم أن هذا هو الصحيح في تفسير هذا البيت» والطريقة المستقيمة في 
الموازنة بين تأنيث الخلقة وتأنيث الاسم, لا أن يقال إن المعنى أن المرأة إذا كانت 
في كمال الرجل من حيث العقل والفضل وسائر الخلال المحتدوعطة كاتف ماد في 
المعنى رجلاء وإن عدت في الظاهر امرأة» لأجل أنه يفسّد من وجهين: 

أحدهما أنه قال: «ولا التذكير فخر للهلال)؛ ومعلوم أنه لا يريك أنيقول > إن 
الهلال وإن ذكّر في لفظه فهو مؤنّث في المعنى» لفساد ذلك . 

ولأجل أنه إن كان يريد أن عورف تأنمكت اج ا مثلا لعانيث: المرأة: 
على معنى أنها في المعنى رجلٌ» وأن يُثبت لها تذكيراء فأي معنى لأن يعود فُينحي 
على التذكير» ويغض منه ويقول: «ليس هو بفخر للهلال» هذا بين التناقض . 


فى حدي الحقيقة والمجاز) 


واعلم أن حد كل واحد من وصفى المجاز والحقيقة إذا كان الموصوف به 
المفرد» غير حده إذا كان الموصوف به الجملة» وأنا أبدأ بحدّهما في المفرد . 


/اع؟ 


كر كلجارية ارا رتم له في رس رمي را ات : في مواضعة» 
وأقواعا لا تستند فيه إلى غيره فهي ( حقيقة). وهذه اه ته تنتظم الوضع الأول وما 
تآخر عنه كلّغة تحدث في قبيلة من العرب» أو في - جميع العرب» أو في جميع الناس 
مشلا أو حدر اليوم اويداخل فيها الأعلام منقولة كانت كم وعمرو» أو رك 
كغّطفان وكل كلمة ا ستُؤّنف لها على الجملة مواضعةٌ» أو ادعي الاستعناف فيها . 

واقينا | شترطت هذا كله لآنّ وصف اللّفظة بأنها حقيقة أو مجازء حكم فيها 
دن نينة إن لها دلالة على التعسلةة لاعن سيت هن غريية أو :فارسية» اوسنابقة في 
الوضعء أل معد لذ فولنق اكمن بدن التحد أن رن يك عاك جع لاسر 
الدالة . 

ونظيرٌ هذا نظيرٌ أن تضع حدأ للاسم والصفة » في أنك تضعه بحيث لو اعتبرت 
به لغة غير لغة العرب» وجدته يجري فيها جَرَيانه في العربية» لأنك تَحَدٌ من جهة لا 
اختصاص لها بلع دون لغة. ألا ترى ع اد «والخبر) بأنه (ما الال الصدق 
م ليده دون سآن ؟ ونظائر ذللق: كقيرة قر انجد تسد هته 
الناس» ودخل عليهم اللبس فيه حتى ظنوا أنه ليس لهذا العلم قوانين عقليةٌ» وأن 

مسائله مُشبَّهة باللغة» في كونها اصطلاحا يتوهّم عليه النقل والتبديل. ولقد فُحش 
غَلَطّهم فيه» وليس هذا موضع القول في ذلك . 

وإن أردت أن لحن بعل لبعد فا تقار إل و ل 
فإنك تراه يودي جميعٌ شرائطه؛ لأنّك قد أردت به ما تعلم أنه وقع له في وضع واضع 
اللغة . وكذلك تعلم أنه غير مستند في هذا الوقوع إلى شيء غير السبع. أي . لا 
يحتاج أن يتصور له أصل أداه إلى السبع من أجل التباس بينهما ومالاحظة. وهذا 
الحكم إذا كانت الكلمة حادثة؛ ولو ضعت اليوم؛متى كان وضعها كذلك؛ وكذلك 
الأعلام . وذلك أنى 5 قلت: (ما وقعت له في وضع واضع أو مواضعة ) ) على التدكير» 
ولم أقل «في وَضّع الواضع الذي ابتداً اللغة »» أو «في المواضعة اللغوية ) فيتوهم أن 
0 أو غيرهما مها تاشر رةه عن ابل اللغة يخرج عنه. ومعلوم أن الرجل 
يواضع قرمه في لاك فإذا 0 «زيداً) ؛ فحاله الآن فيه كحال واضع زاف 
جعله 00 «لزاد يزيد)ء, 0 واضع اللغة له ىٍ وضعه للمصدر المعلومء لا 
يقدّح في اعتبارناء لآنه يقع عند كيه افيه يان ولا تسحندك: اله هده إلى 
السابق من حاله بوجه من الوجوه . 


ل 


وكا اوها :دك كلح انيه بد بها غير ما وقعت له في وضع واضعهاء ؛ لملاحظة 
بين الثاني والأول» فهي مجاز وإن شئت قلت : دكلّ كلمة جُرْتَ بها ما وقعمتاً به في 

20 إلى ما لم توضع لهء من غير أن تستانف فيها وضعأء لملاحظة بين ما 
تجوز بها إليه» وبين أصلها الذي وضعت له فيوضع واضعهاء فهي « مجاز) . 

0 «والملاحظة): ا ا اس د الذدق: تريكه ينها 
الآن, إلا أن هذا الاستناد يقوى 07 57 بن اتلك ذااقلت 1 
ابد ات وضاذ يميا بارع الم هيه عاباكة الأفى فى ضيائخة القاني إلى اا 
إذ لا يتصّور أن يقع الأسد للرجل على هذا المعنى الذي أردته على التشبيه على حد 
المبالغة» وإيهام أن معنى من الأسد حصل فيه إلا بعدان تجعل كونّه اسما للسبع إزاء 


4 8 سل 


عداقي 'فية!:إشياد تعلويه فيوون: »ولو ساولك دده جرم وهمك حاوف مها 
فمتى عقل فرع من غير أصل» ومشبه من غير مشبه به؟ وكل ما طريقه التشبيه فهذا 
سبيله أعني : كل اسم جرى على الشيء للاستعارة» فالاستناد فيه قائمٌ ضرورة . 

وأما ما عدا ذلكء فلا ر يََوَى استناده هذه القوة» حتى لو حاول محاول أن ينكره 
أمكنه في ظاهر الحال» ولم يلزمه به خروج إلى المحال» وذلك كاليد للنعمة: لو 
تكلّفَ متكلف فرعم أنه وضع مستائّفُ أو في حُكم لغة مفردة» لم يمكن دفعٌه إلا 
برفق وباعتبار خفي» وهو ما قلامتْ من أنا رأيناهم لا يوقعُون هذه اللفظة على ما ليس 
بينه وبين هذه الجارحة التباس واختصاص. 

ودليل آخر؛ وهو أن «اليد ؛ لا تكاد تقع للنعمة إلا وفي الكلام إشارةٌ إلى مدر 
تلك النعمة؛ وإلى المولي. لهاء ولا تصلح حيث تراد النعمة مجرّدة من إضافة لها إلى 
المنعم أو تلويح به. 

يان للك اتلك تقر ل : (اتسعت النعمة في البلد»» ولا تقول : سفت لد 
في البلد )» وتقول : ( أقتني ع ولا تقول: «اقتني 0 وأمثال ولك تكس إذ 
تأملك وإنما يقال #اجلية يده عندي )2 و( كثرت أياديه لدي )2 فتعلم أن الأأاصل 
صنائع يده وفوائده الصادرةٌ عن يده وآثار يده. ومحال أن تكون اليد » اسما للنعمة 
هكذا على الإطلاق» ثم لا تقع موقع النعمة . لو جاز ذلك» لجاز أن يكون المترجم 
للنعمة باسم لها في لغة أخرىء واضعا اسمّها من تلك اللغة في مواضع لا تقع النعمة 
فيها من لغة العرب» وذلك محال . 
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ونظير هلأ قولهم فى صفة راعى اريل: «إن له عليه إصبعا), ل أكرا ينه 
وأنشدو2'؟: [ من الطويل ] 
ميق العصتاء يادي العروق» تر له عليها إذا ما أجدب الئاس إصبعا 
وأنشد شيخنا رحمه الله مع هذا البيت قول الآخر: [ من الرجز] 
صلب العضنا بالضرب“ قد دماها 
أي : جعلها كالدمّى في الحسن. وكأن قولّه : «صلب العّصا»ء وإن كان فد 
قول الآخر: شيك العصا)ء فإنهما يرجعان ل غرض واحد ولر سين الرعيةة 
والعملّ بما يصلحها ويحسن أثره عليها. فاراد الأول بجعله «ضعيف العصا) أنه 
رفيق بها مُشفق عليهاء لا يقصد من حمل العصا أن يوجعها بالضرب من غير فائدة؛ 
فهو يتخير ما لان من العصي؛ وا راد الثاني أنه جيّد الضبط لها عارف بسياستها في 
الرعي » ويزجرها عبن المراعي التي لا تُحمّدء ويتوخّى بها ما تسمّن عليه؛ ويتضمّن 
ببالسب ا ا ا 1 مكيف وقوه لرعيد 
وقال آخر: من الرجز] 
عورم اله ره جّاف عن التَغَزل 
فهذا لم يبين ما بينه الآخر وأعود إلى الغرض 
فأنت الآن لا تشكُ أن «الإصبع» مشارٌ بها إلى إصبع اليد» وأن وقوعها بمعنى 
الأثر الحسن»؛ ليس على أنه وضع مستائف في إحدى اللغتين. آلا تراهم لا يقولون: 
«رأيت أصابع الدار)؛ بمعنى : آثار الدار, يع ل ل ل ل 
معنى : : أثر حسن وأثر قبيح ونحو ذلكء وإِنّما أ رادوا أن يقولوا : وله عليها أَثّر حذق)» 


)١(‏ البيت للراعي النميري في ديوانه ص »١57‏ والإيضاح ص 71١‏ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي. 
من قصيدة مطلعها: [ 
بي وابش إنا هَوَينا جواركم وما جمعتنا نية قبلها معا 
وأجدب الناس: أي أصيبوا بالقحط» والبيت في المدح وجعل «ضعيف العصا) كناية عن حسن 
الرعية وغاية الشفقة فالسائس المشفق يختار العصا اللينة وأراد بالإصبع الأثر الناتج من حسن 
الرعية من التسمين والتوليد. انظر اللسان ( صلب ).؛ ( صبع )» ( عصا)» وتاج العروس ( صلب )») 
( صبع)»؛ ( عصا). 


فدلُوا عليه بالإصبع, لأن الأعماك الدقيقة له اختصاص اا وما من حدق 5 
عمل يد إلا ع ايه كن د ند الأصابع) واللُطّف في رفعها زوقنهاء 
داع مو و ا صم وير اللا نيا في الور 21 
ا 0 

فكما علمت ملاحظة «الإصبع» لاصلهاء وامتناع أن تكون مستائفة بأنك 
رأيتها لا يصح استعمالها حيث يراد الآثر على الإطلاق؛ ولا يقصد الإشارة إلى حذق 
في الصنعة» وأن يجعل آثر الإصبع إصبعا كذلك ينبغي أن تعلم ذلك في اليد ) لقيام 
هذه العلة فيهاء أعني : إن لم يجعّل أثر اليد يداء لم تقع للنعمة مجردة من هذه 
الإشار ات» ومطاحه المصره : (أقتني نعمة)) )» فاعرفه. 


وبكية هذا في أن عبر عن أثر اليد والإصبع باسمهماء وضعهم الخاتم مه 
الحتم كقولهم: ( عليه خاتم الجللة26 و( عليه طابع من الكرم )) والمحصول أ 
الخاتم والطابع» قال2'0: [ من الطويل ] 


00 7” 


الي قد أخل 0 وتترك أموال عليها الخواتم 
0 يقال لها دم الودج الذبيح 


وأما مدير لييح أبي علي في عاك بق التي دفن المضاف: تايل على 
معنى : ( وتترك أموال عليها نقش الخواتم)» و«إذا فْضّ حَنْمْ خواتمها»» فبيان لما 
يقتضيه الكلام من أصله؛ دون أن يكون الآمر على خلاف ما ذكرت من جعل ) ر 
الخاتم خائما و انيت إذا نظرت ل الشعر من جهته الخاصة 4 و ذققه بالححابة اميا 
لمغردة ولتيس يلقت اذى آنا الا عروظلى ا فود لك السويا ل على نان ن المضاف قد 


)١(‏ البيت للأعشى في ديوانه ص 4١59‏ وسر صناعة الإعراب 258١/5‏ وبلا نسبة في الخصائص 
؟/ ٠06‏ ةع و سير صناعة الإعراب يان" 268 وشرح المفصل 5/٠‏ وجاء اليه في 


المعجم المفصل للشواهد بلفظ «يقلن») بدل «فقلن». وقال الشيخ اك عم عليه : وفي 
المخطوطة والمطبوعتين : : وقد أحل بربنا) بالحاء المهملة؛ وهو خطأ 000 وحن الرعاد » وأخل 
به) إذا افتقر وذهب ماله واحتاج أه. 

)١(‏ البيت لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 210/7 ولسان العرب ( ذبح)» وتاج العروس 
وحن )اليك نان في وصف الخمر حين يفض عنها دَنهاء واراد بالمذبوح عنه المشقوق 
والأصل في الذبح : الشقء وقيل ذبيح: وصف للدماء. 
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وفع في المنسأة وصار كالشريعة المنسوجة) تأفييث الفعل في قوله «إذا ل 
خواتمها), ول كان خيكهة ياتا لذكّرت الفعل كما تل كره مع الإظهار» ولاستقصاء 
هذا موضع آخر. 

وينظر إلى هذا المكان قولهم : ١‏ ضربته سرطا»؛ لأنهم 0 لكيه الل 
بترنيج ل القع شرا سوط ونيا لكان عليه الكاوع في املد و01 
ذلك قد نسي ونُسخء وجعل كان لم يَكدّنء فاعرفه . 

وكا ]ريق ببالئف دقوي 11د لخن إلى مرطيعوا اللاي د تنك نه« رضت 
امنيا لأنلف لكان تجيدنها :تراد أععها القدرة إلا والكلام مَكَلّ صريح» ومعنى 
القدرة منتزع من «اليد ) مع غيرهاء أو هناك تلويح الل 

فمن الصريح قولهم: «فلان طويلٌ اليّد)ء يراد: فُضل القدرة» فانت لو وضعت 

القدرة هاهنا في موضع اليد أحَلْتَ كما أنك لو حاولت في قول النبي تله وقد قالت 
له نساؤه ينه : «أيتنًا أسرع نيكافا “بلق برا توسي ول اللهع؟ قال( أطو نكو :3ه امريد 
السخاء والجود وبّسّط اليّد اذل أن تضع موضع «اليد» شيعا مما أريد بهذا الكلام؛ 
خرجت من المعقول :الولف أن الشّبه مأخودٌ من مجموع الطويل واليد مضافا ذاك 
إلى هذه فطلبه من «اليد) وحدها طلب الشيء على غير وجهه. 


ومن الظاهر في كون الشبه ماخوذا ما بين اليد »؛ وغيرها قوله تعالى : ايا أيه 
الْذينَ آمَنوا لا تُقَدموا بَيْنَ يدي الله وي ]» المعنى: على أنهم 
أمروا باتباع الأمره فلما كان .المتقدم به نين .يدي الرّجل خارجا عن صفة المتابع له 
رب جملة هذا الكلام قلا للاتباع في الأمرء فصار التي عن التقلام متعلقاً اليد 
نهيا عن ترك الاتباع . فهذا مما لا يخفى على ذي عقل أنه لا تكون فيه (اليد) 
عر لوي ماود عبن ميو و ود ا ان 
المستائف» حتى كأن لم تكن قط اسم جا 

وهكذا قو النبي َيه : «المؤمنون تَتَكافاً دماؤهم, ويَسعَى بذمتهم أدناهم, 
وهم 15 على من سواهم)» المعنى: وإن كان على ا «(وهم عون على من 
سواهم )) فلا تقول: إن «اليد) 0 : العون 0 بل المعنى : أن مَثْلْهِم ف 
كثرتهم في وجوب الاتفاق بينهم. مكل اليد الوانعدة فكها ا تغيرر أذ 00 
أجزاء اليد فضا وأن تختلف بها الجهة في التصرف». كذلك سبيل المؤمنين في 
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تعاضدهم على المشركين؛ لأن كلمة التوحيد جامعةً لهمء فلذلك كانوا كنفس 
واحدة. فهذا كله مما يعترف لك كل أحد فيه» بأن «اليد) على انفرادها لا تقع على 
شيء» فيتوهم لها نقل من معنى إلى معنى على حد وضع الاسم واستعنافه . 

فأمًا ما تكون اليد ) فيه للقدرة على سبيل التلويح بالممّل دون التصريح» حتى 
ترى كثيراً من الئاس يطلق القول: إنها بمعنى القدرة ويجريها مَجِرَى اللفظ يقع 
لمعنيين؛ فكقوله تعالى: # والسموات موا بيمينه © [الزمر: 717 ]» تراهم 
طاحره «البعى رسيي : القدرةع ويصلون إليه قول الشماخ!'» : [من الوافر] 

إِذَا ما ماراية رفعت لمَجدٍ تلفاها غتراتة بالسسية 

كما فعل أبو العباس ذ اد فإنه أنشد البيت ثم قال: «قال أصحاب 
المعاني : معناه: بالقوة): وقالُوا مل ذلك في قوله 0 مَطويات 
يمينه 4 

وهذا منهم تفسير على الجملة؛ هيد إلى نَفي الجارحة بسرعة» 5 
السامع من خَّطرات تقع للجهال وأهل التشبيه جل الله وتغادي عن شبه المخلوقين 
ولم يقصدوا إلى بيان الطريقة والجهة التي منها يحصل على القدرة والقوة. وإذا 
تنأملت علمت أنه غلى طريقة المثل . 

وكما أنّا نعلم في صَّدّر هذه الآية وهو قوله عز وجل: 9 والأرض جميعا فَبِضَته 
يوم م القيامة # [ الزمر: 7" ]. أن محصول المعنى على القدرة» ثم لا نستجيز أن 
نجعل القبضة اسما للقدرة» بل تَصير إلى القدرة من طريق التأويل والمَثّل؛ شرل إن 
المعنى واللّه أعلم أن مُكَل الأرض في هن تحت أمر الله وقدرته» وأنه لا يشذ 
شيء مما فيها من سلطانه عز وجل» َل اشع يكوة في قبضية الاحذ لما والجامع 
يده عليه. 

كذلك بحن ان سدلك بقرله تعالى  :‏ مَطويات بيّمينه 4 هذا المسلّك؛ فكأن 
المعنى - واللّه أعلم - أنه عرّ وجل يخلق فيها صفة الطى حتى تَرَى كالكتاب 
اللعطوى سيق الراحك دكي وخض «اليمين» لتكون أغلى وآفنهم للمثل . 


09 البيثك للشماخ وهو ابن ضرار الغطفاني) والبيت من ديؤائه من اع والإيضاح ل ا 
بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي)») والكامل بتحقيقنا 1 ولسان العرب ( عرب )» ( يمن )) 
وتهذيب اللغة 5”/4, ه ]١ه‏ وجمهرة اللغة 40869 +545غ وتاج العروس ( عرب )) ومشاييس 
اللغة 5/8/5 ١؛‏ وقد أورده ابن جنى فى الخصائص فى الجزء الثالث بلا نسبة. وعرابة: اسم رجل 
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وإذا كنت تقول: (الأمر كُلَّه للّه4» فتعلم أنه على سبيل أن لا سلطان لأحد 
دونه ولا استبداد وكذلك إذا قلت للمخلوق: «الأمر بيدك)» أردت المَثَلء وأن الآمر 
كالشيء يحصل في يده من حيث لا يمتنع عليه . 

فما معنى التوثقف في أن «اليمين) مَل وليست باسم للقدرة» وكاللغة 
الجنيكائفة ؟: يونين أبن بتضور.ذللق: وانت ل تراه تصلّح حيث لا وجه للمثل 
والححيدا باكابعال ومو عات البمن ا يعنت عتمي العترةم و« قد غرفك يميدك 
على هذا)؛ كما تقول: «عرفت قدرتك). 

وهكذا شان البَّيَتء إذا أحسنت النظر وجدتّه إذا لم تأخذه من طريق المثل» 
ولم تاخذ مجموع المعنى من مجموع التلقّي واليمين على حدّ قولهم: « تقبلته بكلتا 
ا 000 


وقبل هذ البيت"© [ من الطويل 
لح فك عا ملكه تراء تويها ذُلِيجة إِذْ ألقى مَراسي مَقْعَد 


وهو يشكوك إلى طبع الشعر» ورأيت المعنى 6 ويَتظلّم . 
وإن أردت أن تختبر ذلك فقل : 
إذا "عا وراية رقيية» ميهد 0 


(1) البيت لاوس بن حجر في ديوائه يمدح فيهما حليمة بنت فضالة بن كلدة ويذكر فضلها وذلك 

حين صرعته ناقته . الأغاني 4ب ل ا 
وحَلَ بِشَرّج م القبائل عودي 

والضمانة: مرض يصيب الجسد من كبّر أو بلاء أو نحوهما. والفلج والقنافذ: موضعان فالمَلْج 
موضع بين البصرة وضريّةَ وقيل: هو واد بطريق البصرة إلى مكة» والقنافذ: أرض فيها صعود 
وهبوط» وقيل: أجبل رمل. وعودي: جمع عائدء وهو الذي يعود المريض وأضيفت إلى ياء 
المتكلم. 

ولعر تبت وي يعن لجيج فى دوواد رعو يلجت الصابق فى الترديت” وهو في الأغاني أيضاً 
١‏ والثواء: الإقامة والثوي: المقيم وهو الضيف . ١‏ وألقى مراسي مقَعد ) يريد أقام عددها لا 
يستطيع الحركة؛ والمتمد : الذي أقعده المرض أو غيره. ويروى البيت « حليمة) بدل ١‏ دليجة). 
انكلو السداية. 

79) سبق تخريجه؛» ويروى «١‏ تناولها عرابة باقتدار) بدل « باليمين) . 


؟» 


م انظرء هل تجد؟ ما كنت تجدء إن كنت ممَّن يعرف طعم الشعرء ويقرق 
ال الذي ل بكوة ل طم ون اللو الذي 
والسخاء» لأنه 1 0 عن قد مة 8 “كقال:: فت 56 ف كرَ رواحله 0 
وأتحفه بغير ذلك ٠‏ وإذا كان لدللةع كان الكل الذي تطاول له ومد إليه يذه» من 
المميجد الذي أراده أبو تمام بقوله(') : [ من الوافر] 

تَوَجَعْ أن رآت' جسّمي نحيفا كان اليحد يدرك بالصراع 

ولو كان في ذكر البأس والبطش وحيث تراد القوة والسشدة» لكان اله 

كيد لجع يا يو واو ديد 00 . فإن قال 0 
سم د وما وال لني يقولون رع ا ين ل 
وآن باخن نه بالك : أخرج يدك اليمتى!) وذاك أنها أشرف اليدين وأقواهماء والتي 
لا غناء للأخرى دونهاء فلا عني إنسان بشيء إلا بدأ بيمينه فهيأها لَنيله . ومتى ما 
قصدوا جعل الشيء في جهة العناية» جعلوه في اليك, اليمتى:. وعلى ‏ للك فول 
البحتري”2'' : [ من الوافر] 


وإن يلاي .وقد أسيلات أمري إليه اليومٌ» في يدك اليمين 
إليه )) يعني ع بوي ام وكان حَظيًا ع السووض وهو المعتز بالله. 
ولو أن قائلاً قَال: 
١‏ ما راية رفغت لمجدٍ 0 نودت 0 اليمينا 


ولو لذ هذ لعاوبل منهم كان في قول لمان بن قنة المي : [ من الوافر] 


لد عير 


بي تيم بن مرة إن ربي كَفَاني أمركم وكفاكموني 


: من قصيدة قالها يمدح مهدي بن أصرم مطلعها‎ ١18١ البيت لأبي تمام في ديوانه ص‎ )١( 
خذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ماأذلت من القناع‎ 

والزماع: الاعتزام» كانت نساء العرب إذا أيقن بالفراق كشفن رؤوسهن وأبدين محاسئهن وبكين 
ليدعون بذلك إلى ترك الرحيل . 

. البيت في ديوانه فانظره‎ )1١١ 

08 ريات لماك بن نز اللعرر ا وا ار براي لي فرلا اتوي برع عر وا كفرية بن لياط والكرين: 
مصدر فرس الأسد فريسيقة الكسر البباين ال عراني : الفرس أن 00 الزقية قبل أن تذبح الشاة وافترس 
الَدَابةَ< أ خده فدق عقية, اللسان وق العم لعب .لشن ١‏ الضل إذا وغر صدره ودوي) >- 


>56 


ا فا مدآ كم فإني شديد الفَرْس للضّغن الحرون 
يعانى فَفَدَكُم سد مدل نايد الانثر يفيت بالبمين 
لكانوا أعذر فيهع لأن المدح مدح بالقوة والعوة.وعلي ذللةفان اغععيان الأضيل 
الذ: قد ميت ؛ وهو أنتك لا ترى «اليمين ) حيث لا معنى لليدء: يقف بنا على الظاهرء 
كانه قال دعبف فت بالسهر 


ِ 


ومما يبين موضع بيت الشماخ, إذا افعيرت به وول الف 2210 م 


لقيو سد ولك با بيه ات المع د اليا دا 
فئالَ الذي قوق أيديهم ب لمارا اح مهيا 


إذا رجعت إلى نفسك» ٠‏ لم تجد فرقا ا ان الع ا 
بعلم ر.زايعه لبهي . وهذا إن أردت الحق أبين من أن تحتاج فيه إلى مضل قولٍ. إلا 
لعالصيس م دان لمان وس اي د علي 5 
منه) فجنايته على معاني ما شرف من الكلام عظيمة وهو فاده للمتكلفين في 
التأويلات البعيدة والأقوال الشنيعة . 


مَل من تّوقُف في التفات هذه الأسامي إلى معانيها الأوّل؛ 3 00 
عنها قطعا يرفع الصلة بينها وبين ما جازت إليه؛ مَل من إذا نَظر في قوله تعالى : ا 
في ذلك لَذَكْرَى لمن كَانَ له قَلْبْ © [ق مم اي 0 
أخذه 007 وقبله عملا وقال: « القلب» هاهنا بمعنى العملا ركان باحد ةا مين 
جهته» ويدخُلَ إلى المعنى من طريق المَكّل فيقول: وإلداسين لم يسفع يليه ولم 
يفهم بعد أن كان القلب للفهم. ٠‏ جُعلَ كانه قد عدم القلبّ جملة وخلع من صدره 
خَلْعاء كما جُعل الذي لا يعي الحكمة ولا يعمل الفكر فيما تدركه عينه وتسمعه 


- وأمرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغضته وتضاغن القوم : هل ووا على الأ حقاد واللسات مسن 
والحرون : الصعب الذي لا ينقاد . ٠‏ وف فرس حرون من خيلٍ لحرن : لا ينقاد إذا اشتد به الجري المدل : 
الجريء؛ يقال: هي تَدل عليه أي تجترئ عليه يقال: اتلك قا اي : ما جرّاك علي؟ ودل 
0 أي : جرأهم . . اللسان ( دلل ) د قالا سو السجن والحبس والقوة ة وأسرت الرجل ام فهو 
سير ومأسور أي: محبوس: والإسار: الرباط. اللسان (أسر). والضبث : قبضك يكدك على 
مم 
١‏ البيتاق هن المتفارت للخنساء في ديوانها ص 2١5‏ 5 وفي ) الكامل بتحقيق .يك العسمهيان 
هنداوي */40؟. 
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دن كانه عادم للسمع والبصرء وداخل : في العم والصمم) ويذهب عن أن الرجل 
إذا قال: «قد غاب عنى قلبى)» و«ليس يحضرنى كلوز فإنه نرفك أن جين الى 
السامع أنه قد فقد قلبه» دون أن يقول: «غاب عني علمي وعزب عقلي »» وإن كان 
المرجع عند التحصيل إلى ذلك» كما أنه إذا قال: «لم أكن هاهنا»)» يريد شدة غفلته 
عن الشىء» فهو يضع كلامه على تخييل أنه كان غاب هكذا بجملته وبذاته» دون أن 
يريد الإخبار بأن علمه لم يكن هناك . 

وغرضي بهذا أن أعلمك أن من عَدَل عن الطريقة في الحّفي» أفضى به الأمر 
إل أن يدكر الجلي» وصار من دقيق الخطأً ل الجليل» رمن تعس الا جراداه إلى تر 
السبيل. والذي جلب اللخليط والحَبط الذي تراه فى هذا الفن) أن الفرقٍ بين أن 
تكو العشيية امود بن الي وحذه) بسن أن يوّحْد ما بين شيئين؛. 00 
لفوت 0 7 525 5 8 0 08 00 0 5 من 0 
افد لماق ونه لجر رعملك اد ده د مرف انيه ا ان 

ا 00 ال 0 

خط : إن في أصل المعنى؛ وإما في العبارة. ‏ 

فالتخليط في المعنى كما مضى» من تأول اليمين على القوة. وكذكرهم أن 
القلب في الآية بمعنى العقل» ثم عَدّهم ذلك بسي ان 

والتخليط في العبارة» كنحو ما ذكره بعضهم في قوله!': [ من المتقارب ] 

هرذ غك تان الاين يكف الإقيد «قاددنا 

فإنه استشهد به في تأويل خبر جاء في عظم الثواب على الزكاة إذا كانت من 
)١١‏ أي: الفرق بين أن بكرن القشبية ماخوذا من الى د الراسيد أواهنا فون شيعي ورشيك 1 

وشرح أبيات سيبويه 2788/١‏ وشرح شواهد المغني ١/ا؟4»‏ 2804/5 والكتاب 44/1١‏ 

ولبشر بن أبي خازم في العقد الفريد 2707/7 ونسبها في كتاب العمدة إلى عمر بن الخطاب» 

ونقل البغدادي عن البيهقى فى الأسماء والصفات بإسناده أن عمر كان يكثر إنشادهما دون نسبة 

وقال البغدادي في شرح شواهد المغني : رأيتهما في ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وقال 

الشيخ شاكر: المسواب هو الأول يقصد للأعور الشني . 


"> 1/ 


اليب ثم قال: «الكف هاهنا بمعنى : السلطان والملك والقدرة» قال: وقيل الكف 
هاهنا بمعنى : النعمة). والخبر هو ما رواه أبو هريرة عن النبي عَيِنه : إن أحدكم إذا 
تفي قاو الغتهرة يق الطيني نولأ يقل :الله إلا الطيب - جعل اللّه ذلك في كفهء 
فيَربِيها كما يربّي أحدكم فَلُرَه١)‏ حتى يبلغ بالتمرة مثل أحد », فار بحن نظن في 
العربية يوما أن يَتَوهم أن «الكف) يكون على هذا الإطلاق» وعلى الانفراد» بمعنى 
السلطاة والقندرة والتحمة؛ .ولكته أزاف المع :فاساء العبارق إلا ان من سوع الغبارة:ها 
أَئَرّ التقصير فيه أظهر» وضرره على الكلام أبين. 

واستقصاء هذا الباب لا يتم حتى يفرد بكلام» والوجه الرجوع إلى الغر 
ويجب ا أن وات و د ةا كرما هو 
«اليمين) : 00 ل د القرقء فتمد د جعلها حقيقة, ٠‏ وأغعاها عن أن تستند 3 
عدي بع وينوي عر 

«في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما) 

والذي ينبغي أن يذكر الآن : حد الجملة في الحقيقة والمفانه إلاانك جاع 
أن تعرف في صدر القول عليها ومقدمته أعبالا ‏ وهو المعنى الف عن اجله افق 
الفائدة بالجملةع ولم يجز حصولها بالكلمة الواحدة» كالاسم الواحد» والفعل من غير 
اسم يضم إليه. والعلّة في ذلك أن مدار الفائدة في الحقيقة على الإثبات اللي ا 
ترى أن «الخبر) أول معاني الكلام وأقدمهاء والذدي تستند سائر المعاني إليه وتترتب 
عليه؟ وهو ينقسم إلى لين الحكمين. وإذا ثبت ذلكء فإن الإثبات يقتضي ا 
وميّتاً له» نحو أنك إذا قلت «ضرب زيد ) أو زيد اراب 20 502 ثبت الضرب فعلا 
أو وصفاً لزيد وكذلك النفي يقتضي مَنْفيَاً ومنفياً عنه» فإذا قلت : وما ضرب زيد) 
زمارونة مارب 4 ننه ديق الضرت عن نتروا تصخدصن انكر وعد ل لها 


. المَُلُوَ وَالمَلُو: المهر الصغير أو الجحش إذا فطمّاء وجمعه: أفلاء‎ )١( 
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كان الأمر كذلك احتيج إلى شيئين يتعلق الإثبات والنفي بهما ؛ فيكون أحدهما مثبتاً 
والاخرويفيها لشب كد للك يكون سوه مقي وال خر بسنا عنف لكا نلك الشيوان: 
المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. وقيل ليت وللمنفى (مسيد ) 5507 
وللمثبّت له والمنفي عنه ( مسن إليه) و«محداث عنه) باوإذار نك الفاتده اناس 
لك من الاسم الواحد أو الفعل وحده؛ صرت كأنك تطلّب أن يكون الشيء الواحد 
تتأ ومثبّتاً له» ومنفياً ومنقيّاً عنه, وذلك محال . 

ا لاس ا ب ا سر سس ار 
تقيده مرتين» وتعلّقه بشيئين. ظ 

تفشسيز:ذلك: أنك إذا قلت :ضيورت ند )اه فقد قصدت إثبات الضرب لزيد . 
فقولك #لاتيات 0 6 للإئبات بإضافته إلى الضرب ثم لا يكفيك هذا 
التفييد حتى ا مرة أخرى فتقول: (إثبات الضرب لزيد)» فقولك: (لزيذ)» 


تقييد ثان وفي حكم إضافة ثانية +.وكما لا يتعبور أن يكون غاهنا إنبات فطلي غير 
مقيد بوجه أعني أن يكون إثبات ولا مُنْبَتْ له ولا شيء يُقصّد بذلك الإثبات إليه؛ لا 
صفةٌ ولا حكم ولا موهوم بوجه من الوجوه كذلك لا .ينضيور أن يكون هاهنا رليات 
0 كن 000 لخر إثبات شيء فقطع دون أن تقول:: «إثبات شيع لشيء )2 


كما مضى من إثبات الضرب لزيد . والنفي بهذه المنزلة؛ فلا يتصرّر نفي مطلق؛ ولا 
نَفْيُ شيء فقطء بل تحتاج إلى قيدين كقولك : الانفي شوو عن شى + 

فهذه هي القضية المجرمة: القايعة 'الغى تتوول الراينياكة رولا تولب وله لظن الل 
لويم «فلان يثبت كذا), أي: 5-5 أنه وخر و١‏ ١ينفي‏ ا : يقضي 
بعَدَمه كقولنا: «أبو الحسن يثبت مثّال جُخْدَب بفتح الدال» وصاحب الكتاب 
ينفيه )) لأنَ الذي قصدتَهُ هو الإثبات والنفي في الكلام . 

ثم اعلم أن في الإثبات والنفي بعد هذين التقييدين حكما آخر: فو كبقيون 

ثالث وذلك أن لالإثبات جهة) وكذلك النفي . ومعنى ذلك اتلق يك الشيء 
للشيء مرّة من جهة؛ وأخرى من جهة غير تلك الأولى . 

وتفسيزه: أك تقول: وضرب زيد 4 فتقبت:الضرب فعلاً لزيد وتقول ومَرض 
ين منسيت المرط ا له» وهكذا سائر ما كان من أفعالٍ الغرائز والطباع ؛ وذلك 
لاجد كان يا ررس ١‏ لعرانار قير ملر دعر كَرمٍ وظرف وحَسن وقَبح 


وطال وقصر. 00 في الشيء الواحد أل لتصدي البديسين سيف وذلك في 
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كل فعل دَلّ على معنى يفعله الإنسان في نفسه نحو: : «قام) و«قعد) . إذا قلت : «قام 
زيد )»2 فقمد أثبت ١‏ :القياء قعلذ الكسى ميك تقر «فعل القيام) امه بأن يفعل 
القيام ). وأثببّه أيضاً وصفاأ له من حيث أن تلك الهيئة موجودة فيه؛ وهو في اكتسابه 
لها كالشخص المنتصبء والشجرة القائمة ا ا التي توصف بالقيام» لا من 
حيث كانت فاعلة له ابزامو عيك كانوهقا موود فيه 


وإذ قد عرفت هذا الأصلء فهاهنا أصل آخر يدخل في غرضنا: وهو أن الأفعال 
على ضربين : ( متعد ) و( غير متعد)ء المع عل ادر : 

526 يتعدى إلى شىء هو تافزل به» كقولك: ريت ديكا ان وزيداً) 
مفعولٌ به لأنك فعلت به الضرب ولم يفعله ينفسه. 

ار يتعدى إل شيءٍ هو مفعول على الإطلاق) وهو في الحقيقة «كفعل) 
وكل ما كان مغْلّه في كونه عاماً غير مشتق من معنى خاص ١‏ كصنع ؛ وعمل» وأوجدء 
وأنشا 4 . . ومعلى قولي : «(من معنى خاص) آله اليمين 1 « كضرب» الذي هو مشتق من 
(الغيركم أو «أعلم» الذي هو مأخوذ من العلم. وهكذا كل وااله مهيف ذلك 
الوعية” ف حكم جنس من المعاني . فيل ذا 00 إلى شيء كان 
المنصوب له مفعولاً لذلك الشيء على الإطلاق» كقولك : وفعل زيد القيام )» فالقيام 
مفعول في نفسه وليس بمفعول به. 

وأحقٌ من ذلك أن تقول: «خَّلق الله الأئّاسي» وأنشأ العالم». وخلق الموت 
والحيأة ). والمنصوب فى هذا كله مفعول مطلق لا تقييد فيه» إذ من المحال أن 
يكون معنى : : وخلق العالم ) «فعل الخلق به)» كما تقول في « ضربت زيداً)» 5-56 
الضرب بزيد )» لأن «الخَلّْق) من «خلق) « كالفعل) من «فَعَلَ)) فلو جاز أن يكون 
المخلوق كالمضروبء لجاز أن يكون المفعول في نفسه كذلك؛ حتى يكون معنى : 
«فَعَلَ القيام» 9 فعل شيعا بالقيام»؛ وذلك من شنيع المحال . 

وال 0 » فاعلم أن الإثبات في جميع هذا الضرب أعني فيما منصوبه 
فتيرل: ولينين لا به يتعلق بنفس المفعول. فإذا قلت: «فعل ا الضرب »)) 
كنت أثبت ت الضرب فعلاً لزيدء وكذلك تنبت «العالم» في قولك: «خلق الله 
العالم»» خَلْقَا للّه تعالى . ولا يصح في شيء من هذا الباب إن يجت المتهروضفا 
ألبتة» وتوهّم ذلك خطأ عظيم وجهل نعود باللّه منه. 


. ) يريد بهذا الضرب نحو فعل وصنع إلخ. ( رشيد‎ )١( 


"6 


وأما اضرف الآخر: وهو الذي منصوبهة توا عد فإنك تغبت فيه المعني الذي 
ا لح ا د 0 


0 1 


أن تُشبته فلا وإثبائ وفنا أبعدٌ في الإحالة. 


فأما قولّنا في نحو : «ضربت كيد 01 ]نلك أقبيك 585 تقبوو انإن ذلك يرجع 
إلى أنك تُغبت الضرب واقعا به منك» فأمًا أن تعبت ذات زيد لك» ؛ فلا يتصورء لأن 
الإثبات كما مضى لا بد له من جهة؛ ولا جهة هاهنا . وهكذا إذا قلت: (أحيا اللّه 
زيداً»» كنت في هذا الكلام مثبتأ الحياةً فعلاً للّه تعالى في زيدء فأما ذات زَيدء فلم 
تثبتها فعلاً لله بهذا الكلام؛ وإنما يتانّى للك ذلك بكلام آخرء نحو أن تقول: «وخلق 
الله زيدا) و( وأوجده) وما شاكله يا لد شف رن العم امير كالحياة والموت 
ونحوهما من المعاني . 

وإذ قد تقررت هذه المسائل» فينبغي أن تعلم أن من حقدك إذا أردت أن تقضي 
في الجملة بمجاز أو حقيقة» أن تنظر إليها من جهتين : 

إحداهما: أن تنظر إلى ما وقع بها من الإثبات» أهو في حقه وموضعه؛ أم قد ا 
عن الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه؟ 

والغانية: أن تنظر إلى المعنى المَثْبّت أعني : ما وقع عليه الإثبات كالحياة في 
قولك :تاجيا الله :زيد401 :والقين فى قولف : و اشاب الله راشى :اتات هو هل 
اقيق إن قد ا رع 0007 0 

وإذا مُمَّل لك دخول المجاز على الجملة من الطريقين» عرفت ثَبّاتها على 
الحقيقة منهما. 

يفال عا كله المسا هن خضي الأقناف فون المتف فول 117] عرو الطويل ] 


س ث6 سداس © 


د أيام الفراق مُفارقي وأَنْسْرْنَ نَفْسي فوق حَيث تكون 


)١(‏ البيت لجميل في ديوانه وجاء برواية لفظها: 
وتشيب روعات الفراق مفارقي 2 وأنشزن نفسي فوق حيث تكون 
وفي الإيضاح ص 7١‏ بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي ونسبه البعض لجرير بن عطية. والمفارق 
جمع مفرق» وهو مواضع افتراق الشعرء والمعنى : أيام الفراق رفعت نفسه عن مكانها من الجسم 
وبلغت بها الحلقوم . 
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واقواله419:( فين الممفازب” 

لكاي اقفر روافتن : الكبيم. ‏ 21 القؤاة ومَّرّ العّشي 

المجاز واقع في إنبات التقني نلا للأيام وك اللبالى: وهو الذي أزيل عن 
موضعه الذي ينبغي أن يكون فيه؛ لأن من حق هذا الوثبات» أعني نات السيب 
م ا ا عت ا اليش مس وجرد الكييه 300 01ب 
عبت له فعلّ بوجه, لا الشيب ولا غير الشيب . وأما المثْبّت فلم يقع فيه مجاز, ا 
الشيب وهو موجود كما ترى. 

وهكذا إذا قلت : اسرد الخبر ) و(سرني لقاؤك »)2 فالمتجار.في الإإثبات دوك 
ا ال ل الور وك خا ال سل 

سي وا ود ا يميه 
تاجياه رجعلنا له بون , يَمْشي به في الئاس # [ الأنعام : 211 وذلك أل المعني هه 
واللّه أعلم 0 والهدّى والحكمة حياة لقاو غلبن مل قو لي عو 
وجل: 9 وكَذَلك أوحينًا إِلّيك ا من أمَرنَا# [الشورى: ؟5]» فالمجاز في 
المُنْبّت وهو (الحياة»» فأما الإثبات فواقع على حقيقته» لأنه ينصرف إلى أن الهدى 
والعلم والحكمة فضل من الله وكائن من عنده. 

ومن الواضح فى ذلك قوله عز وجل : ف فَأَحَيِينًا به اررض 00-6 موتها # 
00 0 الي ا ارم 5] ال د 
وعجائب الصنع» ررد و 2 


٠. البيت للصلتان العبدي وهو في الكامل بتحقيق د. عبد الحكينة هيا ف 8 :والبيك عا‎ )١( 
ضمن عدة أبيات له فى الشعر والشعراء ومنها:‎ 
إذا ليلة يق سينا" “أت بعك .ؤلاتة نوع فى‎ 
نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي‎ 
وتو دن الكهز المستحسق له وخاوت الآبيات عه فى خرانة الأذت 4151 بوعيوت الاخار‎ 
والحيوان 7/7/8 8» إلا أن الجاحظ نسبها‎ ه١‎ ٠5/7 وديوان الحماسة بشرح المرزوقي‎ ء.١‎ 8/0 
.) للصلتان السعدي والأبيات بلا نسبة في لسان العرب (هرم‎ 
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بحياأة احياة على التشبيه؛ فأما نفس الإثبات فمحض الحقيقة, قدا نياف لغنا ضرت 
الحياه بكلا لاافعا لالتعا ؛ لا حقيقةً أحق من ولك 

و يتَصوّر أن يدخل المجاز الجملةً من الطريقين جميعا ذلك أذ ةعس 
بمعنى وصفةٌ بصفة» فيستعار لهذه | سم تلك» ثم تَُّت فعلا لما لا يصح الفغل منه 
أو فعل تلك الصفةء يكرد أيضأ في كل واحد من الإثبات والمغيّت يجار تقول 


ارج الصاح ( أحيتني رؤيتك )؛ يريد ادي وسرتني ونحوهء فقد جعل الأنس 
والمسرة الحاصلة بالرؤية حياة أُولأ» ثم جعل الرؤية فاعلة لتلك الحياة . 


وشبيه يفاقول المت ١180م‏ الطويل] 

وتحيي لَه المالَ الصوارمُ والقَنا وتقكل ها رحيى النيسه والجدا 

جعل الزيادة والوفور حياة في المال؛ وتفريقه في العطاء قتَلاً: توااقيف الغيياء 
فعلاً للصوارم؛ والقتل فعلاً للتبسم؛ مع العلم بأنّ الفعل لا يصح منهما . ونوع منه: 
أهلّك الئاس الديئار والدرهم)؛ جعل الفتنئة هلاكا على المجاز» ثم أثبت الهلاك 
يا لفوواروالمرعومرايها مما هااا انرا 


قي الحقيت: وبين أن حصيم 0 الصورة. ١‏ 0 » فاعلم أنه إذا الا 
احج على صحة هذه الأعوى. 00 0 

وذلك أن الإثبات إذا كان من شرطه أن يقيد مرتين كقولك: (إثبات شيء 
لشيء». ولزم من ذلك أن لا يحصل إلا بالجملة التي هي تأليف بين حديث ومحدث 
عنه سيد 00 إليه» علمت أن مأخذه 0 وأنه القاضى فيه دون اللغة دن 


جو 


اللغة لم تأت لتحكم بحكم أو تعبت لتغبت وتنفى» وتنقّض وثبرم. فالحكم اناك رن 


)١١‏ البيت في ديوانه ص 1 ؟١‏ دن تصيدة يعدت يها سح دوت ربياه يعيله! وعدي واي 
لكل امرئ قن «دهرة نا اقعردا” "وعادة سنيف الدونة الطعن ف الفدا 
انظر البيت في الإيضاح بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» وشرح التبيان للعكبري ١/ه55١غ)‏ 
والإشارات والتنبيهات ص ١١‏ . والصوارم: السيوفء والقنا: جمع قناة وهي الرمح؛ والجدا: العطاء 
والجدا مقصور الجدوى» د : المطر العام والمعنى الأول هو الأنسب للبيت» وقد ذكره شارح 
وان 13 مور كانه بيس السطر طنا رويد أكشا كعريع انها مي مدا 


تنكف 


فعل لزيد» أو ليس بفعل له وأن المرض صفة له أو ليس بصفة له» شيء يضعه 
التعكلي و عرف ند عينيا . وما يعترض على هذه الدعوى من تصديق أو تكليية أو 
اعتراف أو إنكار, وتصحيح أو إفسادء فهو اعتراض على اليكل ولينين اللغة من 
ا ااا د 
كذ نيه مط :قاو تخلى 0 تمرء 000 فيه كلمي والعجميٍ ا 3 
قضايا العقول هي القواعد والأسس التي يُبنى غيرها عليهاء والأصول التي يُرّد ما سواها إليها. 

فأما إذا كان المجاز في المثْبَت كنحو قوله تعالى : هو فاحيينا بم الأرض © 
[ سورة فاطر: 2]9 فإنما انا لخد و اتلقة 00 أن طريقة الجهار يال أجري ا 
لبان كن ا الى مخواقه لاكتيي ا والشا م . شتق منها - وهي في هذا التفدير- 
الفغل الذي هو («أحيا)» واللغة هي التي الفضيتك أن تكون الحياة ايها لياه التي 
هي ضد الموت» فإذا تُجوَز في الاسم فأجري على غيرهاء » فالحديث مع اللغة» فاعرفه . 

إن قال قائل في أصل الكلام الذي وضعته على أن المجاز يقع تارة في الإثبات» 
وتارة في المثْبَت» وأنه إذا وقع في الإثبات فهو طالع عليك من جهه جهة العمل وباد لك 
باح كي اص ل ا 

ما قولكم إن بك بين المعمالتية ) وَادعبيف أن المجاز بينهما 595 9 
المثبّت وأنزّل هكذا فأقول: «الفعل) الذي هو مصدر «فَعل) قد وضع في | 
للتأثير في وجود المحاةت::- كما أن الحياة موضوعة للصفة المعلومة, فإذا قيل : 52 
الربيع التور)ء, جَعلَ تعلّقَ الور في الوجود بالربيع من طريق اديه والعادة 5 
كها تجعل خطيرة الأرض وبهجتها 0 والعلم في قلب المؤّمن ل وحيأة ٠‏ وإذا 
كان كذلك» كان المجاز في أن جعل ما ليس بفعل فعلاء وأطلق اسم الفعل على غير 

ما وضع له في اللغةغ كما جعل ما ليس بتحياة حياة واجري اسمها عليه؛ فإذا حال 

ذلك :مخانا لحوياء فين فينبغي أن يكون هذا كذلك . 

فالجواب أن الذي -- هذه الشببهة أن تنطر الى مدخل المجاز فى المسألتين . 
فإن كان مدخلهما من جانب واحد» فالأمر كما ظننت» وإن لم يكن كذلك استبان لك 
الخطأ فى ظنك . 

والذي بيّن اختلاف دخوله فيهماء أنك تحصل على المجاز في مسألة (الفعل) 


ب 


بالإضافة 7 ينفس الاصع ع فلو كلك : «أثبت النّوْرَ فعلا» لم تقع في مجازء لأثه فعل 
الال وإنما تصير إلى المجاز إذا قلت ووانيك الور عاد للربيع 1 
وأما في مسألة اللعياو اك ات تحمل على اموا ري فاون الاسم فحّسب من 
غير إضافة» وذلك قولك: «أثبت بهجة الأرض ات ) أو ( جعلها ا 1 أفلا ترى 
المجاز قد ظهر لك في «الحياة) من غير أن أضفتها إلى شيء» أي : من غير أن قلت : 
ولكذاع»؟ 
زهكذا إذا مرك بالنفسن: تقول في مسألة الفعل: « جعل ما ليس بفعل للربيع 
ناد لاا ودر في يعلاه: « جعل ما ليس بحياة 100 ل كت ولا تحتاج أن 
تقول وجعل ما ليس بحياة للأرطن حياة للارض)) ا» بل لا معنى لهذا الكلام» لأن 
يقتضي أنك أضفت حياة حقيقة إلى الأرض» وجعلتها مثلا تحيا بحياة غيرهاء وذلك 
عر الاعيالة: 


ف حق المسائل الدقيقة أن تُتامّل فيها العبارات التى تجري بين السائل 
والمجيب» وتحَققء فإِنَ ذلك يكشف عن الغُرض» ويبيّن جهة الغلط. وقولك: 
العد اها تعر يد قل عفدا لفون (لتخدل وا الس بحاة عي )لا يصع 1ن 
معنى هذه العبارة أن يراد بالاسم غير معناه لشبَه يدعى أو شيء كالشبه. لاأن يعطل 
الامبو فين القال فك كير ادوهااما لبن ممق ول 


فنحن إذا تكو نا في (الحياة»)» فأردنا بها العلم, فتمقد أودعنا الاسم م 
وأردنا به عنقة مقرل كانس وتفينيا لايع كنك أن تشير في قولك: «فعل الربيع 
النُوْرَه» إلى معنى تزعٌم أن لفظ «الفعل) وابمقن ضى ناه الم قاد بيه عن كن 
ذلك المعنى معقولاً منه» كما عقل التأثير في الوجود» وحتى تقول: «لم أرد به 
التأثير ذ في الوجودء ولكن أردت المعنى الفلاني اه كالشيية ان لعفن 
بشبيه مثلًء إلا أنه معنّى خَلَفَ معنى آخر على الاسم إذ ليس وجوة: النوز يعت 
المطر أو في زمان دون زمان» مما يعطيك معنى في المطر أو في الزمان» فترييده 
بلفظ « الفعل)» فليس إلا آل 3 تقول لها كان التَدْر لا يوجد إلا بوجود الربيع تُوهم 
الرضيع تانر قن روتعووف» :نانيك دولك نو انناف الحكو 1و لعلف للها لسن لاقي 
عقلية» لا تعلّق لها في صحَّة وفساد باللغة» فاعرفه. 


ومما يجب ضبطّه في هذا الباب: أن كل حكم يجب في العقل وجوباً حتى لا 
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ز خلافه» فإضافته إلى لان رتنه وس اقوط تيا مها ل لذن اللعة بحري 
ري امات رليات ولانيسن لمات والسّمة حتى يحتمل الشيء ما جعلت 
العلامة:دليلاً عليه وخلاقه :فإنينا كانت (اما» مغلا علما للتفس) » لأن هاهنا نقيضا له 
وهو الرنبات . وهكذا إنما كانت الاي اال 0 فمن ذهب 
يدعي أن في قولنا: «فعل) واصنع) وتحوه ٍ دلالة من جهة اللغة على القادر» فقد 
أساء من حيث قصد الإحسان؛ لأنه - والعياذً بالل - يقتضي جواز أن يكون هاهنا 
تأثير في وجود الحادث لغير القادر حتى يحتاج إلى تضمين اللفظ الدلالة على 
اختصاصه بالقادر» وذلك و عظيم . 

فالواجب أن يقال: «الفعل) موضوع للتأثير في وجود الحادث في اللغة, 
والعقلّ قد قضى وبَتّ الحكم بأن لا حظ في هذا التأثير لغير القادر. 

وما يقنوله اهل النظرمن أن من ل يعلم الحادث موجودا من جهة القادر عليةء 
فهو لم يعلمه فعلاً لا يخالف هذه الجملة؛ بل لا يصحّ حَنَ صحّته إلا مع اعتبارها. 
وذلك أن «الفعل) إذا كان موضوعا للتأثير في وجود الحادث» وكان العقل قد بين 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استحالة أن يكون لغير القادر تأثير في وجود 
الحادث» وأن يقع شيء مما ليس له صفة القادر» فمن ظَن الشيء واقعا من غير 
القادر» فهر لم يعلمه فعلاًء لأنه لا يكون مستحقاً هذا الاسم حتى يكون واقعا من 
غيره. ومن نَسّبّ وقوعّه إلى ما لا يصح وقوعه منه. ولا يتّصور أن يكون له تأثير في 
وعتوةة والخرويقة من العدم» فلم يعلمه واقعا من شيء ألبتة . وإذا لم يعلمه واقعا من 
شيءء لم يعلمه فعلاء كما أنه إذا لم يعلمه كائنا بعد أن لم يكن لم يعلمه واقعا ه ولا 
انا » فأعرفه . 

واعدم انك إن أردت أن ترى المجاز وقد وقع في نفس الفعل والخلق» ولحقهما 
من حب هما لا إثبانهماء وإضافتّهماء فالمثال في ذلك قولهم في الرجل يُشفِي على 

هلّكة ثم يتخلّص منها : «هوإنما خُلق الآن» ووإنما أنشئ ع اليوم ) واقد عدم ثم أنشئ 
نشأة ثانية)» وذلك أنك تُثبت هاهنا خلقا وإنشاءء من غير أن يعقّل ثابتا على 
الحقيقة» بل على تأويل وتنزيل) بعرات حي سام تصني عض الولكةعها وفناء 


وخروجا من الوجوة. حتى أنتج هذا الع أن يكون خللاصه منها ابتداء وجود 
وبشانا وإنشاء. 


أفيمكنك أن تقول في نحو : (فعل الربيع النور» بمثل هذا التأويل» فتزعم أنك 


لض 


نبت فعلا وقع على النْر من غير أن كان تم فعلٌ» ومن غير أن يكون النُور مفعولاً؟ 
أو هو مما يَتَعَوَذْ بالل ايل واقع على الثور ججام ردر مفعول 
مجهول على الصحة» إلا أن حق الفعل فيه كيك الله تعالى؛ و حر بإثباته 
للربيع؟ أفليس قد بان أن التجوز ومني تا الحول الاريي تي امعان موي 0د 
الجر اقى افابالة البسحاض نين الولكة حيك قلت «إنه خلق مرة ثانية» في الفعل 
نفسه؛ لا في إثباته؟ فلك كيف نظرت فرق بين المجاز في الإثبات» وبينه في ال 


وينبغي أن تعلم أن قولى طاقن النسشتك يها 00 لس الاي 1ن كيد نيا امن 
حيث هو مُثْبّت؛ ولكن المعنى أن المجاز في نفس الشيء الذي تكاولهالاتنات فكو 
أنك أثبت الحياة صفة للأرض في قوله تعالى : [ يحيي الأرض بعد مُوْتهًا # [سورة 
الحديد : ١7‏ ]» والمراد غيرهاء فكان المجاز في نفس الحياة لا في إثباتها هذاء وإذا 


توم 


كان" بعصي تناك بيع لالش وه ابفحال أن ووضيقي لهك عق ييف شر كنك 
بأنه مجاز أو حقيقة. 

ومما ينتهي في البيان إلى الغاية أن يقال للسائل: هبك تغالطنا بأن مصدر 
وفعر) نقل :ارلا من موضعه في اللغة» ثم اشئّقَ منه؛ فقلْ لنا ما نصنع بالأفعال 
المشتقّة من معان خاصة. كُنَسَّيَ وصاغء ووَشّىء ونَقّش؟ تقول إذا قيل «نَسَّجَ 
الربيع ) و«صاغ رم لاوش : إن المجارا كن امف اور وهاه الأفعال التي هي النسج 
والوّشي والصوغ؛ أم تعترف أنه في إثباتها فعلا للربيع؟ ؟ و كيفي تفول إن في أنفسها 
مجازا»؛ وهي موجودةٌ بحقيقتها؟ بل ماذا يُغني عنك دعوى المجاز فيها 0 
ولا يمكنك أن تقتصر عليها في كون الكلام مجازا - أعني لا يمكنك أن تقول: ١‏ 
الكلام مجاز من حيث لمكن التلدتع كلك الذنوا رزقمها ووهي 1 وتدع حديث 
كه إلى الربية جانيا؟ 

هذاء وهاهنا مالا وجه لك لدعوى المجاز فى مصدر الفعل منه كقولك: 
( سرني الخبر)» فإن السرور بحقيقته موجود, والكلاء مع ذلك مجاز. وإذا كان 
كلك علهيد فترور: لبد لماه إلأ في إثبات السيوور انعا لكين ؛ وإيهام أقة ان 
الا . ويعلم كل عاقل أن المجاز لو كان من طريق اللغةء لجعل ما 
ليس بالسرور سروراء قامًا الحكم بانه قعل للخبرء » فلا يجري في وهم أنه يكون من 
اللغة بسبيل» فاعرفه. 


1؟ 


فإن قال : «النسجٌ فعلّ معنى» وهو المضيامة بين اشياء وكدجك الصوغ فعل 
الصورة في الفضة وتحرهاء راذا كان كذرك» قدرت أن لفظ الصوغ مجاز من حيث 


دل على الفعل والتأثير : في الوجود» حقيقةٌ من حيث دل على الصورة» كما قدارت 
أنت في (أحيا الله الأرض )ء أن «أحيا) من حيث ذل قلي معن لعا عقيف و 
عيية دل علي الحا تجار 4 


الساوض ايه دون لآخر ا 17 ا أن تقول في اللطم الذي هو ضرب 
الك أنه جد مكنا ١‏ بن حقيت ليترت : وجني مين يل عن باليله ولك 
ل ل ل ل فكذلك 0 
معنا لل أحد هما مق افو ( أحيا) 0 5-7 ود 
فيحن نقدر ة في المشتق أنه تقل عن معناه الأصلي في اللّغة إلى معنى آخرء ثم اشتق 

05005 هذا التقدير ومعه, وهو مثل أن لفظ اليد ينقل إلئ النعمة» ثم يسشتق 
هن يلابت و تافرفه. 

0 ا العانياة: ان ا 0 
الفعل د إلى ا :عضي وشي ل ا 0 اه 
بباخبا رد ل اللدصياة ل الإضافات إلى التعليق باللغة» وأخذ الحكم 

وكيفء والإضافة لا تكون حَتى تستقر اللغة» ويستحيل أن يكوة للعة كم 
في الإضافة ورسم» حتى يعلم أن حق الاسم أن يضاف إلى هذا دوت ذللك؟ 

وإذا 0 دللك فقن هذه ل حي هى 00 و( اباني! 0 
ومع ا سيا و ا 
للم فإذا لم تجد الفصل ألبتة فاعلم صحة قضيتناء وانفض يدك 5 ده 
النزاع عنك» وإلى الله تعالى الرغبة في التوفيق . 


لم كم 


فصل 

قال أبو القاسم الآأمدي في قول البحتري١©:‏ [ من البسيط ] 

فْصاعَ ما صاغ من تبر ومن ورق 0 وحاك ماحاك من وشي وديباج 

ضبوع القيث النيت وحركة اليات »اليس بابععازة ذل هو محقيقة» :ولدالك: لا 
يقال: «(هو صائغ») ولا «كأنه صائغ) وكذللك لا يقال : «حائك ») و« كأنه حائكك), 
على أذ القظة حتاف كات في غاية الركاكة, إذا أخرج على ما أخرجه عليه أبو 
تمام في قوله0'»: [ من الطويل ] 

اذا العيث عادق جه خلت آنه خَلَتَ حقّب حرس لوه عانك 

وهذا قبيح جداء والذي قاله البحتري: ووعاك اله ووحسد ‏ مع 
فانظر ما بين الكلامين لتعلم ما بين الرجلين. 

قد كعبت هذا الفصل على وجهه. والمقصود منه منعه أن تطلّق الاستعارة على 
«الصوغ) و«الحوك), وقد جعلا فعلا للربيع» واستدلاله على ذلك بامتناع أن يقال : 
« كأنه صائغ ») و« كأنه حائك» . 


اعلم أن هذا الاستدلال كا حسين :ماايكون» إلا أن الفائدة تتم بأن تُبِيْن جهته 
ومن أين كان كذلك؟ والقول فيه : إن العشبيه كما لا يخفى يقعضي شيكين مشبّها 
وفشها يد ثم ينقسم إلى الصريح وغير الصريح» فالصريح أن تقول: وكأن يدا 
الأسد », فتذكر كل واحد وك اس ال ره ال ب 
المشبّه به من الذكرء وتُجري اسمه على المشبه الراك “ارايت أشندذ ا د 
حبييا بالأس» إلا أنك ا أشسيفنة فبالعة اوإنهاما 9 ا ل لي وأنه 
قد استحال إلى الأسدية. 


(1) البيشافى ذيوانة فانظرة والتين الذهب كلة وقيلالذعي المكسوي:وقيل؟ الفتات من الذهت 
والفضة والورق والورق : الدراهم المضروبة. والوشي : من الفياب وهو يكون من كل لون والجمع: 
وشاء . والديباج: ضرب من الثياب والديج: النقش والتزيين والديباج جمعها: دبابيج وديابيج . 

2355 البيت في ديوانه ص »5١١‏ والبيت فيه «أتت» بدل و خَلَت») وهو من قصيدة يمدح فيها أبا| سعيد 
محمد بن يوسف الثغري مطلعها : 

قرى دراهم مني الدموع السوافك وإن عاد صبحي بعدهم وهو حالك 
والسوافك : المنصبة؛» والحالك: الأسود. وقال الشيخ شاكر انقون كلام أبي القاسم الامدي هنا 
وهو في كتابه الموازنة 2451//١‏ 438 (المعارف ). ونقله الشيخ ( يقصد عبد القاهر) في دلائل 
الإعجاز رقم /141”" ص" ده اه. والحقبة: مدة من الدهر جمعها دي والحرس : الدهر. 
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فإذا كان الأمر كذلك وأنت تشبّه شخصاً بشخص: فإنك إذا شيّهت فعلا بفعل 
كان هذا سحكية فأنت تقول 0 050 نه لكلامه نظّم در)» فتصرح بالمشبه 
والمك انف وقول احرف : «إنما يَنُظم ذرا)» تجعله كأنه ناظم درًا على الحقيقة . 


وتقول في وصف الفرس: ( كأن سيره سباحة)) وو كان جريه طيران طائر)ء هذا 
إذا صرحت» وإذا أخفيت واستعرت قلت : (يسبح براكبه )» و( يطير بفارسه»» فتجعل 
ع ديات ورا 

ب الاي ا ار يت ا اماي 

أرَى الشهباء تعجن إِذْ عَدونا 2 برجليهاء وتخبز باليمين 

ادك ليها حين :7 البدينا على مرضي تاديف ردا طليه 1030 
ذاهبتين نحو يديهاء؛ , بحركة يدي العاجنء فإنه لا يغبت اليد في موضعء بل يزلها إلى 
قُدَام» وتَزلَ من عند نفسها لرّخَاوة العجين - وشبّه حركة يديها بحركة يد الخابز» من 
حيث كان الخابزٌ يئني يده نحو بَطْنهء ويحدث فيها ضربا من التقويس» كما تجد في 
يد الدابّة إذا اضطربت في سيرهاء ولم تقف على ضبط يديهاء ولن ترمي بها إلى 
قدامع ولن تشد اعتمادهاء حتى تثبّت في الموضع الذي تقع عليه فلا تزول عنه ولا 
تنثني وأعود إلى المقصود . 

فإذا كان لا تشبيهَ حتى يكون معك شيكان» وكان معنى الاستعارة أن تعير 
الوه نف السقيه به رم يكن معدااوي سح الربيع ) أو «وحاك الربيع ) إلا شيء 
وعد وهو الصوغ أو الخو كان :3 تقدير الاستعارة فيه محالاً جاريا مجرى تنه 
الشيء بنفسه, وتجعل اسمه عارية فيه» لسن القسيناة. 

فإن قلت: أليس الكلام على الجملة معقوداً على تشبيه الربيع بالقادر» في 
تعلق وجود الصوغ والنسج به؟ فكيف لم يَجِرّ دخول «كأن)» في الكلام من هذه 
الجهة؟ 

فإن هذا التشبيه ليس هو التشبيه الذي يعقّد فى الكلام ويفاد بكأن والكاف 
لحرا وإنما هو عبارة عن الجهة التى راعاها المتكلم حين أعطى الربيع حكم 
القادر في إسناد الفعل إليه. وزانه وان قولنا: إنهم يشبهون «ما» بليسء فيرفعون بها 


١0‏ الب لع ع2 دلامة وقيل : إنه قاله فى مدح بغلته التى كانت تسم الشيباكء» والعاجخن هين الرحال: 
المعتمد. على الأرض بجمعه إذا أراد النتهفوض») وعجنت الناقة * تضصرب اضيا ا الأرض في 


ينها 


ا 


المحد ريسيو اويا الخيز المفواو دما زيد منطلقاً»» كما يقولون: «ليس زيد 
منطلقاً) فلخو عق تقدير قدروه في نفوسهم) وجهةٍ راعوها في إعطاء «مأا) حكم 
«ليس) في العمل. فكما لا يُتصوّر أن يكون قولنا: ما زيد منطلقاً»» تشبيهاً على 

كا دا اعد كنم لز كرون ( صاغ الرقيع انين العامة . فكلامنا إِذْنْ في 
تشبيه مقُولِ منطوقٍ به وأنت في تشبيه معقول غيرٍ داخل في النطق. هذاء وإن يكن 
هاهنا تشبيه؛ فهر في الربيع لا في الفعل المسْنّد إليه» واختلافنا في «صاغ ») و« حاك) 
هل يكون تشبيها واستعارة أم لا؟ فلا يلتقي التشبيهان» أو يلتقي المُشكم والمُعرق". 

هذ اهو القول على الخملة إذا كادت محقيق لمارا و من را اسيل فيها؟ 
فكل جملة وضعتّها على أن الحكمّ المّادَ بها على ما هو عليه في العقل» وواقم 
موقعه منه؛ فهي حقيقةٌ. ولن تكون كذلك حتي تَعْرَى من التأول» ولا فصل بين أن 
تكون مصيباً فيما أفدت بها من الحكم أو مخطئاً اا ا وغير صادق . 


فمثال اااحة الل ياب من العقل على الصحة لضي والسطع قرلا 
« خلق الله تعالى الخلق» وأنشاً العالم, وأوجد كل موجودٍ سوأه ) 000 من أحق 
الحقائق وأرسخها في العقول, وأقعدها 55 في العقول, والتى إن ل لتقت 
عنها غبت عن عقلك» ومتى هَمَّمْتَ بالتوقُف في ثبوتها استولى النّفّي على 
معقولك؛» ووجَدتك كالمرمي به من حالق إلى حيث لا مقر لقَدّم» ولامساغ لتآخر 
وتقدم, كنا قال ادف القاكلين تخليف أسماؤه وعظمت كبرياؤه: *# ومن رك 


1 ف لسك 


بالله فُكأئْمَا خر من السسماء فُتَحْطَفَهُ الطَيرٌ أو تَهْرِي به الريحّ في مَكَانٍ سّحيق »© 
[ الحج: ١؟].‏ 
وأما مثال أن توضع الجملة على أن الحكم المّقَاد بها راقع موقعه من العقل؛ 
وليشن كذللكء إلا أنه صادر من اعتقادٍ فاسد وظن كاذب» فمثل ما يجيء : فى القويل 
من التحكاية ضن الكار تب طوَمًا يُهَلِكُنَا إلا الدَهْرٌ» [ الجاثية : ا ام 
من حيث لم يتكلم به قائله على أنّه متأؤل» بل أطلقه بجهله وعماه إطلاق مَنْ يضع 
الصفة في موضعهاء لذ و سني الو ا ولكن يقال: «عند قائله أنه حقيقة))2 وهو 
كذب وباطل» وإثبات لما ليس بثابت» أو نَفِيّ لما ليس بمنتف» وحكم لا يصححه 
العقل في الجملة؛ بل يرده ويدفعه إلآ أن قائله جهل مكان الكذب والبطلان فيه» أو 


جحد وباهت . 
ولا يتخلّص لك الفصل ب بين الباطل وبين اللتاز حدق عرفو جد المجاة» 
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عدو أن كل عبفلة شرك الشكم المماد بواعن موضعة تعن العقل: لضترضبه بحن 
التأول» فهي مجاز. 

ومثاله ما مضى من قولهم : «َعَلَ الربيع»» وكما جاء في الخبر (إِنْ مما ينبت 
الربيع ما يَقْعَلُ حَبَطا أو يُلم)؛ قد أثبت الإنبات للربيع؛ وذلك خارج عن موضعه من 
العقل, لأن إثبات الفعل لغير القادر لا يصح في قضايا العقولء إلأ أن ذلك على وول 
القار لع وغل الك فته التحاري :ني لغاش أن يجعلوا الشيء؛ إذا كان سببا أو كالسبب 
في وجود الفعل من فاعله ؛ كأنه فاعل. فلما أجرى اللّه سبحانه العادة وأنفذ القضية 
أن تورق يار «وتطين الأدر ادير تلو ار ثوب شبابها في زمان الرويه ضار 
يتوهّم في ظاهر الأمر ومجرى العادة» كأن لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع» فأسند 
الفعل إليه على هذا التأول والتنزيل . 

وهذا العروبءن المودار اكتور فى بالعرا وار ييه و نعالى : “و تؤتي أكأ لها كل 
حين بإِذن ربَهَا 4 [إبرَاهيم و8 ]وقول كر ههه 2 وإذا ليت عَلَيهِم آيَانّه زاد دتهم 
إِيمّانا 4 1 الأنفال : ؟ ]2 وفي الأخرى : #فمنهم من يَقول أيكّم رَادَنَه هذه ؛ إيمّاناً # 
[ التوبة: ١75‏ ]2 وقوله : © وأخرجت الأرض أَنَْاَهَا © [ الزلزلة : 7 
حَتَى إِذَا أَقَلْت يدانا ثقالاً سَقْنَاُ للد مَيْتٍِ» [الأعراف : 51 ] أثبت الفعل في 
جميع ذلك لما لا يقبت له فعل إذا ر جعنًا إلى المعقول؛ على مُعنى السّبب. 7 
تجعا : 1ل الفكلة لست نات ار ولا الآيات توعية العلم في قلب السامع لهاء 
ولا الأرضُ تخرج الكامن في بطنها من الأثقال» ولكن إذا حَدّئت فيها الحركة بقدرة 
الله ظهر ما كُنرَ فيها وأودع جوفها. 

وإذا “ثبي ذلك فالمبطل والكاذي الأبقارن في إخراج الحكم كم عن موضعه 
وإعطائه غير المستحق, ولا يشبه كونٌ المقصود سببا بكوْدٍ الفاعل فأعلاء يل ينيك 
القضية من غير أن ينظرٌ فيها من شيء إلى شيىء ويردٌ فرعا إلى أصل» وتراه أعمى 
اكمة يظن ما لا يصحّ صحيحاًء وما لا يثبّت ثابتاء وما ليس في موضعه من الحكم 
موضوعا موططة وفكن عمد للكذب يدعي أن :الام عل نا وشيفة تلننسا 
وتمويهاء وليس هو من التأويل في شيء. 

والنكتة أن المجاز لم يكن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه.؛ بل لأ 
اانا مسحي نكي بي له اننا معن درا ينا عو دلا إن إل 
وإثباته ها" أثبت ثبت للفرع الذي ليس تسن : وعدم الاتوات للأصل اذهو 
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المستحق» فلا يتصور الجمع بين شيئين في وصف أو حكم من طريق التشبيه 
والعاردل» عن ذا بالأصل في إثبات ذلك الوصف والحكم له. آلا تراك لا تدر 
على أن تشبه الرجل بالأسد في الشجاعة؛ ما لم تجعل 0 فين حمر أوضيافب 
الأسن ,«اغلبينا عليه دعي مهيل 4و كلاف 1 صيرن ان كيف الضيت الفعل للشيء 
على أنه سبب» ما لم ينظر إلى ما هو راسخ في العقّل من أن لا فعل على الحقيقة إلا 
للشافن أنه زو كان تبي نقذ إلى هذا الحسي عع فطق برجم ينا الى 
الحكم القادر والجمع بينهما من حيث تعلق وجوده بهذا ايرس رين العادة 
كما يتعلق بالقادر من طريق الوجوب ‏ لما اعترف فين > ول دعن أنه أصل 
بنفسه؛ موُثّر فى وجود الحادث كالقادر. وإن تجَاهَلَ متجاهل فقال بذلك -- على 
ظهور الفضيحة وإسراعها إلى مدعيه - كان الكلام عنده حقيقة» ولم يكن من 
مسألتنا فئ. شيء؛ ولحق بنخو قول الكمَار: 2 وما يلكا إلا الدهر أ (الجايه 
+؟] . وليس ذلك المقصود في مسالتنا. ؛ لآن الغرض هاهنا ما رك نع لحك باضه 

على طريق التأول» فاعرفه . 

ل ل 0 وغ انه فبيت اقم كانه 
بعد بن ند عم د قر دون تصوره» أن تنظر إلى الأفغال المسيدة إلى 'الآذرات 
والآلات: كقولك: (قطع السكّين) و«قتل السيف )» فإنك تعلم أنه لا يقع في النفس 
من هذا الإثبات صورةٌ ما لم تنظر إلى إثبات الفعل للمعمل الآداة والفاعل بها. فلو 
فرضت أن لا يكون هاهنا قاطع بالسكدّين ومصرف لهاء أعياك أن تعمل من قولك: « قطع 
السكين ) معنى بوجه من الوجوه. وهذا من الوضوح, بحيث لا يشك عاقل فيه . 

وهذه الأفعال المسئّدة إلى من تقع تلك الأفعال بأمره؛ كقولك : وضرب الأمير 
الدرهم» وَبْنَى السُور» لا تقوم في نفسك صورةٌ لإثبات الضرب والبناء فعلا للأمير» 
بمعنى الأمر به؛ حتى تنظر إلى ثبوتهما للمباشر لهما على الحقيقة . والأمثلة في هذا 
المعنى كثيرة تتلّقاك من كل جهة» وتجدها أنى شكت . 

واعلم أنه لاا يجوز الحكم على الجملة بأ بأنها مجاز إلا بأحد أمرين : 

فإما أنه يكون الشيء الذي أثبت ن له الفعل مما لا يدّعي أحد من المحقين 
والمبطلين أن مما يصح أن يكون له تأثيرٌ في وجود المعنى الذي أثبت له؛ وذلك نحو 
قول الرجل : محبتك جات بي إل ليك )» وكقول عمرو بن العاص في ذكر الكلمات التي 
لي ا ا م )» فهذا ما لا يشتبه على أحد أنه مجاز . 


إنغيى 


وما أنه يكون قد علم من اعتقاد المتكلّم أنه لا يُثبت الفعل إلا للقادر» وأنه 


ممق لا يففقك الاععقاذاتالفاسة 6 كحو ما قاله الشركة وطوه هن نيوت اليناذاة 


أشاية. الفيفير وانيى الكيد كم اكه و العشي 
وقول ذي 00 ا 
كان طريق الحى ب بالمجاز؛ أن تعلم 00 التوحيد : 5 بمعرفة 


اخرائك العريد ار باوتحه لي لعي عر عد الاح وز الخو بار صن 
قصد المجاز فيه» كنحو ما صنع أبو النجمء انه قال!/0050 : [مين الرجبر ] 


ره 5 زع 


قَدْ أصبحّت أم الخيار تَدعي علي دُنْبا كله لم أصنم 


عن مر وو وتراة 


من أن رأت رأسي كرأس ملم مير حعنه قنزعا عن فُنزع 


جذب الليالي : أبطعي أو أسرعي 
فهذا على المجاز وجعل الفعل لنَّيالي ومرورهاء إلا أنه خفي غير بادي 


الصفحة» ثم فسر وكشّف عن وجه التأول وأفاد أنه بنى أول كلامه على التخيل فقال : 


010 


0 


00 


البيت للضلتان العبدئي وهو فى الكامل بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي 08و البيت شيق 


تخريجه فارجع له إن شعت . 


العميكة في ديوانه) وفي الأغاني ع مه وجاء الأول لأربعة عات قالها بعدما رح حرفن فهيجره 


أصهاره ولاموه فقال: 


الأر كد اللي "والسوان هلدا يعدو سمي د 

نلبد ,قينا" انان غيم إن كي شي كرت اسلا 

وك ]د ررق الخنات يد ناك تساي اتكافه شرم 

والحي فيه الفتاة ترمُقني حتى مضى شاو ذاك فانقشعا 
والجذع من الرجال: الشاب الحدث» وانقشع: انجلى عنه . 
الأنيات لآبي النجم وأورده محمد بن علي الجرجاني ذ في فى الإشارات ص ه”؛ وعزاه لأبي النجم) 
وبدر الدين بن مالك في المصباح ص 4 4 »١‏ والطيبي في التبيان 57١/1١‏ بتحقيق د. عبد الحميد 
هنداوي» وهو في الإيضاح ص 588؛ والمفتاح ص ؛ 6 بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي» ودلائل 
الإعجاز ص 57/8 . والبيت الثاني معروف فيه روايتان إحداهما 0 فسا عه الأو سير 
عمذه والاصلع من لا شعراله. والقترع :اما ارتفع امن الشهر:وظال»«وقيل »هو القليل من الشعر إذا 
كان في وسط الرأس خاصة. وقيل: هو الشعّر حوالي الرأس والجمع قنازع . 


ظ( 


ناه قيل الله للشمس اطلّعي حَتَى إذا واراك أَفْقَ فارجعي<') 

فك ان لسن للك لو روات لبيك السيناي ع المنضي بو اننفاى »زان المع 
في «قيل اللّه»» أمر الله وإذا جعل الفناءَ بأمره فقد صرح بالحقيقة 100000 
من الطريقة 

واعلم أنه لا يصحّ أن يكون قول الكُفَار: ف وما يهُلكْنا إلا الدذهر ؛ ومن باب 
التأويل والمجازء وأن يكون الإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظء وأن فيه إيهاما 
للخطأ . كيف؟ وقد قال تعالى بعقب الحكاية عنهم: © وما لهم بدّلك من علم إن 

إل يَظُنونَ 4 [سورة الجاثية: 14؟7]» والمتجوز أو المخطئ في العبارة لا يوصف 
ل م وكما يوجبه ظاهر كلامه 50 
يجوز أن يكون الإنكار من طريق إطلاق اللفظ دون إثبات الدهر فاعلا للهلاك» وأنت 
ا نص القرآن ما جرى فيه اللفظ على إضافة فعل الهلاك إلى الريح مع استحالة 
أن تكون فاعلة؛ وار عرد وحل مُكَل ما ينفقون في هذه الحيّاة الدنا كَمَثْل 
ريح فيهًا صر أصَابَت حرث قوم ظَلَموا نْفْسَهُم فأهلكتة 4 [آل عمران:/1١1١]ء‏ 
وأمثال دللكد كتين 1 ومن قدح في المجازء وهم أن يصفه بغير الصدق» فتمقد خبط 
خَبْطأ عظيماء ويَهْرفْ بما لا يخفى. ظ 

ولو لم يجب البحث عن حقيقة المجاز والعناية به حتى تحصل ضرويه 
وتُضبّط أقسامه؛ إلا للسلامة من مثل هذه المقالة» والخلاص مما نحا نحو هذه 
الشبّهة, لكان مل عق حق العاقل أن يَتَوفْر عليه ويصرف العناية إليه» فكيف وبطالب 
5 ا إليه من جهات يطول عيد ها وللشيطان من جانب الجهل به 
ب ا يسا لسري ل ع عي ارا امع قا 
من حيث ظنوا ل يهتدون؟ وقد اقتسمهم البلاء فيه من جانبى ار لو لتتريده 
فمن مغرور مغرى بَنَفيه دفعة» والبراءة منه جملة؛ يشمغز من ذكره. ويدبو عن أسمهء 
يرى أن لزوم الظواهر فرض لازم وضرب الخيام , حولَهًا حَنْم واجبء» وآخر يغلّو فيه 
ويغرط ويتجاوز حله وَيخبط» فيعدل عن الظاهر والمعنى عليه؛ ويّسوم نفسه 
التعمق في التأويل ولا سبب يدعو إليه. 


1 "'البييت لأبي النجم 0 وهو يعمب الأبيات السابقة فانظره و في الإيضاح بتحقيق 3 هتداوى: 
والمفتاح كذلك بتحقيقنا والبيت في نفس المصادر السابقة فارجع لها إن شئت. وأفناه: قيل 
الضمير لجذب؛ وقيل: لشعر رأسه؛ وقيل: لأبي النجم وهو المناسب لما بعده» وقيل الله: أمره . 
خزانة الأدب ١/ه55.‏ 
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أمّا التفريط» فما تجد عليه قوم في نحو قوله تعالى: هَل ينظرون إل أن 
َاتِيَهُمْ الله 4 1 البقرة : ]6 وقول : وَجَاءَ رَبك # [ الفجر: و 8 الرحمق 
علَى العرش استوى # [ طه: ه ]» وأشباه ذلك من البو عن أقوال اقل كدي فإذا 
قيل لهم: «الإتيان») و«المجيء) ؛ انتقال من مكان إلى مكان» وصفة من صفات 
0 وأن «الاستواء) إن حناا على ظاهره لم يصح : إلا فى جسم كدرل 0 
ونا مكانامبواللة عز وجل خالق الأماكن والأزمنة» ومنشئ كل ما تصح عليه 
الحركة والتٌّقلة؛ والتمكن والسكون؛ والانفصال والاتصال؛ والمماسنّة والمحافاة: وأن 
المعنى علو رالا أن يأتيهم أمر اللّهِ؛ و(جاء آم وبلك 2 وأن 1ف أن د قرلا 
تعالى : 9 قأتَاهم الله ؛ من حَيثُ لم يَحتَسبوا 4 [ اشير ]| وقول ابقل اتيك 
من حيث لا تشعرًة؛ يريذ أتزل بك المكروه» وأفعلٌ ما يكون جزاء لسوء صنيعك» 
في حال غَفْلةَ منك» ومن حيث نومار لل راقم توقاي ذلك قرلةة زعي الطوكل ] 


6س 00 4 .2 


نيهم من أيمن اللشق ع ويأتي الشقي الحين من حَيث لا يدري 

نعم) إذا قلت ذلك للواحد مق رأيته إن أعطاك الوفاق بلساتة) قفنب جنبية 
قلب يتردد في الحيرة ويتقلّب» ونفس تَرَ من الصواب وتَهْرب» وفكر واقف لا يجيء 
ولا يذهب» يحضره الفلنيب نما 00 من دائه, ور الحروقد وجه الخلااص من 
عصان ويأبّى إلا نفاراً عن العقل, زرضوعا إلى التغير لا تحضيره العوفيق بعدرهما 
يعلم به أنه إذا كان لا يجري في قوله تعالى : © واسئل القريّة © [ يوسف : 85 1]» على 
الظاهر» لأجل علمه أن الجماد لا يُسأل مع أنه لو تجاهل متجاهل فادعى أن اللّه تعالى 
خَلق الحياة في تلك القرية حتى عقّلت السؤال» وأجابت عنه ونطقت» لم يكن قال 
قولاً يكفر به؛ ولم يزد على شيء يعلّم كذبه فيه فمن حقّه أن لا يَجئم هاهنا على 
الظاهر» ولا يضرب الحجاب دون سمعه وبصره حتى لا يعي ولا يُراعى» مع ما فيه إذا 
أخذ على ظاهره؛ من التعرض للهلاك والوقوع في الشرك . 

فأمًا الإفراط» فما يتعاطاه قوم يُحبُون الإغراب في التأويل» ويّخرصون على 
تكثير الوجوه» وينسّون أن احتمال اللفظ شرط في كل ما يعدل به عن الظاهر» فهم 
يستكرهون الألفاظ على ما لا عله 7 العا يدعون السليم من المعنى إلى 
اميم ويروة الفائدة حاضرة قد أبدت صفحمّها وكشفت قناعهاء فيعرضون عنها 
حبًا للتشوفء أو قصدأً إلى التمويه وذهاباً في الضلالة . 

ولد" القعيك بقالفدا بدا ةلاه قاذ كر اعلتوع على إن كيرا عر ةا الت فين 
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اي مام وإنما غرضي بما ذكرت أن ريك عظم الافة في الجهل 

بحقيقة المجاز وتحصيله., وأن الخطأ فيه مُورطٌ صاحبّه وفاضح لف ومسقط فدرم 
بحام دب كك بده وكاسيه عاراً يبقى على وجه الدهر, وفي مثل هذا قال 
سول الله عي :: «يَحْملُ هذا العلمّ من كل خَلَف عَدولُه ينفون عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وكاونا: المعالف ا )نان بولنيى لحمف روا سرد أالفاظه, 

بل العلم بمعانيه ومخارجه» وطرقه ومناهجه» والفرق بين الجائز منه والممتنع» 

والمنقاد المَصُحبء والثابي النافر. 

وأقل ما كان ينبغي أن تعرفه الطائفةٌ الأولى» وهم المنكرون للمجازء أن 
التنزيل كما لم يقلب اللغة في أوضاعها المفردة عن أصولهاء ولم يُخرج الألفاظ عن 
دلالتهاء وآذً شياً من ذلك إن زيد إليه ما نم يكن قبل الشرع يدل عليه أو من ما 
لم يتضمُنه أتبعٌ ببيان من عند النبي َيِل وذلك كبيانه للصلاة والحج والزكاة 
والصوم. كذلك لم يقض بتبديل عادات أهلهاء ولم ينقلهم عن أساليبهم وطرقهمء 
ولم يمنعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل والحذدف» والاتساع . 

وكات امن م العاتد ار رازن اام أنه عز وجل لم يرض لنظم 
كتابه الذي سمّاه هدى وشفاءء ونورا وضياء؛ وحياة تحيا بها القلوب؛ ورواشها دري 
عنه الصدور ما هو عند القوم الذين خوطبوا به خلاف البيان» وفي حد الإغلاق 
واللعدايثة الفنياك 6 وان تعالى لم يكن ليعْجرٌ بكتابه من طريق مد م 
يتعاطاه الملغز من الشعراء والمحاجي من الناس» كيف وق وضقه يانه رس مين ؟ 

هذاء وليس التعسّف الذي يرتكبه بعض من يجهل التأويل من جنس ما 
يقصده أولو الآلغاز وأصحاب الاأحاجي» بل هو شيء يخرج عن كل طريق» ويباين 
كل مذهبء وإنما هو سوء نظر منهم» ووضمٌ للشيء في غيرٍ موضعهء وإخلال 
بالشريطة» وخروجٌ عن القانون» وتوهم أن المعنى إذا دار في نفوسهمء وعقل من 
تفسيرهم» فقد قُهم من لفظ المفسرء رع كان الالقاكة سملي قر ع غياة وقول 
كن مسر فتحتمل ما ليس من شأنها أن تحتمله» وتؤدي ما لا يوجب حكمها 


أن تود يه : 


رسوله عََّْهُ ما يؤيد باطلهم. ( رشيد ). 


يفف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هذا كلام ذ في ذكر المجاز وفي بيان معناه وحقيقته 


والمجاز) ١‏ مَفْعَل) من جار الشيء تحوزه)1 ذا تعدافي وإذ اعد ل «اللففك عنما 

يوجبه أصل اللغة» وصف بأنه ومجار)» على معنى انهم جاز وابه موضعه الأغيلي : أو 
«ارعر الذي ورت از 
نم اعلم بَعْد أن في إطلاق « المجاز» على اللفظ المنقول عن أصله رط ون 

أن يقع نَقَلّه علي وجه لا يَعْرَى معه من ملاحظة الأصل . ومعنى ( الملاحظة )2 أن 
الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه» بسبب بينه وبين الاو اشوا اق اله رن 
« اليد ) تقع للنعمة» وأصلها الجارحة؛» لأجل أن الاععارات» اللغوية تتبع أحوال 
اليحلرتين وعاداتهم, وما يقتضيه ظاهر البنية وموضوع الضيلةة ومن شان التعهة أن 
تصدر عن (اليد »» ومنها تصل إلى المقصود بهاء والموهوبة هي منه. 

وكذلك الحكم | إذا أريد باليد القوة والقدرة, لأن القدرة أثر ما يظهر سلطانها 
في اليدء وبها يكون البطش والأخد والدفع والمنع والحدت والضرب والقطع. وء 
ذلك من الأفاعيل التي تخبر فُضَلَ إخبار عن وجوه لشارة بور تين من كانه ولدلك 
تجدهم لا يريدون باليد شيئاً لا ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجه. 

ولوجوب اعتبار هذه النكتة في وصف اللّفَظ بأنه «مجاز»» لم يُجز استعماله 
في الألفاظ التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين المشتركين» كبعض 
اذاه المجمر م في المّلاحن؛ كز الور يكو انها للقملدة الكتبير قت 
الأقط(١2,‏ و«النهار) ا لفرخ ار و«الليل»» لولد الكروانء كما قال: [ من 
المتقارب ] 


ره فم 0 6 - 2 ع 0 2 
أكلت النهار بنصف النهار ولبلا كلت بليل بهيه”") 


2١١9‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يثرك حتى يمصل» والقطعة منه أقطة» وقيل: هو 
من ألبان الإبل خاصة . اللسان ( أقط ) . 
)5١‏ البيت لم أعثر على قائله؛ وهو في اللسان بغير نسبة ( ليل ) . 
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وذلك أن اسم الور تمي ع الاوك اذامو بين بونين ع الحيوان المعلمء ولا 
«النهار) على الفرخ لأمربينه وبين ضوء الشمسء أذاه إليه وساقه نحوه. 

والفرض النقصيوة بهذه العبارة - أعني قر انا لمعا إدعا نج أن لس 
اراد ا يس الى مشا ا 
يتادى إلى الشيء من غيره» وكما يعبّق الشيء برائحة مايجاوره وينصبغ بلون ما 
يدانيه . ولذلك ص ترهم يظَلقون «والمجاز ) في لي إطلاقهم لفظ النقل فيها 
حيث قالوا: «العَلَمِ على ضربين: منقول ومرتجل» وأن المنقول منها يكون 00 
عن اسم جنس.» كأسد وثور وزيد وعمروء أو صفة؛ كعاصم وحارث, أو فعل» كيزيد 
ويشكر أو صّوتٍكبَيّة فائبتوا لهذا كله الأقل من غير القطييا إلى العلمية» ولم يروا 
أن يصِفُوه بالمجاز فيقولوا مثلا إن ايمشحن) فنحل وده لكر 0 ومجاز في 
كونه اسم رجل وأن ١‏ حَجَراً) حعيعة لي الجماد» ومجاز في اسم الرجل. وذلك أن 
«الحجر) لم يقع اسما للرجل لالتباسٍ كان بينه وبين الصخرء على عسي :ما كان بو 
اليد والنعمة؛ وبينها وبين القدرة ولا كما كان بين الظهر الكامل وبين المحمول في 
نحو تسميتهم المزادة (راوية)» وهي اسم للبعير الذي يحملها في الأصل 
مي ا ل يت ولا كنحوما 

بين الجزء من الشخص وبين جملة الشخصء» كتسميتهم الرجل ١‏ (عَيناُ» إذا كان 
زميق دوا لقافة :وكايا دولا نوا ريرن إل كو القفيف :ونين السماء :القع جين قازرا 
«رعينا العيت 66 نريدون النمك الذي العية سي فى كرده وقالوا: «أصابنا السماء)» 
يريدون المطر. وقال('؟: [ من 05 


)١(‏ الرجز للعجاج في ديوانه 0١١/1١‏ وعجزه: 
في دفءأرطأة لهاحني 
وهو في صفة ثور الوحش وقد غمره المطر» شرح الإيضاح ص 25515 وشرح المفصل ©41/5), 
ولسان العرب ( سما)» وتاج العروس ( غيف ) وكتاب العين 2057/5 وبلا نسبة في شرح المفصل 
6٠٠‏ والممتع في التصريف ١/75؟؛‏ وديوان الأدب 47//1» والممخصص 4/4» .١١5‏ 
والسماء: المطر؛ يقال: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم . أي: المطر» قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 


والأرواح : الرياح . 
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وذلك أن في هذا كله تأولاً» وهو الذي أفضى بالاسم إلى ما ليس بأصل فيه 
اقا لعي انما كانت المفسيردة كن كرف الرجل بريه نارف كانها اللتسخص للد 
كاوها عاضا لا رحقى ليها مع نويه و« الغيث )غ2 كاه الي تكورن عنةة صدار 
كأنه هو و( المطر) لما كان ينزل من السماء» عبروا عنه باسمها . 

واعلم أن هذه الألناك الكائئة بين المنقول والمنقول عنه» تختلف في القوة 
والفنسق» والظوور وخلافهة فهدة الأسماء الى د كرتيها” إذا "نزت إلى الستعانى التي 
رضلك ون ما هي لام روسن د ذ ات إدفه وج ناا قري م اتخرينا رارالي ١‏ يايتيم 
الشاةً التي تُذْبّح عن الصبي إذا حُلقَتْ عقيقئُه عقيقة!'2 وتجد حالها بعد أقوى من 
حال ١‏ العقيرة ) ا في وقوعها للصوت في قولهم : رفع عقيرته)» وذلك أنه شيء جرى 
لفاولا معدي اتصدان بعد السدودت نون ل الرجل المعقورة. 

على أن القياس يقتضي أن لا يسمّى «مجازأً»» ولكن يجرى مجرَى الشيء 
كك بعد رترغةها «الجتل را شك اليه كلدم مدر حي قائله م عي لكر الى بان 
وتشبيه» بل للإخبار عن أمر من قصده بالخطاب كقو لهم : «الصيف ضيعت اللبن») 


ع م لله 


ولهذا الموضع تحقيق لا يتم إلأ بأن يوضع له فصل مفرد . 

والمقصود الآن غير ذلكة لأن قصِدِئي في هذا القصل أن أبين أن ( المجاز) 
أعم من (الاستعارة)؛ وأن اصح من القضية في ذلك : ان كل استعارة 10 
وليس كل مجاز استعارة . وذلك أنا نرى كلام العارفين بهذا الشأن أعني علم الخطابة 
وتقد الشعن اده وضعوا الكقت في أقسام البديع) يجري على أن )) (الاستعارة) 
تقل الاضيه مق أضئلة إلى غيرة المسنييه على يبد المبالعة: 

قال القاضي أبو الحسن في أثناء فصل يذكرها فيه: «وملاك الاستعارة» تقريب 
الك نمع وشعابرية الميهها ايعاد تعمد مكنا تراهم يعدونها في أقسام البديع, 
حيث يذكر ١‏ التجنيس » و( التطبيق » و( الترشيح) و١‏ رد العجوسان العيدنم ابت 
فخ ين أل يشترطوا شنرطا : ويعقبوا ذكرها مكفيك فيقولوا: (( ومن البديع الاستعارة 
التي من شأنها كذا) . فلولا أنها عندهم لتقل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة؛ وما 
لمعاو قري من المقطوع عليه؛ لما استجازوا ذكرها. مطلقة غير مقيدة. 


يبين ذلك أنها إن كانت تساوق المجازٌ وتجري مُجراه حتى تصلح لكل ما 
1 العقيقة: أعبليا الشير الذي ركوة علن رابن لقعي ضفي رز لددو اننا ميدي تللق انهاه الى تلدييج 
عقيقة لانه يَحَلَقَ عنه ذلك الشعر عند الذبح وهذا من الأشياء التي ربما سميت باسم غيرها إذا 


كانكامهيا ادف سعيياء فسيديك الشاة عقيقة لعقيقة الشعر: 
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يصلح له فذكْرُها في أقسام البديع يقتضي أن كل موصوف بأنه مجازء فهو بديع 
عندهم» حتى يكون إجراء «اليد) على النعمة بديعاء وتسمية البعير « حفضا)ء 
والناقة وناباً»» والربيئة «عيناً»؛ والشاة «٠‏ عقيقة)؛ 0 كلفووة فين التهياة: 
وأمّا ما تجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريق نقله التشبيه في 

الاستعارة» كما صنع أبو يكن يق دريد في الجمهرة» فإنه ابتدأ بابا فتمال: «باب 
الاستعارات ) ثم ذكر فيه : أن «الوغى) اختلاط الأصوات في الحرب» تم كثروستارت 
الهرتت رع واد 1 ال 

إِضْمَامَةٌ من ذَودها الَّلائِينَ لها وغى مثْل وَغَى الثُمانين 

يعنى اختلاط أصواتها وذكر وو وعدا العيث والسعاة: يعني المطر 
وذكرما هو أبعد من ذلك فقال: ١‏ الخرس )؛ لع انار ثم صارت الدعوة 
للولادة ١‏ 00 و«الإعذار) الختان» وسمى ل للختان إعذا 7 وأن (الظعينة) 
أصلها المرأة فى لع ل عا اوور ورت ظعيئّة و( الخَطْر) ضرب البعير بذنبه 
جانبي وركيه» ثم صار مالصق من البول بالوركين خَطرا. وذكر أيضا «الراوية» بمعنى 
المزادة» و( العقيقة). 


وذكر فيما بين ذكْره لهذه الكلم أشياء هي استعارةٌ على الحقيقة؛ على طريقة 
أهل اللكمل 2 رتفي لقع : قم تال رالعتمايه الكدنة وسور الماوو قي جر ولاك 
حتى فالوا لفقت إلى نقائلف )ع :قال >#الر جور )بما اوكرقه الانساق. سن ءدواء أو 
غيره» ثم قالوا: (أُوْجَره الرمحَ)» إذا طعنه في فيه. 4“ 

فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق ال 0 
شرط أهل العلم بالشعر؛ وعلى ما ليس من التشبيه في شي ولكنه نقل اللفظ عن 
الشيء إلى الشيء بسبب اختصاصٍ وضربٍ من الملابسة بينهماء وخلط أحدهما 
بالآخر أنهم كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس في الا و لاني ره 
مالكه وتُّقل عن مقرّه الذي هو أصلٌ في استحقاقه؛ إلى ما ليس بأصلء ولم يراعوا 
عرف القوم. ووزانهم في ذلك وزَان من يترك عرف النحويين في (التمييز»» 
واختصاصهم له بما احتمل أجناساً مختلفة كالمقادير والأعداد وما عار وما ني أن 


)١(‏ البيت ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ص 2١555‏ وأسرار رالبلاغة ص ٠٠ ٠‏ . وإضمامة: جماعة من 


الناس ليس أصلهم واحداء ولكنهم لفيف والجمع الأضاميم. 
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عيث انلق ذا ديت اراكياًة» قب مكرت الداتقبره د 
وامطرركي كرجه ا زمره 1 و« قفيزان برأ» وهلي مثْلّهُ رجلا » و لله در رات 


وليس هذا 5206 بالمذهب الشرطيي : بل الصواب أن 0 «الاستعارة) 
على هااتكلة كر النشبيه للجالقة أو هذا تقر بره هلقن ند راسي وله فرق 
عظيمة ونتائج شريفة فالتطفّلٌ به على غيره في الذكرء وتركّه مغموراً فيما بين أشياء 
ليس لها في نقلها مثْل نظامه ولا أمثال فوائده ضعفٌ من الرأي وتقصير في النظر. 

وربما وقع في كلام العلماء بهذا الشأن «الاستعارة) على تلك الطريقة يقة العامّية) إلا 
ل بكر عير ذكرالتواقين وسييف قر الأول . ومثاله أن أبا القاسم الامدي قال في 
أثناء فصل يجيب فيه عن شيء اعترض به على البحتري في قوله'': [ من الكامل ] 


نس عم اه 


فكأن مَجَلِسَّه المحجب مُحفل ان خلوثة الك :1 مكيل 
أل المكان لا يعم مجليا إل وقية قود . ثم قال توالا قرع ل اقول سبلي 5م 
[ من الكامل] 
واسستي بعد كدي كين اتلس 


)١١‏ البيت للبحتري في ديوانه» ذكره الآمدي في الموازنة وقال أيضاً: ومما تسبوا فيه البحتري إلى سواء 
المسمة قوله: 
وقالوا: (إنه ليس في المصراع الثانى من الفائدة إلا ما فى الأول لأن مجلسه المحجب هى خلوته 
الخفية, وقوله محفل كقوله مشهد؛ والمعنى عندي صحيح لأن المجلس المحجب قد يكون فيه 
الجماعة الذين يخصهم وفي الأكثر الأعم لاا يسمى مجلسا إلا وفيه قوم. ألا ترى إلى قول مهلهل : 
واستب بعدك يا كليب المجلس . أي أهل المجلس على الاستعارة فجعل البحتري مجلسه الذي 
احتجب فيه مع من يخصه كالحفل والمحفل هو الجمع الكثير والخلوة الخفية قد يكون منفردا أو 
يكون معه محبوبه فبينها وبين المجلس فرق أي : فكأنه إذا خلا خلوة خفية ففيها معه من يشاهده 
ومن يشاهده يجور أن يَكون الحدا أو اثنينع والمحفل لا خرن إلا ا . كثيراء فهذا انا فرق 
صحيح بين المحفل والمشهد . وإنما أراد د البحتري أنه لا يفعل فى مجلس المحجب إلا ما يفعله 
إذا حضره من يشاهده ينسبه إلى شدة التصون وكرم ا لسريرة) اه. (رشيد ). 

(؟) البيت هو للمهلهل في رثاء أخيه كليب وصدر البيت: 

تان النار بعدك أوقدت 


وفي تاج العروس ( جلس )» وأمالي القالي ١95/1؛‏ وسمط اللآلي ص /75. 
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على الاستعارة)» فأطلق لفظ (الاستعارة) ) على وقوع ( المجلس ) هناء بمعنى 
القوم الديرن مدر 3 ال مورء وليس اد إذا 0 على 0 0 2 
بكوذ ب م ومكائهم الذي تعر نب 9 لاد يمل هذا 0 

37 الأمدي نفسه: : ( ثم قد يأتى في الشعر ثلاثة أنواع أخَر يكتسي المعنى 
سس يي ا اع 0 : وهذه 

ينا ع فى ونع لمان علد ١‏ 0000-0 أقساء لبدريء: ولن يكون 
النقل بديعا حتى يكون من أجل الشبيه على المبالغة كما بيت لك. وإذا كان 
ات ثم جعل "١‏ «الاستعارة) على الإطلاق 00 فتمّل اهلف أنها أسم للعيوت 
المخصص من الثقل دون كَل تقل فاعرف . 

وأغلم آنا إذا افعيها التظاره بوعيدةا المنق ل مند اتعز المسيمتعلى النوالةة» أسر 

بيان دَللك : أن ملك المعير لا يرول عن المستتعارن واستحقاقه إياه لاد برتفع. 
بالقارية 7 كانت عارية؛ لا لأن ب اموي عليهاء سن عات 2 ا 
أعاره ولا أن 00 5 مع زوال اليك الود عنهاء وهذه 100 لا تراها | 9 ني 
اللا امير الله بيسن 0 تقد حرق الاسم على الَرعٍ من غير أن 
والداروداك سل الكل 0 لحان يفش الببالةة: على أن ُجعل الثاني أنه 
انقلب مغل إل حدس الأول فصار الوتجل أسدا كر وبدر 0 والعلم 0 والجهل 
ظلمة» لأنْه إذا كان على هذا الوجه؛ كانت جا إن ل ال تنظر به إلى الأصل أ امن 
لأنه إذا لم يتصور أل بيكوق هاهنا سبع من شأنه العراة العظيهية واليطة ‏ العادرن . 
كان تقوو فاظينا كر كول إلى فففه رصا رفن تمكما من ابد الفا 

وأمّا ما كان منقولاً لا لأجل التشبيه؛ كاليد في نة نقلها إلى النعمة, فى يوجل 
ذلك فيه. لأنك لا تغبت للنعمة بإجراء اسم «اليد» عليها شيئاً من صفات الجارحة 
المعلومة, ولا تروم تشبيها بها ألبتة الها ولا غير مبالغ. فلو فرضنا آل لكون 


تذيى 


اليد ) اسما وضع للنعمة ابتداء» ثم تقلت إلى الجارحةء لم يكن ذلك مستحيلا. 
وكذلك لو ادْعَى مدع أن جَرَي اليد على النعمة أصل ولغةٌ على حدتها. وليست 

مجازاء لم يكن مدعيا شيئا يحيله العقل ونوا ول جاور لوقو في يا ليا درلا 
ميا بهذاء فرام تقدير شيء يجري عليه أسم الأأسد على المعنى الذي يريده 
ل لهذا الاسم في وضع 
اللغة» رام شيعا في غاية البعد . 


وغبارة أخرق؟ العازبة مين قانها أن “تكوق عدد المستعير على فيقة شعيية 
بصفتها وهي عند المالك؛ ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما تقل نَقْلَّ التشبيه للمبالغة 
دون ما سواه. ألا ترى أن م المسففارن شاو ل المجتعار له لوال على شار كدة 
المستعار منه في صفة هي أ خص الصفات التي من أجلها وضع الاسم الأول؟ أعني أن 
الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها سمي الأسد أسداء وأنت تستعير الاسم 
للشيء على معنى إثباتها له على حدها في الأسد . 

فأما «(اليد) وتعليا إلعن النعمة» فليست من هذا في م الف متايه 
النعمة لتدل على صفة من صفات اليد بحال. وتعرر »الك : وهي أنلك تريد 
عر رات أسداً»» أن تعبت للرجل الأسدية؛ ولست تريد بقولك: («له عندي 
يوان شيف السك انمد ذم وهذا واضح جدا. 
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وَاغَلم ان الواخب كان أن لآ اعد د بوت الجيحنة 1 و«الجحفلة ) 
في مكان المشفرهء ونظائره التي قدمت «ترعااف الاسعدار وأضن باسمها أن يقع 
عليه ولكنى رأيتهم قد خلطوه بالاستعا رات دده تمده فكرهت التشدد في 
الخلاف؛ واعتددت به في الجملة» ونبّهت على ضعف أمره بأن سمّيقُه 9استعارة غير 
مقي . وكان وزان اد زياد أن يقال: «المفعول على ضربين مفعول صحيح صحعمحيج 2 
وفكه بالمفعول) . جور باعتداد المشبًه بالمفعول في الجملة. ثم يفصل 
بالوصف . ووجه شبَه هذا النحو الذي هو تقل ( السشفة » لعن موصع « الجحغلة » 
بالاستعارة الحقيقية» لأنك تنقل الاسم إلى مجانس له. الا ترقن أن« السيراة. بالشفة 
والجحفلة عضو واحد» وإنما الفرق أن هذا من الفّرسء وذاك من الإنسان» والمجانسة ‏ 
والمشانية نو وادتواهه ناتف تقول اعيبر القن + الميه المروظيوه التههالك ا ف 
الإنسان - هاهنا - أي في الفرس -, لآأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسه» 
كما أعرت الرجل اسم الأسد. لأنه شاركه فى صفته الخاصة به» وهى الشجاعة 
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البليغة. وليس لليد مع النعمة هذا الشبه؛ إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة 
وكذا لا شْبَّهَ ولا جنسية بين البعير ومتاع البيت» وبين المزادة وبين البعير» ولا بين 
العين وبين جملة الشخص فإطلاق اسم (الاستعارة») عليه بعيد. 

ولو كان اللفظ يستحق الوّصّف بالاستعارة بمجرد النقل» لجاز أن توصف 
الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام بأنها مستعارة» فيقال: «حجر)ء مستعار 

في اسم الرجل» ولزم كذلك في الفعل المنقول نحو: «يزيد ويشكر) ذلى لصوت 
نحو: : (بَبّة) في قوله(1) هن الرجر] ظ 
1 كه ظ حارف . خدبتة 

000 

ويلوح هاهنا شيء. هو أنًا وإِنْ جعلنا «الاستعارة) من صفة اللفظ فقلنا: ١اسم‏ 
تتتععار :وو هذا اللفظ امتقعارة عاهنا وحتقيقة هناك 26 قإذا غلى. ذلك نشبير بها إلى 
المعنى» من حيث قصدنا باستعارة الاسمء أن قبت أخص معانيه للمستعار له. 

يدلك على ذلك قولنا : وجعله أسداً) و( جعله بد 7 و« جعل للشمال دا 
فلولا أن استعارة الاسم للشيء تتضمن استعارة معناه له ٠‏ لما كان هذا الكلام معنى . 
لذن « جعل)) 0 يصلح إلا حيث يراد إثبات صفة للشيء؛ كقولنا: « جعله ير 
وجعله لعا نريد أنه أثبت له الإمارة واالصومية 20 00 إذا تعدى إلى 
مفعولين» حكم 9صَيرا؛ فكما لا تقول : صيرته ابد 1 الأاضكن مع أنك أثبيت له 

صفة الإمارة» وكذلك لم تقل: تقل: «جعله أسداً) إلا على أنه أثبت له معنى من معاني . 
الأسودء ولا يقال: «جعلته زيدا)» بمعنى دي ينا ولا يقال للرجل: «اجعل 


139 البيعان ليبد بعت ابى شفيان :قن لماك الغرث تنبب » والعبية:والإيضاخ 645/1 .وتاج العروس 
( ببب)» وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص 577» وتهذيب اللغة ٠١897/1؛‏ والأبيات برواية أخرى 


بعت أبي سفيان ترقصه وت فلزمه أسم (ببه» ري أهل الكعبة) تغلب نساء قريش في 
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اببك 0 بمعنى سمه زيدأًء ولا يقال: «ولد لفلان ابن فجعله زيداً» أي: سمًاه 

أ. وإنما يدخل الغلط في ذلك على بولا حم هد لهات : 

فأما قوله تعالى  :‏ وَجََلُوا الملاائكة الَذِينَ هُمْ عبَادُ الرّحْمن إِنَائا 4 [ الزخرف : 
9 فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتهاء وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة 
الإناث» واعتقدوا وجودها فيهم. وعن هذا الاعتقاد صدر عنهم ما صدر من الاسم - 
أعني إطلاق اسم البنات» وليس المعنى أنهم وضعوا لها لفظ الإناث» أو لفظ البنات» 
اسماً من غير اعتقاد معنّى» وإثبات صفة» هذا محال لا يقوله عاقل - أو ما يسمعون 
قول اللّه عز وجل: 9 أشهدوا خَلقَهُمِ ستكتب شهادتهم ويسئلون © [الزخرف: 
30000 كانوا لم يزيدوا على إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة 
0-7 ذاى عضقي لان يمال ار اشهاوا حلميم )1 هذا ولؤكانوا لم يقفندوا إثيات 
صفةء ولم يفعلوا أكثر من ل 00002 لينف إلا السوتر هق الدع وليه 
كان هذا القول ثرا منهم. والآمر في ذلك أظهر من أن يخفى ولكن قد يكون 
للشيء المستحيل وجوةٌ في الاستحالة فتذكَر كلّهاء وإن كان في الواحد منها ما يزيل 
الشبهة ويتم الحجة . 

فصل 
في تقسيم المجاز إلى اللغري والعقلي, واللغوي إلى الاستعارة وغيرها 

واعلم أن «المجاز» على ضربين: مجارٌ من طريق اللغة» ومجاز من طريق 
المعنى والمعقول. فإذا وصفنا بالحضاة: الكلئة المفرزؤة كقونبا + واليته باذ في 
النعمة) و(الأسد جار في الإنسان وكل ها ليس بالسبع المعروف ). كان 0 
أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة» لأنا أردنا أن المتكلم قد جاز باللفظة 
أصلها الذي وقعت له القناء في اللغة» وأوقعها ع2 غين دللنة إِما م وَإما 
لصلة وملابسة بين ما نقلها إليه وما نقلها عنه. 

ومتى وصفنا اد الع ورم كان سار ا من طروي المعتره دون 
اللغة» وذلك أن الأوصاف اللّحقة للجمل فين حيرت هئ جمّل؛ 520 ح رده ا 
اللغة ولا وه لسديقها إلى واضعهاء لأن التأليف هو إسناد فعل إلى اسم وأسم ع 
اسم وذلك شيء يحصل بقصد المتكلم؛ » فلا يصير ١ضرب‏ ؛ خبرا عن ٠ز‏ له 
اللغة.» بل بمن قصد ! إثنات” الطضيات اك لك وهكذا: (البقيرت د ا ١‏ تكوان 8 


الك 


لزيد باللغة ولا «اضرب) لجرا للويعل انلدي تخاطبة وتقيل عليه مق :: بين كل من يصح 
ل 2 باللغة. 3 بك أبينا المتكلم. فالذدي يعود 1 واضع اللغة أن مرف 
0 ولحي رجات الخررع, وأنه لإثباته في زمانٍ ماض» وليس لإٍثباته في 

يد ب ري ا لم000 
تلك وى وكا وح على صحتهاء ا لمن مكانها من الحقيقة عب 
بلك المخييل 000 

فإذا قلنا مثلا: خط أحسن مما وشاه الربيع ) 5 و «صنعه الربيع). وكنا قد 
ادعينا في ظاهر اللفظ أن للربيع فعلا أو صنعاء وأنه شا رك الحي القادر في صحة الفعل 
منة . وذلك تجودٌ من حيث المعقول لا من حيث اللغة» لأنه إن قلنا (إنه مجاز من 
حيت اللغة)» صرنا كان نقول: : إن اللغة هي التى أوجبت أن يختص الفعل بالحي 
القادر دون الجمادء وإنها لو حَكّمّت بأن الجماد يصح م منه الفعل والصنع والوشي 
والعردينه والصبُعْ والتحسين؛ لكا نا شر سيار لان 1 ولعاد ما هو الان متأو ل ) 
معلاودا فيس فوح محف | ذلك فال : 


وإنما يتصور مثل هذا القول في الككّلم المفردة» نحو ١‏ اليد ) للنعمة» وذاك أنه 
يصح أن يقال ل ل 0 لجارحةع 
لكان حقيقة فيما هو الآن مجاز» ومجازاً فيما هو حقيقة فلم يك كن بواجب من حيث 
المعقول أن يكون لفظ «اليد» افتما للجارحة دون النعمة» ولا في العف أو نشينها 
بلفظع الامكون ود علفه اولك أ فدية لفطو" انيما نف ا لامتينات لا ر لم الضى سيد 
تمقدنةء روتما بوزانااذنك وراة اشكان :التحطة الى .جملك إنازاك الأخرانى الخرر ف 
المسموعة؛ في أنه لا يُتصوّر أن يكون العقل اقتضى اختصاص كل شكل منها بما 
اختص به» دون أن يكون ذلك لاصطلاح وفع وتواد طبع الفق: ولو كان كذلككء لم 
تختلف المواضعات في الألفاظ والخطوطء 0 اللغات واحدة» كما وجب فى 
عقل كن عافل بتحصرز نا يقول أن لا بت اريس ب سياس 1 

فإن قلت: فإن اللغة رسمت أن يكون «(فعل ؛ لإثبات الفعل للشيء كما 
زعمت» ولكنا إذا قلنا الوم ار الود أو (وَشَى ار انر ا تسد 
بفقولا».وهو ان الرييورسيب فى كرن الأنوار ال مقية الرتيء: . فقد نقلنا الفعل عن 


ام" 


حكم معقول وضع له؛ إلى حكم آخر معقول شبيه بذلك الحك ؛ فصار ذلك كنقل 
الأسد عن السبع إلى الرجل الشبيه به في الشجاعة. أفتقول: «الأسد» على الرجل 
مجارمن حيث المعقولء لا من حيث اللغة» كما قلت في صيغة: «فَعَلَ) إذا أسندت 
إلى ما لا يصحّ أن يكون له فل إنّها مجارٌ من جهة العقل» لا من جهة اللغة؟ 1 
فالتخوات: أن يها افرقا4 ون تلتتدييها ستسازيين. وأذللة أن افعل »م وطبوع 
لإثبات الفعل للشيء على الإطلاق», والحكم في بيان من يستحق هذا الإثبات 
وله إلى العقل. وأما «(الأسد) ) فموضوع للسبع اه واللغة هي التي فيدك 
المستحق لغوت نحميا وحكمها ثبت هذا الاستحقاق والااختصاص» وو هجاك 
يتتصور أن يكون هذا السبع بهذا الاسم أوكى من غيره. فأمًا استحقاق الحي القادر أن 
يَئبّت الفعل له واختصاصه بهذا الإثبات دون كل شيء سواه» فبفرض العقل ونصه لا 
القا لل لد والاابي ع مالسل اودر لط ا بالمقل: م1 «فعل» فلم 
تنقله عن الموضع الذي وضعته اللغة فيه» لأنه كما مضى» موضوع لإثبات الفعل 
اشر ا 0 : قعل الربيع » باق على هذه الحقيقة غير زائل 
عنها. ولن يستحقّ اللفظ الوصف بأنه مجازء حتى يجري على شيء ايوص الاي 
الأصل. وإثبات الفعل لغير مستحقهء ولما ليس بفاعل على الحقيقة» لا يخرج 
«(فعل) ؛ عن أصله؛ ولا يجعله جاريا على شيء لم يوضع له ؛ لآن الذي وضم له (فَعَلَ) 
هو إثبات الفعل للشيء فقطء فأمًا وَصّف ذلك الشيء الذي يقع هذا الإثبات له 
فخارج عن دلالته, وغير داخل في الموضع اللغوي» بل لا يجوز دخوله فيه لما 
قدّمت من استحالة أن يقال: إن اللغة هي التي 2 أن يختص الفعل بالحي القادر 
دون الجماد»)» وما في ذلك من الفساد العظيم» رن وافيك ايفان ا 
وهاهنا نكتة جامعة» وهي أن المجاز» في مقابلة «الحقيقة )» فما كان 5 


في أحدهما من لغة أو عقل» فهو طريق في الآخر. ولست تشك في أن طريق كرون 
(الأسد» حقيقة في السبع؛ للق دون العقل» وإذا كانت اللغة طريقا للحقيقة فيه؛ 
وجب أن تكون هي أيضاً الطريق في كونه مجازا في المُشبّه بالسبع نت أحريت 
اسم الاقند علية حقلت :ارايت أفيك! اك اراد عار أ اند حضو الب فى اتجالية 
50 
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قلت: «كَعَلَ الحي القادرٌ»» أنك لم تتجوزء وأنك واضع قَدّمك على مّحض الحقيقة, 
كذلك ينبغي أن يكون هو الدال والمقتضىء إذا قلت: «فَعَلَ الربيع)؛ أنك قد 


دنا عو جو 


تجوزت ورَلْتَ عن الحقيقة» فاعرفه . 

فإن قال قائل: كان سياق هذا الكلام وتقريره يقتضي أن طريق المجاز كله 
العقرع وان الا عه زلكة افيف وذاك أنَا لا نُجري اسم الأسد على المشبه بالأسد» حتى 
ندعي له الأسدية؛ وحتى نُوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس والبطش؛ ا 
فنك الأسيك :قناز كاقة والحد من الأسود قد استبدل بصورته صورة الإنسان» وقد قدمت 
أنت فيما مضى ما بَيّنَ أنك لا تتجوّز في إجراء اسم المشبّه به على المشبهء حتى 
تُخيل إلى نفسك أنه هو بعينه فإذا كان الأمر كذلك فأنت في قولك رينت س1 
متجوز من طريق المعقول ٠‏ كما أنك كذلك في «فعل الربيع) . وإذا كان كذلكء عاد 
الحديث إلى أن المجاز فيهما جميعا عقلي» ؛ فكيف قسّمته قسمين لغوي وعقلي؟ 

فالجواب: أن هلا الذي اميت حيو انلف 1 فو اسم ديول فلن 
المشبّه حتى تدعي أنه قد صار من ذلك الجنس؛ » نحو أن تجعل الرجل كأنه في 
حقيقة الأسد صحيح كما زعمتء لا يدفعه أحد كك فس الى ونس عاد 
المعول في كونه التشبيه على حد المبالغة؛ وف الز وين الامعهازة وى العنينة 
ا 0 


أت عق لحكل لحي لايرل موف حاار طرون بذ 


فإن قلت: لا أُسلّم أنه جرى على شيء لم يوضع له في اللغة» لأنك إذا قلت : 
ولا تجريه على الرجل حه حتى تدعي له أنه في معنى الأسد )؛ لم تكن قد أجريته على 
ما لم يوضع له وإنما كان يكون جا ريأ على غير ما وضع له أن لو كفك ا ريع فا 
شيء لتفيد به معنى غير الأسدية. وذلك مان جتني كتاف لا تقيه سنا لاسي قن 
العحبية اأقه:رجل معلا ا عانل او على وض الم مرضم هذا الأمجي اتلد زآلة عليه 
ألبتة . 

قيل لك: قُصارَى حديفك هذا أنا أجريئا اسم الأسد على الرجل المشبه بالأسد 
الوا ل ا اي ل ل اا ل 
على الحقيقة؟ وألسنا قد جعلنا له مذهباً لم يكن له في أصل الوضع 

وهبنا قدا ادغيّنا للرل الأسدية حفى استدق ذلك أن تحري عليه اسم الأشد: 


5 


أترانا نتجاوز في هذه الدعوى حديث الشجاعة» حتى ندعي للرجل صورة الأسد 
وهيكته وعبالة عنقه ومخالبّه» وسائر أوصافه الظاهرة البادية للعيون؟ ولعن كانت 
الشجاعة من أخص أوصاف الأسد وأمكنها » فإن اللغة لم تضع الاسم لها وحدهاء دن 
لها في مغل تلك الجئة وهاتيك الصورة والهيئة وتلك الأنياب والمخالب» إلى سائر ما 
يُعلَّم من الصورة الخاصّة في جوارحه كلها . ولو كانت وضعته لتلك الشجاعة التي 
تعرفقها وحدهاء لكان صفة لا اسماء ولكان كل شيء يفضي في شجاعته إلى ذلك 
الحدّ مستحقًا للاسم استحقاقا حقيقيّاء لا على طريق التشبيه والتأويل . 

وإذا كان كذلكء فإنًا وإن كنا لم ندل به به على معنى لم يتضمّنه اسم الأسد في 
أصل وضعهء فقد سلبناه بعض ما وضع لهء وجعلناه للمعاني التي هي باطنةٌ في الأسد 
وغريزة وطبع به وخلق؛ مجردة عن المعاني الظاهرة التي هي جنّة وهيئة وخلقء, وفي 
ذلك كفايةٌ في إزالته عن أصل وقع له في اللغة» ونقله عن حلا جَرَيه فيه إلى حد آخر 
مخالف له. 

وليس في «فَعَلَ)» إذا نُجوز فيه شيء من ذلك؛ لأنا لم نسبه لا بالتأويل ولا 
غير التأويل شيئاً وضعنهُ اللغة له» لأنه كما ذكرت غير مرةٍ تبان لل ون 
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غير أن يتعرض لذلك الشيء ما هرء أو هو مستحق لأن يُقَبت له الفعل أو غير 
مستحق . وإذا كان كذلك؛ كان الذي أرادت اللغة به موجوداً فيه ثابتأ له في قولك : 
«فعل الربيع)) تمونة إذا قلت : «فعل الحي القادر)» لم يغبن له صورة» ولم ينقص 
منه شيء» ولم يَزْل عن حد إلى حد» فاعرفه . 

فإن قلت : قد عَلمنا أن طريق المجاز ينقسم إلى ما ذكرت من اللغة والمعقول؛ 
ون «فُعل) في نحو: «فعل الربيع)) مما طريقه المعقول» وأن نحو: (الأسد) إذا 
قصد به التشبيه» واستعير لغير السبع, ؛ طريق مجازه اللغة؛ وبقي أن نعلّم لم خصصت 
المجاز - إذا كان طريقه العقل ‏ بأن توصف به الجملة من الكلام دون الكلمة 
الواحدة..وهئلاً جورت أن يكون. زه فُعل) :على الاتغراةعوضوفا به؟ 

نان شب ذلك أن المعدئ الذي له وضع «فَعَلَ) لا يتصور الحكم عليه بمجاز 
أو حقيقة حتى يُسّئّد إلى الاسمء وهكذا كل مثال من أمثلة الفعل» لأنه موضوع 
لإثبات الفعل للشيءء فما لم نبيّن ذلك الشيء الذي ثثبته له ونذكره» لم يعقل أن 
الإثبات واقع موقعه الذي نجده مرسوماً به في صحف العقولء أمْ قد زال عنه وجازه 
إلى غيره . 
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هذاء وقولك: هلا 3 أن يكون «فعل) غلئ الانفراد 0 لما 
بعد أن نثبت أن لا مجارٌ في دلالة اللفظ» وإنما المجاز في أمر خارج عنه . 

فإن قلق أردات علا بتر ريلك انه يفنب العهان إلى معناه وحدهء وهو إثبات 
القمن فتال + رهن إننات سن على سيول المجار»؟ 

فإِن ذلك لا يتأتى أيضاً إلا بعد ذكر الفاعل» لأن المجاز أو الحقيقة» إنما يَظهر 
ويتضور من اليك واليت الشوالاتاضه وإتبات الفعن عن عير ان يتين مما نورقم 
الإثبات له» لا يصح الخ ع جر أو حقيقة» فلا يمكنك أن تقول: (إثبات 
الفعل مجاز أو حقيقة) هكذا مركا إنما تقول: (إثبات الفعل للربيع مجازء وإثباته 
للحي القادر حقيقة). 

وإذا كان الأمر كذلك علمت أن لا سبيل إلى الحكم بأن هاهنا الست 
من طريق العقلء إلا في جملة من الكلام. وكيت: بتضيور نفلاك دللا ووزان 
الحقيقة والمجاز العقليين؛ ران الصدق والكذب» فكما يستجيل وصف الكل 
المقردة بايد والكذي» .وان يجري ذلك فى تائيه سقرقة غير مؤلقة) :فيقال 7 
ووس]| هفل الانقرادي: كلاق أو مدن 1 كذلك يستحيل أن يكون هاهنا حكم 
بالمجاز أو الحقيقة» وأنت تنحو نحو العقل إلا في الجملة المفيدة. فاعرفه أصلا 
كبيراً واللّه الموفق للصواب» والمسؤول أن يعصم من الرّلْل بمنّه وفضله . 


فى الحذف والزيادة, وهل هما من المجاز أم لا 
واعلم أن الكلمة كنذا توضسب بالمجازء لنقلك لها عن معناها» كما مضىء» 
فقد توصف به لنقلها عن حكم كان لهاء إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها. 
ومثال ذلك: أن المضاف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو: « وَاسبّل 
القرية 4 [يوسف راس 0 سي عن و 


توس الطريق 6 يريد ون أهل ليق لقع في «الطريق كر لأنه مقول ب 


ولااي: يي لوز رجة اتزارق حقاء بقار عزن ا رد 


احض 


عن تغيير حُكْم من أحكام ما بقي بعد الحذف لم يُسَمّ مجازا بلعم الم و 
«زيد منطلق وعمرو»» فتحذف الخبر» ثم لا توصف جملة الكلام من أجل ذلك بأنه 
مجاز؟ وذلك لأنه لم يود إلى تغيير حكم فيما بقي من الكلام . 

ويزيده تقريرا: أن المجاز إذا كان معناه: «أن تجوز بالشيء موضعّه وأصله») 
فالحذف بمجرده لا يستحق الوصف بهء لأن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكلام؛ 
لا يكون نقلا لها عن أصلهاء إنما يُتصوّر النقل فيما دخل تحت النطق. 

وإذا امتنع أن يوصف المحذوف بالمجازء بقي القول فيما لم يحذف. وما لم 
يحدّف ودخل تحت الذكر, لا يزول عن أصله ومكانه حتى يعي حُكمٌ من أحكامه 
أو يغير عن معَانيهء فأما وهو على حاله؛ والمحذوف مذكورء فتوهم ذلك فيه من 
ا ل 

وإذا صح امتناع أن يكون مجرد الحذف مجازاء أو تحق صفةٌ باقي الكلام 
بالمجازء من أجل حذ ف كان على الإطلاق؛ دون أن 0500-38 فاك مدي ةنك عافن 
تغيرٌ حكم على وجه من الوجوه علوت ييه ا الوؤاذة فى جلها للحيو اد قو قار 
يجوز أن يقال إن زيادة ما) في نحو: فْبِمًا رحمّة © [آل عمران ةا ]مكان اد أن 

جملة الكلام تصير مجازا من أجل زيادته فيه لكان حنييا الزراده الي اكليم أن 
00000 وتذكر و فائدة لها سوى الصّلة» ويكون سقوطها وثبوتُها سواء. 
بعال أن يكون الزن سي نا 1ك الا ان يراف بالكلية عبر اها وضعت له ة فين الال 
أو يراد فيه أو يوهّم شيءِ ليس من شأنه» كإيهامك بظاهر النصب في ١ ١‏ القرية) أن السؤال 
واقعٌ عليها. والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك . 

فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زيد فيه» فيجب أن عقر افده فإن حك 
هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلهاء جاز مد آنا يوك 
ذلك الحكمء أو ما وَقع فيه بأنه مجازء كقولك في نحو قوله تعالى : # ليس كمثله 
شَيْءٌ 4 [الشورى: :]١١‏ إن الجرّفي «المثل؛ مجازّء لآن أصله النصبء والجرٌ حكم 
عرض من أجل زيادة والكاف »)» ولو كانوا إذ جعلوا «الكاف) مزيدة نم يعطلوها» لا 
كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. 

ويزيده 0550 أن الزيادة على الإطلاق لو كانت تستحق | الوصف بأنها مجازء 
لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلم مستحقاً الوصف بأنه حقيقة؛ 
حتى يكون (الأسد) في قولك: ١‏ رافق مذ ) :انف ترجة بروعاة سعنيفة : 


ب و ؟ 


فإن قلت: المجاز على أقسام, والزيادة من أحدها. 

قل بهد تلاك اعد دق لمجا ونح > اكه لذن 5 فين ولأ عيبي للك اله 
ذلك؛ لأن قولنا: «المجاز)ء يفيد أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل الوضعء 
وتنقلها عن دلالة إلى دلالة» أو ما قارب ذلك. 

وعلى الجملة, فإنه لا يعقّل بن افيا وان ل الكلمة دلالتها» ثم ١‏ 
تُعطيها دلالة أخرى وأن تخليّها من أن يراد بها شيء على وجه ار ررض 
اللفظة بالزيادة» يفيد أن لا يراد بها معنى» وأن تُجعَل كأن لم يكن لها دلالة قط . 


فإن قلت ال ا 2 
الإطلاق حتى قالوا: إن «ما) فى نحو: «فيما رحمة من اللّه4» تفيد التوكيد , 

ناذا اقول دكن ونا اا كود مقر" نياتعرى سينا ويفا نما وكدالة اقول 
إن كون الباء المزيدة في ١‏ ليس زيد حار 1 لقا كيد النفي, مجاز في الكلمة, لأن 
أصلها أن تكون للإلصاق فإِنّ ذلك على بُعده لا يقدح فيما أردتُ تصحيحه؛ ذ ثه لا 
اديت سه ليام وخاز جومت اددينا ليا سينا 


ولذلك يقول الشيخ أب علي في الكلمة إذا كانت قرول عن أعكلهنا من واه ولا 
تزول من آخر: (معتد بها من وجةء غير معتد بها من وجه)ء كما قال في اللآم من 
قولهم: دلا أبا لرَيّدِ)» وجعلها من حيث مُنعت أن يتعرّف «الأب »بزيد, مععدا بها 
من حيث عارضها لام الفعل من «الآاب» التي لا تعود إلا في الإضافة نحو: «أبو زيد) 
و«أبا زيد )» غير معتد بهاء وفي حكم المُقحمة الزائدة. 


وكذلك توصف «ل١)‏ في قولنا: مروت برعل مونل ولا لتصيروو انها نيد 
ولكن على هذا الحدء فيقال : (هي مزيدة عي عبد بقلامن عدف الاعراي ومعتل 
بها من حيث أوجبت نفي الطول والقصر عن الرجل» ولولاها لكانا ثابتين له) . 


ره سر صر 0 


وتطلق الزيادة على «لا) في نحو قوله تعالى : # للا يَعلَم أهل الكتّاب أن لا 
يَقَدرونَ ‏ [ الحديد: 55)ء لأنها لا تفيد النفي فيها :حلت عليه 0 يستقيم 
المعنى إلأ على إسقاطها. ثم إن قلنا إِنْ «لا) هذه المزيدة تفيد تأكيد النفي الذي 
يجيء من بعد في قوله: «إ أن لا يَقَدرونَ 4: الا ا 
هذا التأكيد غير مزيدة» وإنما نجعلها مزيدة من حيث لم تفد النفي الصريح 
دخلت عليه» كما أفادته فى المسألة . 
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> 


وإذا ثبت أن وصف الكلمة بالزيادة» نقيضّ وصفها بالإفادة» علمت أن الزيادة, 
من حيث هي زيادة» لا توجب الوصف بالمجاز. 

فإن قلت : تكون سبباً لنقل الكلمة عن معنى هو أصلّ فيها إلى معنى ليس 
باصل كدت تقول قولاً يجوز الإصغاء إليه» وذلك» إن صّحّء نظير ما قدّمت من أن 
الحذف أو الزيادة قد تكون سما الخدوث حك فى كني تدخل من أجله في 
المجاز» كنصب القرية في الآية وجر المثل في الأخرى» فاعرفه . 

وأعلم اومن اقدول هذ | الناسية اموي المعدوف ان العريل انا يستبية إل 
جُملة الكلام» لا إلى الكلمة المجاورة له فانت تقول إذا سعلت عن : (اسأل القرية» : 
في الكلام حذف» والأصل: «أهل القرية)» ثم حذف «الأهل)» تعني حذف من بين 
الكلام . 

وكذلك تقول: «الكاف) زائدة في الكلام والأصل: ١‏ ليس مثلّه شيء) . 

ولا وك هى زائدة فى «مثل»)» إذ لو جاز ذلكء» لجاز أن يقال إن «وما) فى 
«فبما رحمة)) يد هٍ ب أو في «الباء) وأن (لا) مزيدة في ( يعلم), ذلك 
بين الفسادء أن هذه العبارة إنما تصلح حيث يُرَاد أن حرفاً زيد في صيغة اسم أو 
فعلء على أن لا يكون لذلك الحرف على الانفراد معنى» ولا تعدّه وحده كلمةء 
كقولك: «زيدت الياء للتصغير في رجيل؛ والتاء للتأنيث في ضاربة ) ٠‏ ولو جاز غير 
ذلك» لجاز أن يكون خبر المبتدأ إِذْ حذف في نحو: لوقل سطلق وضعو ا خاد ذا 
من المبتدأ نفسه؛ على حدً حذف اللام من يد ود وذلك ما لا يقوله عاقل. 

ع :إن «(الكاف) مزيدة في ( مثل )» فإنما نعني أنها لما زيدت في 
الحكلة, شع في هذا الموضع منها. والأصح في الغباره أن يقال: «الكاف في 
«مثل) مزيدة)» يعدي الكاف الكائنة في 2 017 كما تقول: ١:‏ الكاقت التي 
تراها في «مثل) كد ف وكدتك تقول وحذف المفياف من الكلام), ولا تقول: 
و حذف المضاف من المضاف إليه) ذوفن ارصع ا ان يخفى» ولكني استقصيته 
لاني رأيت في بعض العبارات المستعملة في المجاز والحقيقة ما يوهم ذلك, 
فاعرفه. ظ 

ونا مع خنيطه هنا اننا : أن الكلام إذا امتنع حمله على ظاهره حتى يدعو 
إل تقدير حدف, أو إسقاط مذ كورء كان على وجهين : 


9 


أحدهما: أن يكون امتناع تركه على ظاهره؛ لأمر يرجع إلى غرض المتكلم. 
ومثاله الايتان المتقدم تلاوتهما. ألا ترى أنك لو رأيت «اسأل القرية») في غير 
التنزيل» لم تقطع بأن هاهنا 00 لجواز أن يكون كلام رجل مر بقرية قد خَرِبت 
وباد أهلهاء فأراد أن يقول لصاحبه واعظاً ومذ كرا أ أو لنفسه مكل ومعتبرا 4 شال 
القرية عن أهلهاء وقل لها ما صنعوا» على حد قولهم : «سَل الأرض من شق أنْهارَك, 
وغرس أشجارك» وجنى نمارك؛ فإنها إن لم تُجبك حواراء أجابتك اعتبارا) وعدلك: 
إن سمعت الرجل يقول: اليس كمثل زيد أحد)ء لم تقطع بزيادة الكاف» وجوزت 
انبره الي #الرسز المعو جما تله ريك أ . 

الوجه الثاني : أن يكون امتناع ترك الكلام على ظاهره ولزوم الحكم بحذف أو 
زيادق» من أجل الكلام نفسه؛ لا من حيث عرض المتكلم بهء وذلك مثل أن يكون 
المحذوف أحد جزءي الجملة؛ كالمبتدأ في نحو قوله تعالى: 2 فَصبْر جَميل 4 
[يوسف: 8١و2»]87‏ وقوله: متَاع قليل 4 الجر 5337 ]4 لبد هين قدي 
محذوفء ولا سبيل إلى أن يكون له معنى دونه» سواء كان في التنزيل أو في غيره: 
فإذا نظرت إلى : «صَبْر جميل») في قول الشاعر”'»: [ من الرجز] 

يشكو إلي جَمَلي طُولَ السرّى << صبْرٌ جَميل» فكلانًا مُبْتَلَى 

يعدا اط در ارق ا لا ار ل أن الذاقى إلى 
وين المي رفت ها مقا دقن ال اتيس الراسد الأركوا : واليفة ل كيد 
حكم الاسم الواحد, ولاجميل ف4فيقة اللضبر): 

ظ وتقول اللرجل : ومن هذا؟), فيقول : «زيد)ء يريد : هو زيد» فتجد هذا 
الإضمار الجا لآن الاسم الواحد ليد و كين در أن يفيد الاسم الواحد؛ 
ومدار الفائدة على إثبات أو نفي» وكلاهما يقتضي شيثين : احليت ومنيت لها بوم 
ماو 


: برواية‎ 57١ البيت لم اعرف قائله وهو في كتاب سيبويه ١/71*؛: وفي شروح سقط الزند ص‎ )1١( 
ويروى )شكا إلى ». وبين الشطر الأول والثاني عند‎ 4٠١7/١ «صبرا جميلا»» وأمالي المرتضى‎ 
: المرتضى‎ 

يا جملي ليس إلي المشتكى الدرهمان كلفانى ما ترى 
واقيوية الصير ايل : ْ 


566 


وأما وجوب الحكم بالزيادة لهذه الجهة» فكنحو قولهم: «بحسبك أن تفعل»)) 
و: ل كَمَى باللّه 4 [ سورة النساء: 5: وآيات أخر]» إن لم تقض بزيادة «الباء»» لم 
تود اكلام وجي تارف العو وكا رناة ساون عليه العق اقاو بي للك من ال ول إن 
الأصل : ١‏ حَسْبَكَ أن تفعل)» و« كمَى اللّه)؛ وذلك أن «الباء» إذا كانت غير مزيدة 
كانت لتعدية الفعل إلى الاسم؛ وليس في «بحسبك أن تفعل»؛ فعلٌ تعلديه الباء إلى 
حسبّك. ومن أين يتصوّر أن يتعدّى إلى المبتدا فعلٌء والمبتدأ هو المعرى من 
العوامل اللفظية؟ وهكذا الأمر في « كفى) أو أقوى» وذلك أن الاسم الداخل عليه الباء 
فى نحو: ( كفى بزيد)ء فاعل كفى»؛ تفال أن عدي الفعل إلى د أو غير 
الباء» ففي الفعل من الاقتضاء للفاعل ما لا حاجة معه إلى مُتَوَسّط وموصل عدم 
فاعرفه» واللّه أعلم بالصواب . 


تم بعون اللّه وتوفيقه طبع كتاب (أسرار البلاغة) 
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فهارس الكتاب 


يحض 


سورة الفاتحة 
«اهدنا الصراط المستقيم) 
ش سورة البقرة 
«مَتَلْهُمْ كَمَكلٍ الذي اسْتَوقَد تار فَلَما أَضَاءَت ما حَولّه ) 
وار نوص لاوم ا رن رن 
١‏ حَتَّى يَعَبِينَ لَكُّم الحَيْط الأبِيَض من الخَيْط الأسود ) . 
0 يسالوتلك عن الآهلّة 0 هي ) 
«هل يَنْظُرُونَ إلا أن يَأتيَهُم اللّه) 
سورة آل عمران 


57 006 ' 27 رط "اسع 7 2 
مَثَلَ ما ينفقون في هذه الحيّاة الدنْيًا كَمَمَل ريح فيهًا صر 


عر سس مر ه مه ميم 00 وه قف م عع 6ل سل و ظر 
«فبما رحمة» 


ِ 7 ؟ 
سورة النساء 
«كَفَى باللّهِ ) 
حبري كيل سرام 
سورة الأنعام 


سجس تر سس عمل صا ج سس لس تر تير ناح 


وأو من كان ميتا فاحييئاه وَجَعَلْنَا له نورا يَمُشسْى به فى 


الناس ). 
سورة الأعراف 
وحن إذا اقلت ستحابا كمال سَقْنَاه للد مَيتَ) 
ال ل" 
« وقَطعنَاهم في الأرضٍ أمَمأ ( 


8 


١ /ام‎ 
١ 5 
51 


"1 


0 


١ /لاه‎ 


١ 8ه‎ 


:4ت 


دم 
١م١‏ 
مر 
5018 
/ا؟ 


55 


هت" 
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سورة الأنفال 
«وإذا : تليك عليهم آياته زَادَتَهم إيمانا ( 


سورة التوبة 

َ فمنهم من يَقُول أيككُم رَادَنْهُ هذه إِيمّانا) 4 ١١‏ 
سورة يونس 

«إِنَّمَا مَثَلَّ الحَيّاة الدنْيًا كَمَاء أَنْرَلْنَاهُ من السماء فَاخْبَلّط به 

حا الأرض مما يكل الئاس والأنْعَامم حتى ِذَا أَخَدَتَ 

ل ا 7 ه م م تا م #5 ل بيد كن 4 و م مميم م 

أنَاهَا أمرنًا لَيّلا أو هارا فَجَعَلْنَاهَا حصيدا كَأن لم تَغْن 


بالأمس » 1 
«واصتع | لفلك يأعيننًا) ا 


«فصير جميل ) م 


ره 


مر ©س ا م 


«واسكل القرية ) 5م 


ري 


وال حمر على الغر استوى ) 

« ولتصتع على عيني ) م 
سورة الحج 

«وَمَنَ يُشْرِكُ باللّه فَكَأَنَمَا خَر من | لسمّاء قد فَتَخْطْفْه الطير أَو 


ساه # الى سرت 5 
تهوي به الريح في مكّان سحيق) سس 


حل 


حون 


١م‎ 
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واي اب ل 
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شنورة العدكبرت 


© ماس لل 


وكمثل العنكّبوت اتَحَذْت بيِتا) 
سورة سَبا 
ومَرَقْنَاهُمْ كُلَ مُمَرُقَ) 
سورة فاطر 


هم 6م 


( فَأَحَيِينًا به الأرض بعد موتها) 
سورة الزمر 
0 والسموات مُطويات بيمينه) 
«والآرضُ جميعا قَبْضْتْهُ ) 
سورة فصّلت 
«لهم فيها دار الخلد) 
إن الذي أحيّاهًا لمحي المَونّى ( 
سورة الشورى 
١اليس‏ كُمثْله شيء» 
«وكذلك ٠‏ أوحينا إِلَياكُ ا ا" 
0 وَإِنْك لتهدي إلى صر راط م مستقيمٍ ( 


سورة الزخرف 


«وَجَعَلُوا المَلائككة الّذينَ هم عبّادُ الرّحُمن إِنَاثاً) 


«أشهدوا حَلْقَهُم ستكتب 5 ويسعلون ) 


سورة الجاثية 


«وَمَا يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن 


فرك 


يظنون») 
5-07 


يا أيها الّذينَ آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) 


«إن ا عند الله أثقاكم ( 
سورة ق 


« إن فى ذَلك لذ كْرَى لمن كان لَه قَلْبُْ) 


3 


0 


17 


57 


10 


15 


1-5 


52 


١ 


7 7/ 


لحف 


57 
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5-17 


5 


5 


4ه 


ام 


ام" 


ااا ا ”,2 د/ا>» 


كت > 


سورة الرحمن 

(الجهن: عَلَْم القرآن 0 الإنسان 000 البيان» 
شور ة الحديد 

0 يحيو الأرض بعد مُوتها ( 


وس صساي © 


دلتلاً يَعَلَمِ أهل الكتاب 0 يَفُدرون) 
سورةٌ الحثر 


ات ا 1 2 


«قأتَاهم الله من حي لم يَحتسبُوا) 
تنيؤزة الحمعة 


ملاس تراس 


«مَكَل الّذينَ حملُوا التوراة ثم لم يَحْملُوهًَا كَمَتَلِ الحمّار 
حمر أستارا 


ا" حبس سن عل ا ور 


سورة الجر 


ساس لل اس 


سورة الزلرلة 


«وأخرجت الأرض أثْعَالهَ) 


١ 


95 


1 


١ 7 


17 ؟ 


ااا 


7 


7 


55١ 


حا 


ل 


فهرس الأحاديث النبوية 


«أتَدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول اللّه من لا درهم له ولا مُنَاعَ ) 
«أتيتكم بالحنيفيّة البَيضَائ لعلينا كنهارها ) 

«قالت له نساؤه: آيْعْنَا أسرع لحاقاً بك يا رسول اللّه؟ قال: أَطْوَلكُنَ يداً» 

إن أحدكُم إذا تصدق بالتّمرة من الطَّيِّب - ولا يقبلُ اللّهِ إلآ الطيّب - جَمَّل الله 
ذلك في كَفْه فيربّيها كما يري أحدكم قُلُوّه حتى يبِلُعٌ بالتمرة مثل أحد ) 

(إنَ مما يُنْبت الربيع ما يقل حَبَّطا أو يلم ) 

«عن عدي بن حاتم: «أخذت عقالاً أسود وعقالاً أبيض فوضعتّهما تحت وسّادتي» 
فنظرت فلم أتبين» فذكرت ذلك للنبي يله فقال: إن وسادك لطويل عريض» إنما هو 
الليل والنهار) 

«إنْ َكَل المؤمن كمئّل النخلة» اكلت طيّباء ووقعت فلم تُكنْسَّر ولم تفسّد » انظر: 
«مثل المؤمن»). 

«إياكم وخّضراءً الدّمَّن» قيل: وما خَضَراءٌ الدّمن؟ قال: المرأةٌ الحسناء في المّنبت 
السوء ) 

« جبلت القلوب على حب 00 

قال َيه في الأنصار: «حبهم إيمان» وبغْضهم نفّاق» 


«الظلم ظلمات يوم القيامة) 

1 العين تزني ) 

) كُلكُم لدم وآدم من تراب‎ ١ 

ولا تزال أمتى بخير ما لم تر الغنى مغنماً ) 
«ليَدَخْلنَ هذا الدَّينْ ما دَخَل عليه الليل) 
«المؤمن مرأة المؤمن ) 


مه ؟ 


5 


1 


105 


هدهع /اة ١‏ 


١5١ 


مه 


١ م‎ 


«المؤمنئون تتكامل دماوٌه) اح ؟ 


«مَتَلُ أصحابي كمثل الملح في الطعام؛ لا يصلّح الطعام إلا بالملح) 5 
١‏ مثْل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها) 5 
«مَثَلَّ الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به؛ مَثَلُ السراج يُضيءٍ للناس ويحرق 

نفشسسمه ) اه 
مُكَل المؤمن كَمَثّل الدخلة 0 من شيء نفععك ) : انظر: «إن مثل 

المؤمن) ١/١‏ 
ومَنْ أبطأً به عَمِلَّه لم يسرع به نَسَبه) ١9١‏ 
« من فى الدنيا ضيف» وما في يديه عاريةٌ والضيف مرتحل») والعارية مسكردة ) 5 
١الناسٌ‏ كإبل ممّة لا تكادُ تجدٌ فيها راحلة) 50 
«ولو فرسن شاة) ظ عه 
ويا أيها الناس أفشوا السّلام) 5 
ويا بني هاشمء لا يجيثني الناس بالأعمال وتجيئوني بالأنساب ) ١3١‏ 


ويحمل هذا العلم من كل خَلّف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبُطلين» وتأويل الجاهلين) غ8 2-0 


فهرس بعض الأقوال والأمثال 


«بَلَضي انك تُقَدءٌ رجلا وتؤخر أخرى::فإذا اناك كتابي هذا فاعتسد .على أيهم 
شعت» والسلام ) - رسالة أمير المؤمنئين يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد . 
«حَلْتْ ركابي» وشقّقت ثيابي, وضربت صحابي ) - مقالة أعرابي . 

سل الأرض فقّل: مَنْ شق أنهارك» وغرس أشجارك» وجَنَى ثمارك؛ فإن لم تُجبك 
حواراء أجابتك اعتبارا ) - الفضل بن عيسى الرقاشي . 

وك شكراء إنارو لامها ريا اكد كم يرا ولالي فك ضرا فالآن 
عادَ الأمرٌ إلى نصابه» وطلعت الشمس من مطلعهاء والآن قد أخذ القوس باريهاء 
وعاد انبل إلى التَرّعة» وعاد الأمرٌ إلى مستقره في أهل بيت نبيكمء أهل بيت الرأفة 
والرحيةةت- خطبة داود بن علي العباسي . 

«كانوا إذا اصْطَفُوا سَفَرت بينهم السّهام» وإذا تصافحوا بالسيوف قفز الحمام) - 
أعرابي . 

«كيف الطّلاً وأمّه)» 9ما أصئّع به؟ آكُلّه أم أشربه)» «غَرثان فاربكُوا له) ‏ من قصة 
انق لجنان الحمرقد 

«اللّهُمّ هَبْ لي حَمْداَء وهب لي مَجَدأَء فلا مَجْدَ إلآ بِفَعَال ولا فَعَال إلا بمال. 
اللّهُمّ لا يُصْلحُني القليلٌ ولا أصلّح عليه - دعاءً سعد بن عبادة رضي الله عنه 
وما الايدات لزلا اللسان الأاصورة مكلت روييية ةو عدن كلدم حال دن 
وان ابحطليي: 

ومات خُرَّان الأموال» والعلماء باقونَ ما بقي الدهرء أعيائهم مفقودة» وأمثالهم في 


القلوت: عورف اعون قو على وروا كن لاني رقو اللشغنه كه الكل وجاك 


5.6 


7م 


١ /ام‎ 


77 


15 


لتعلك مذران. الأعوال امد م فول ضلى بين أتى طالب روطي الله ععفة مد انظ : 


ومات خزان الأموال) 14 
«هن مخرجاتي من الشام) - من كلام عمرو بن العاص رضي اللّه عنه . 5 


0# 


905 


آخر البت 


..عة إنها أوقى رداء 

وإن كان قد شف الوجوة لقاء 
أبوهم آدم والام توا 

إلا بوَجه ليس فيه حياء . 

اي كر لا 1 د الماك 
عر ول تراه ري 
وتزوره في غارة شعواء 

في كل معركة متون نهاء 

وأبى بعد ذاك بذل العطاء 
...سن ويأبى الإنُمارَ كل الإباء 
بان لاه فى السداء 


فاقتص منه فخاص فى أحشائه 


قهرأ يكر على الرجال بكوكب 
بمحتسب إلا بآخرّ متسب 


3 


وغ ساح الفعث القوالت 


فإن خاف نَقَصّْ المحاق انْتَقَب 


2 نا 


انض كالقيض الحلدفت 


البحتري 
ابن الرومي 
ابن الرومي 
ابوكاء 
ابن نان 
قافية الباء 
البحتري 
ابن الرومي 
الأغلئم الهدلى 
اي 
ابن بابك 


الصفحة 


ا 


..ح والليل من خَوفه قد هرب 
ألا إنها تلك العزوم الثواقب 
أسنته في جانبيها الكواكب 

إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
وكل امرئُ يولي الجميل محبب 
غزال كحيل المقلتين ربيب 
انها فضة فل عسياد هن 
وتعم مطية الجهل الشباب 

ولا تبكي وقد قطع الحبيب 
وهل ترق إلى الفلك الخّطوب 
فيه الظنون أمذهب أم مَذُهب 
5-7 إخلاف كرحن اللقاف 
حين يوفى والضوء فيه اقتراب 
من كثرة القتل نالها الوصّب 
مشرقة ليس لها حاجب 

عرّاكاً إذا الهيّابَةٌ النْكمْس كَذَبا 
جداول في غاب سما فتأشبًا 
ونكدّبّ عن ذكْر العواقب جانبا 
ومن 1 بأنف العاقة الذْنّبا 
شعاعها ويراه الطرف مقتربًا 

في دار حساك أصطاد اليَعَاسِيبًا 
مراميها فراميها أصابا 

كسناها دهم فى العرب طييا 
يهدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 
تسّقا يَطآن تجلّدا مغلوبا 


ابن الدمينة 0 
ضابئ بن الحارث البرجمي ١‏ 
أبو تمام ابيط 
ذو الرمة 0 
النابغة الوافر 
إنشاد الشيلن 
أبو تمام الكامل 
المتنيي الرمل 
بشار بن برد الخفيف 
ابن المعتز أو ابن الرومي 2 المنسرح 
الوزير المهلبي ١‏ 
البحتري الطويل 
السري الرفاء ١‏ 
سعد بن ناشب الماز ني 0 


أبو فراس 


))/ 
الوافر 
)) 
الكامل 
الكامل 


١ 3 


وإذا ما أردت كنت قليبًا أبو تمام لفون 0 


لف الصبا بقضيب قَضيبًا البحتري 2١‏ المتقارب ١٠٠١‏ 
خلائق أصفار من المجد حُيبٍ المشعرق الطويل ١‏ 
وفي السسّر منها والصريح المهذاب عامر بن الطفيل ١,‏ 0 
تصول بأسياف قواض قواضب أنواتماة الطويل لف 
وشيكاً من الور أو روضاً من العشب البحتري البسيط 5 ١6‏ 
فإن ذاك ابتسام الرأي والادب أب تبناء ١‏ ع" 


وليك قائية الشمشين لم تغب المتببي ١‏ ل 
على أيدي العشيرة والقلوب البحتري الوافر 15 


توارف الشمور فيه بالجعاب السري الرفّاء ١54 ١‏ 
بيوم مثل سالفة الذباب افق ادر ١‏ 1 
رجة معموةة الإسكات اين اللمتممن الكامل ١‏ 
وقضيت من لذاته آرابي اقم المع "1١ ١‏ 
كالفجر فاض على نجوم العَيهَب البيحتري 0 4 
عن كُلَ ند في النّدى وضّريب الببحتري : 4 
في شارق يضحك من غير عجب بخ المعقر الرعفيق 0" 
للعصية السارين جد قريب البحترئ الكامل 5 
في سَؤٌدد أرَياً لغير أريب البحتري الكامل 3 
والبغض عندي كَثْرةٌ الإعراب أبو بكر الخوارزمي الرجز 9 
إن تاملت من سراد لحرا [ المشوق 500 ١4‏ 
افك الورانا الي ذوي الأحساب أبو تمام ١5‏ 
.. بَخْتَ علما لم ياتهم بالحساب ابن الرومي ١‏ 01" 
رجات دائد الف ان اين المتعقر 00 ١‏ 
والليل قد هم منه بالِهرّب الخالدي المنسرح م 
لاه على الكتاق القاتن الواواء الدسفف المتقارب ٠.١‏ 
وأضياننا ليل تهاوى كراكة 00 الطويل  ١191١.‏ 


أبوه يقاربه الفرزدق 0 هوه 
ان 


في الشعرء يكفي من صدقه كَذْبَه البحتري المنسرح د ١‏ 


#00 75 
ابواامه 


فأهلا بها وبتأنيبها 
فشكت الأنفس في غربه 


وطرت بمنصلي في اليعملات 
فلما رأوها أقشعت وتَجَلْت 
بين الرياض على حمر اليواقيت 
اكت دي التشهر انع 
ليلا كظل الرّمُح غير مُوات 

مل البغي تبرّجت لزاة 
وباجتي تكرم ديباجتي 

وأوهى الزمان قوى منتي 

ما مها في قركها خيراته 


وحاك ما حاك من وّشي وديباج 
أواخر الميس إنقاض الفراريج 


ومسح بالأركان مَنْ هو ماسح 
يقال لها دم الودج الذبيح 
بعد :ولك افك تعد الذابح 
سكران من نَوْمّته طافح 

قتل البَخْلَ وأحيي السماحًا 
تانطلانا عره والياة 


يدقن لبا سسواف كالهيا ند 


هه > و وهاه 


ت دكا 


ا" 


5ع 


١؟”5ع2لا52011-1+5‎ 


بَنتَ الإشراق في كل بَلّد 
تقَطع السيف إذا ما ورد 
وترجسها مما دهى حسنه ورد 
ول كلد قافيك بعائقة الايد 
قريب» ولكن في تناولها بعد 
كما احمرت تن الحجل الخلدوه 
وأكان حار به التحف #امشيل 
حي تررذ ها عليه كافد 

وإن أنت أكرمت اللئيم تَمَردًا 
ويقَتَلَ ما تُحبي التبّسّم والجدا 
آل المهلب :دون الناسن احسادا 
كييك ولم أخَلْها في العدا 
ابجد ذا الجر اء ليس جد 

إلى المجد مد إليه يدا 

وعل بنجد فالقنافذ عوّدى 

لد يباجتيه فاغترب تتجدد 

دموع التصابي في خُدود الخرائد 
وككبان كان التدع القرافن" 
تُسَلْطِهُ يومأ على ذلك الوجْد 
فيا دمع أنجداني على ساكني ند 
وأنت أنْرَرَ من لا شيءّ في العَدّد 
ولا قار على رَأرٍ من الأسّد 
بياض خدين من عدَل وتوحيد 
جوانبه من ظلمة بمداد 


أعجب بشيء على البغضاء مودود مسلم بن الوليد /ابن المعتز 


أبو تماء 
النابغة 


البحتري 
ابن الرومي 


51١ 


بعض المتأخرين 


551١-1 هخم‎ 
"8 
» 7 
5٠ 


518 


ما كان خاط عليهم كل زراد 
مواقع الماء من ذي الغْلّة الصادي 
حركات غصن البانة المتاود 
بهواك آرام الظباء الغيد 

طُوبت أتاح لها لسانَ حَسود 
قَدْمْ نعلت في ثياب حداد 


م أ - 


بصفَاء ماء طيب البرد 

وهن يطفكن لوعة الوجد 
بشر سقم الهلال بالعيد 
رق فيا بردها على كبدي 
وعَدَتئا عن مثل ذاك العوادي 
كتُغورٍ تَحَضِ ورد الخدود 
هن فيه أحَلَى من التوحيد 
نحو نَيلُوفْر ندى 
وغص به كل واد صدى 
أخفّش ها قلع قب اابفيينةة 
عرف الديارَ توهماً فاعتادهًا 


قلم أصاب من الدواة مدادّها 


كين ا 


ل #اهم مك 


وروح رعيانٌ وتوم سمر 

أمر مَّذاق العود والعود و م 
7 2 2 2-1 4م و 

الى ا الْكرٌ 


و 5ك مس 


كل نيك 

سعفا كواكية البيض العباتير 
و2 0 

بك والليالي كلها أسحار 


البحتري 
و كماء 
ابن المعتز 
ابن المعتز 
ابن الرومي 
ابن المعتز 
ابن الرومي 
انو قماء 
الماضى التنو خي 
المتنبي 
الصنوبري 
ابن المعقز 
ابن الرومي 
عدي بن الرقاع 


قافية الراء 


هه « مه ه » 


١ كم‎ 


ليل يصيحّ بجانبيه نهار 

وحياة المرء توف مستعار 

إذ توارى كما توارى البدور 
نجم دُجى شيّعه البدرٌ 

لقرواء وكا له تر 

وقد كحل الليل السماك فأبصرا 
كعنقود مُلأَحِيّة حين تور 


© سم 


أباهاء وهيأنا لموضعها وكرا 
سلاحي لا أفل ولا قطارًا 
وز الأعين البق السوازا 
عهدوه بالبّيضاء أو ببلنجرا 
لو كان منك لكان أكرم معشرا 
والحرّص يورث أهله الفقرا 


بهذا المحيا من محي وزائر 
بعّدي كعاب أو بحقة مَرمر 

فى بخن جروا ولام بكر 
على الكر به اف وسار 

دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 
ولك رجا لظ المجادر 
بجيّدها إلا كعلم الأباعر 

تدور علينا الكأس في فتيةٍ زهر 


لترضع أولاد الرياحين والزهر 


ويأتي الشقي الحين من حيث لا يدري 


ّدم الغلام وراء الغيب بالحجر 


5 01 1 ب 1 
رأيت صورته من أقبح الصور 


الفرزدق 


الأفوه الأودي 


وه هو ه ا + ه 


أبو دوؤاد الإيادي 
جبيهاء الأسدي 
ابؤشاء 


الفرزدق 


اه 1 سَّ 
جبيهاء الأشجعي / مزرد 


شبرمة بن الطفيل 
الفرزدق 


.0ه «» ها » 


١ 7 


١ /اه‎ 


577 


ما قَال: ١لا‏ خير في كثير 
تلقاها عرابة باقتدار 

لاثنين ثان إذ هما في الغار 
كمعأق درأ على خَتْزِيرٍ 

عني » بخفته على ظهّري 
وصَعَّت ضمائرها على العَدرِ 
دين ا تعر 

فإذا ما وَفَى قَضيت نذوري 
... ض فصار النّار من كافور 
واسترحنا من رعدة المقرور 
... ضٍ وشكرٌ الرياض للأمار 


...سب حريب من الغرام ومثرى 


قد زر أزراره على القمر 

إِذْ غار قلبي عليك من بَصّري 
حتى إذا جعت جفت بالدرر 
من الغرام ومُثْرى 

سلام على الغائب الحاضر 
وقلض عن برد الشترات مشافره 


بكف الإله مقاديرها 


إذا كثرك للطارقات الوساوس 


وانشب بهد كريا كلدب اللتسلير 


على لبات زرقاء الأباس 
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الفرزدق 
اوماق 

سعيد بن حميد 

القاضي الجرجاني 

الأعور التدى مين الهعلانن 
قافية السين 
الذهلول بن كعب العنبري وغيره 

مهلهل , 
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كبهارة في روضة من نرجس 
كالعود يسَقَى الماء فى غرسه 


يا مُنْكلي طيب الكرى ومَتَعْصي 
حشاه كالجادف المقتصوص 


تفتح نور أو لجام مفضض 
سماوة ون كالخباء المقوض 


خواجيا طلت 1 
وطنتاية الليق الناشط 
عتتا فنا َرْهَا لهنّ مدامع 
لنا قمراها والنجوم الطوالع 
ولا بد يوما أن ترد الودائع 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
ولكنّه في القلب أسود أسفّع 
وهاب رجال حَلْقَة الباب فَعقَعوا 
0 6ل هر اس ته سس لا 
أصم عَم ساءه امع 
يهمدى إلى عينيك نورا ساطعًا 
هات كينا حودييها 
فإذا عاسرت ذُقت السلا 


ابن المعتز 
ابو التضيد 
صالح بن عبد القدوس 
قافية الصاد 
ابن المعتز 
اين المغتز 
قافية الضاد 
ابن المعتز 
ذو الرمة 
قافية الطاء 
الصنوبري 
أسامة بن الحارث الهذلي 


قافية العين 


أبو الشيص/ أشجع السلمي / 


الفرزدق 
لحك 


العايقة 


اوتاه 


000 


أبو الرئيس الثعلبي / وغيره / 


م 


» 8٠ه‎ © © .* 


١غ‎ 
517 


7 


ه غ ” 
؟1 > ١‏ 


١ غ١‎ 5 


1-11 


١” 


1 


15 


هك ادا ١‏ 


.|| صمي سي 


تصمت ' بالماء 0 جدعا 


عا من البأساء بعد وقوع ابن طباطبا 
كان المجد يدرك بالصراع أبو تمام 
وحنين والهة كقوس النازع إبراهيم بن المهدي 
اأتيغثة الأنفاس للتشيع المتنبي 
والماء في برّك البديع أن كواقن 
له جذوةٌ من زبرج اللآذ لامعه ابن بابك 
قدامه شامخ الرقعه القاضي التنوخي 
ولم يك بخلها بدعه الخليل بن أحمد 
بها وجدها من غادة وولُوعها البحتري 
قافية الفاء 
يكْسَينَ أعلام المطارف الحماني 
حت عن لك ترا ررد ينظ اننيعا كوي 
حس بها تدر ويمسكها حقّف المتنبي 
كما تعائقّ لام الكاتب الألقا بكر بن النطاح / وغيره 
صواد إلى تلك الوجوه الصوادف البحتري 
فلا واللّه ما نطقت بحرف 0 
شَعْواء تَغذو فَرخين في لَجَف أبو نواس 
وللقوافي رقى لطيقة ابن سكرة 
وهما ربيع مؤمل وخريفه البحتري 
عا وبدر والصدود كسوفه البحتري 
قافية القاف 
وللسيف حد حين يسو وروئّق البحتري 
مَدَاهن در حَشُوَهن عقيق ابن المعتز 


لذن 
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يبدو ضكيلاً ضعيفاً ثم يتتسق 
منها الشموس وليس فيها المشرق 
ها عر ع الفرس اليك 

عآن الزفان عاشي 

صفاة الهدى من أن ترق فتخرقًا 
أكلناة بالإجاف حتى نا 

بيت يقال إذا انشدتّه صدقًا 
وعَسْكرٌ الحر كيف انصاعَ منطلقًا 
بغير حجاب دونه أو تملّق 

إلى ملك أظلاقه لم تَشَقَق 

سنا الشّمس من أفْق ووجهك من أَفْق 
هلال أل شهرغاب في شفَقٍ 

يوم النوى وفؤاد من لم يُعشّق 


ل ع قو ال #” 


... ق» وإن سكنت إلى العناق 
ممات “يعيبر تغريق 
مع قرب عهد لقائه مشتاقه 


ولا يشتهي الموت من ذاقه 


خَلَتَ حقّب حَرْسٌ له وهو حائك 
قدت الهرف نشكا 

فنحلة العشين براه دكن 
اح البوازي من صتريف اللوائك 
كأن سطورة أغصان شوك 

فإنك كالليل الذي هو مدر كي 


ميحمد بن يداد الكاتب 


ا شلبى 
ابن بابك 


البحتري 
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روم ماه 


نسيمك مسروق ووصفك منتحل 
كما سلَْتْ من الخلل المناصل 
خضرٌ الحرير على قوام معتدل 
لاحق الآطال نَهَدَ ذو خخصل 

وإنما الموت سؤال الرجال 

إلى أن تلون منه زحَل 

لها رَفْرفْ فوق الأنامل من عل 

إذا ما انقضى حبل أتيح له حبل 
ومثل كثير في الرجال قليل 


2 و 
لبا لن 


شمس ترجل فيهم ثم تر 
من راحتيك درى ما الصاب والعَسّل 
... أنت الصاب والعسل 

ما فاته وفضول العيش إشغال 
كائّما ليله بالليل موصول 
عند الصباح وهم قوم معازيل 
من أنها عَمَلَ السيوف عوامل 
والبدر في شطر المسافة يكمل 
وبدا النهار لوقته يترجل 
تصب أدَقُهُما وضّم الشاكل 
وغال شهرٌ الصيام مغتال 
للأعادي ووقعها آجال 

يانها وباعاً في اللقاء ومقصلاً 
والقاء اتسيف المراجا وا رمالا 
كأنهم يرون به هلالا 

يجد مرا به الماءً الزلالا 
وفاحت عَنْبراً وزَنّتْ غزالا 

لو أمُهلت حتى تصيرٌ شمائلاً 


فافية اللام 
ابن بابك 
ابن بابك 
سعيد بن حميدك 
امرأة من بني الحارث بن كعب 


ل ل با لما ليا 
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لا تصدق الأوهام فيه قيلا 
...سر الروؤض في الشطين فصلا 
يشرب كاسا بكف مَنْ بُخلا 
ولاانندلت بعد كم يدلا 

فعَرٌ الفؤاد عزاء جميلا 


عر أثناء الوشاح المفصّل 

نَدَى وكرها العناب والحَشّف البالي 
سَعيت وأوؤضعت المطية في الجهل 
يوم الوداع إلى توديع مرتحل 

إن القنوع الغنى لا كثرة المال 
ونَقْصك إِذْ نظرت إلى الهلال 
فمرَتَجَع بموت أو زوال 

فإن المسك بعض دم الغزال 

ولا التذكير فخر للهلال 

كانها من خلع الهلال 

كأئك مستقيم في محال 

لطرف أشهب ملْقَى الجلال 
فالسيل حرب للمكان العال 

فيه بناظرهاء حَديدَ الأسفل 

يوم الوَغى من صارم لم يصَقَّل 

ما الحب إلا للحبيب الأوّل 
ومحسّن الضحكات والهزل 
قن وفي بعد المنال 

مَرَحَ البلّق جَلْنَ في الأجلال 

...ن ويونان والعصور الخوالي 
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أقابل بدرَ الأفق حين أقابلّه 

هلال قريب النور ناء منازله 

وعرَي أفراس الصبا ورواحلّه 
ا فإن طببرك قاتله 


م 
ن . 
م سن 2 


أأنثر درًا بين سارحة العٌدم 
عن أي تغر تبتسم 
... نير» وأطراف الأكف عَنَمِ 


ولا المجد في كف امرئ والدراهم 


كما ثئرت فوق العروس الدراهم 
وتترّك أموال عليها الخواتم 
وبحر عداني فيضه وهو مفعم 
بيت أطافت به خرقاء مهجوم 
حتى يراق على جوانيه الدم 
من حائهن فإنهن حمام 

مثله ليس يرام 

... بح من ضيفه رأثّه السوام 
بهامثلما آلفتث غعقدا منظما 
وذاء فزق بالكو نوعلم 
مقنها ورف أعييرت زرف لماها 
لما تخرم أهل الكفر مخترما 
يبك أغر أيآء كنت 7 يها 


في الغروب مراما 

عجارف غَي ثٍرائح متهز 

٠‏ لِعَلَّ بها مثل الذي بي من السقّم 
تَبْلا أدق من المعدوم في العَدّم 
من الصباح طراز غير مرقوم 
صّعود البرق في العَيّم الجهام 
والرّجّح الأحساب والاحلام 
جذَّع البصيرة قارح الإقدام 


...سرى فما زدتني سوى التعظيم 


إِذ 5-5555 بين الشمال زقاميا 


تقلخ والشنك غدو البقين 
بخير وما كُلَ العطاء يزين 
وأنسَرْنَ نفسي فوق حيث تكون 
إذا ما مشحتاه العيون عيون 
وسرّى فيك إعلان 

كمن يبَشره بالماء عطشانًا 
ومكرمة مددت لها اليمينا 
وتتخال ما طعنوانيه أشطانا 
لها حَدّق لم تمٌصل بجفون 
تُطيرٌ غُراباً ذا قوادم جون 
بها ليب ل يتل ودار 
إليه اليوم في يدك اليمين 
بجليهاء وتخبز باليدين 
كفاني أمركم وكفاكموني 
تلقّاها عرابةٌ باليمين 


اه قر 


شرابا صَّفُوَه صَّفُو اليقين 


ابن المعتز 

أت المعتز 

امرؤ القيس 
البحتري 


أبو دلامة 


الشماخ 
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) 

الوافر 
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هي في رقّة ديني 
أو دعانى أمت بما أودعانى 


:وبتك وقد ررحت غقلكف بالتحزمان 


... سدء ماء جار مع الإخوان. 
إن غعب عنكم مغربا بَدنُهُ 


حي لسارم عقن نياك 


قلودراتنا عبيون نا خشيناف 


يحيى لدى يحيى بن عبد اللَّه 


ويم كر الغداة ود العقق 
لعل خيال" ملك يلت غاب 
وتطلّع بين عينيه الثريًا 

مثل الجواشن مصقولاً حواشيهًا 
نور من البدر أحيانا فيبليهًا 

إلى نداك فقاسته بما فيها 


جرى دمعها في خدود الغرى 


ورشخا طويل القناة عمت ل 


عن أي ثغر تبتسم 
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أبو إسحاق الفارسي 
رتكا 
قافية الياء 
الصلتان العبدي 
انون 
ابن ثباتة 


البحتري 


أبو المطاع بن ناصر الدولة 


أبو نواس 


الألف المقصورة 
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فهرس الرجز 


يتضمن الرجز من بحر الرجز ء والرجز من بحر السريع 


مغل ابتسام الشفة اللمياء اكن المغدر 
مداهن من ذهب ابن المعتز 
خبواندا الصبّاح من نقاب ابن المعتز 
جارية خذبة ١‏ هند بنت أبي سفياك 
اعددت للحار وللعفاة ابن المعتز 
وفاحماً ومُرسنا مُسَرّجَا الجاع 
كأن عيئيه إذا ما أتأرا أبو نواس 
والصبّح في طرّة ليل مسّفر ري الجعدر 
على حفافي جَدول مُسجور ابن الرومي 
والأقحوان كالتّنايا الغرّ ابن المعتز 
حنّى إذا جَنّ الظلام واختلط 000 


لم أرَ صمًاً مثل صف الزط دعبل بن علي الخزاعي 


علي ذنبا كله لم أصنع أبو النجم 
لو كان حي وائلاً من التَلَفْ أبو نواس 
بطارح النظرة في كل أَفُق ابن المعتز 
فيها خطوط من سواد وبلق رؤبة 


أرقت أم : تميتك لضوء بارقف 


والكتفم اكد قن كف الأسر جبار بن جزء بن ضرار 


ونَكْرة تهزأ بالنصال 2000 
فلي انفيص حاف عن الددرل 2 
يمعي جلوس البدوي المصطلي المتنبي 
تسمع للماء كصوت المسحّل أبو النجم العجلي 
حبر ابي حَفْص لَعَاب الليل ابن الرومي 
والحشو من جفانها كالحنظل ابو النجم 


رن 
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0-5 ىن م هن اله 20 إن 


صحو وغيم وضياء وظلم 
مَمَاعْها كل فصيل مُكْرم 
المح كنل عه في دعم 
جاء سليلاً من أب وأم 

إذا أتاها طالب يستامها 

قد رمع العجاج ذكْرى فادعني 
ل العصا بالضرب قد دَمَاها 
لُق الأرواح م 

حتى نَجا من خَوفه وما نجا 


يشكُو إلى جملي طول السرى 
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فصل في قسمة التجنيس وتنويعه تعب لايق امساح سا 1 معام مع ب ا 
المقصد ١‏ غرض المؤلف ) ل ا ا 
القول فى الاستعارة المفيدة 0 100ؤ1[ؤ1زؤ10111ك1/ 


فصل : (الاستعارة تعتمد على التشبيه ) 0 
فصل: (اعتراض على تسمية تنزيل الوجود منزل العدم تشبيها) .... 


التشبيه والتمثيل : ( أقسام التشبيه ) 3210010110111“ 


فصل: ( الشبه العقلي المنتزع ) ل 


فصل في مواقع التمثيل وتأثيره كلف لو لعن اث ا تبن "و بيج ل 0ع" ف لاح لاد ل يون ل 2 
تصيل ”52 
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ل فى كك فى د 6ن 


فصل ( هذا فن غير ما تقدم في الموازنة بين التشبيه والتمثيل ) 0000000 
فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل ع قو 2 ار ب لي وا حاف 1 ماه اث مك لو اب فنا ف لم14 24 ا ع 144 لام 
فصل 1 كاف امو ادا لقا ايف او اموه 
فصل في الأخد والسرقة وما في ذلك من التعليل وضروب الحقيقة والتخييل . . 


فصل في الفرق بين التشبيه والاستعارة فأماقاة قاقاةد ةا مدا مهم قافا قاعم قا.ا مه مام مار مامه 
فصل في الاتفاق في الأخذ والسرقة والااستمداد والاستعانة لخد نك نل الو ا لد 


فصل في المجاز العقلي والمجاز اللغوي والفرق بينهما 0 
فصل 0 
فصل : هذا كلام فى ذكر المجاز وفى بيان معناه وحقيقته 51700 
فصل: في تقسيم المجاز إلى اللغوي والعقلي واللغوي إلى الاستعارة وغيرها. . 
فصل: فى الحذف والزيادة وهل هما من المجاز أم لا 277001010111 
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